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مقدمة

هـذا الكتـاب في الأصـل عبـارة عـن مقـالات متفرقـة نُشر أكثرهـا في مجلة 
الديـوان الجديـد كما نُشر بعضُهـا في صحـف ومجلات أخـرى في أزمنـة مختلفة، 
وهـي – في مجملهـا - تسـلط الضـوء على عدد مـن الأدباء والمبدعين الذين غفل 
عنهـم النقـاد والدارسـون في زحمـة الكتابـات عـن هـذا التيـار أو هـذا الكاتب، 
فلـم يُـرزوا شـهرة تُذكر تتناسـب مع حجـم الإبـداع والإضافة للحيـاة الأدبية 
والفكريـة، ولا شـك أن معيـار الشـهرة معيـار خـادع في كثير مـن الأحيـان؛ 
فكـم من شـاعر وكاتـب ذاع صيتـه، وطبقت شـهرته الآفـاق، وتحدثـت بمآثره 
ومناقبـه المجالـس، ثـم خبـا نجمـه وأفلـتْ شـهرته، لضعـف موهبتـه وركاكـة 
شـعره وكتاباتـه، وكـم مـن شـاعر ظـل خامـل الذكـر لا يعرفـه أهـلُ عصره، 
وظلـت إبداعاتـه مطويـة ومحجوبـة عنهـم، ومع مـرور الزمـن يكتشـف الناس 
أصالتـه وأحقيـة إبداعـه بالشـهرة والذيـوع والدراسـة، وهـذه إحـدى جنايات 
تاريـخ الأدب الـذي يخضـع لمعيـار الكـم والشـهرة؛ حيـث يركز مـؤرخ الأدب 
في الغالـب عىل الأدبـاء والكتـاب المشـهورين والُمكثرِين، ويترك عمـدا الُمقِلِّين 

والمغموريـن رغـم إبداعهـم وأحقيتهم بالدراسـة.

ـن الباحـثُ الـدورَ الكبيَر الـذي قام بـه أسـاتذة الأدب الكبار في  لذلـك يُثمِّ
التعريـف بهؤلاء الشـعراء المهمشين والمغمورين والمنسـيين، من أمثـال الدكتور 
يوسـف خليـف الـذي أمـاط اللثام عـن شـعر الصعاليك والمهمشين، ومـا قام 
بـه الأديـب الكبير طاهـر أبـو فاشـا في كتابـه البديـع والممتـع: الذيـن أدركتهم 
حُرْفـةُ الأدب، ومـا قـام به الدكتـور أحمد الهواري مـن إحيائه لكتابات إسماعيل 
مظهـر وإسماعيل أدهـم ومحمـد أمين فكـري وعبـد الرحمن شـكري، ومـا قام 
بـه الدكتـور محمـد عبد الحميـد سـالم حيث أوقـف جهوده عىل تحقيق ودراسـة 
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أشـعار عـدد غير قليـل مـن الشـعراء المنسـيين والمهمشين؛ فكتـب عـن تـاج 
ب بـن الزبير وعن شـعر أبي طالـب، كما كتب عن  الملـوك الأيـوبي وعـن الُمهـذَّ
الُمقنَّـع الكِنـدي وغيره من الشـعراء المجهولين في العصر المملوكي والأيوبي، ولا 
شـك أن معرفتنـا بتاريخ الأدب لن تكتمل إلا بتسـليط الضوء عىل أمثال هؤلاء 
الشـعراء والكتـاب، وهـو مـا نسـعى إليه في هـذه الدراسـة حيث نسـلط الضوء 
عىل عـدد منهـم، آملين أن تتسـع الدائـرة مع الوقـت إنْ يسرَّ الله ذلك لتشـمل 

الدراسـةُ أكبر عدد مـن هـؤلاء في العصـور المختلفة. 

ولم أُرِدْ لهـذه الدراسـات أن تكـون مجـرد تراجم أو سرد لحياة هـؤلاء الأدباء 
والمبدعين، فما أسـهل الرجـوع إلى كتـب التراجـم والمدونـات الأدبيـة لنظفـر 
بمثـل هذه الأمـور، ولكنها تجـارب نقدية تشـتبك مع النصـوص الإبداعية وفق 
منهـج نقدي محدد، وتسـعى إلى الكشـف عـن جوانب الإبـداع والتميـز في تلك 
النصـوص، وهـذا في نظـري أجـدر بالتعريـف بقيمة هـؤلاء الأدبـاء والمبدعين، 
وهـذا بعـض حق هـؤلاء الأدبـاء والمبدعين عىل الدارسين والنقـاد ومؤرخي 

الأدب.

أسـأل الله تعـالى أن يتقبـل منـي هـذا العمـل وأن يجعلـه خالصـا لوجهـه 
الكريـم، وأن ينجـح في لفـت أنظـار الباحثين والدارسين إلى ارتياد هـذا الطريق 

والكشـف عـن مزيـد مـن الأدبـاء والمبدعين المهمشين.

د. وجيه يعقوب السيد
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن

جامعة عين شمس   
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ابن زريق البغدادي:
شاعر جنى عليه طموحه 

المتابـع للنقـد العـربي قديما وحديثـا يلاحظ كَلَفـا واضحـا واهتمامـا مبالغا 
فيـه مـن النقـاد - يصـل إلى درجـة الفتنـة أحيانـا - بالحديث عـن حياة الشـاعر 
والمبـدع والعصر الـذي ظهـر فيـه وتأثير البيئـة في نشـأته وشـعره، وقـد ازداد 
الاهتمام بهـذه الأمـور بعـد ظهـور مناهـج النقـد الأدبي الحديـث ذات الخلفيـة 
التاريخيـة والاجتماعيـة والنفسـية؛ حيـث يحـرص الناقـد عىل الربـط بين حيـاة 
الأديـب وشـعره بصـورة آليـة، فنجـد هـؤلاء النقـاد يتحدثـون بإسـهاب عـن 
التـي أثـرت في تجربـة  مناسـبة القصيـدة، والظـروف الاجتماعيـة والسياسـية، 
الشـاعر، وربما تحولـت دراسـاتهم في بعـض الأحيـان إلى وثائـق مهمـة لا غنـى 
النفـس أو عـالم الاجتماع أو المـؤرخ، ولكنهـا تخلـو مـن  عنهـا بالنسـبة لعـالم 
التحليـل الأدبي والفنـي الـذي يركـز على القيـم الأدبيـة التي تميز نصـا عن آخر، 
عىل الرغـم من: »أن حيـاة القصيـدة المتطـورة النامية الباقيـة - لا حياة الشـاعر 
المحـدودة المنقضيـة - هـي التـي ينبغي أن تسـتحوذ عىل اهتمامنا، كما أن معناها 
الشـعري الرمـزي - الـذي يتجـاوز كل ما هو خاص مـن الظروف والمناسـبة - 
هـو الذي ينبغـي أن يكون الهدف الذي يسـعى إليـه الناقد« )د. محمـود الربيعي: 

قـراءة الشـعر، مكتبـة الزهـراء، القاهـرة، ط 1985، ص129.(

ولسـت أنكـر بطبيعـة الحـال أهمية هـذه العوامل في دراسـة النص الشـعري 
وفهمـه فهما صحيحـا، فهنـاك قصائـد ومعـان شـعرية يصعـب الاكتفـاء عنـد 
الذبيـاني:  الشماخ  المثـال قـول  اللغـوي، خـذ عىل سـبيل  بالجانـب  تفسيرها 
)وَكُنـتُ إذِا مـا جِئـتُ لَيىل تَبَقَعَـتْ لَقَـد رابَنـي مِنهـا الغَـداةَ سُـفورُها(. فهذا 
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البيـت لا يمكـن فهمـه عىل نحـو صحيـح إذا اكتفينا بالتفسير اللغـوي وشرح 
معـاني الكلمات، متجاهلين السـياق الاجتماعـي الـذي قـال فيـه الشـاعر هـذا 
المعنـى. وقـد نبـه المبرد لشيء من ذلـك فقـال: إن المـرأة إذا لم تكن مُسماّة لرجل 
وخلعـت  أسـفرت  لأحدهـم  وسُـمّيَت  خُطِبـت  فـإذا  البرقـع،  تلبـس  كانـت 
البرقـع، لذلـك عندمـا رأى الشماخ ليىل بعد فـراق طويل وهي سـافرة أُسـقِط 
في يـده، وأدرك أن ليىل أصبحـت في عصمـة رجـل آخـر، لذلـك أبدى الشـاعر 
هلعـه وريبتـه عندمـا رآها عىل هذا النحـو، فـإذا لم يكن الناقـد على درايـة كافية 
بهـذه الخلفيـة الاجتماعيـة، فكيف يمكنه تفسير هلع الشـاعر حين رأى حبيبته، 
بـدلا مـن أن تسره هـذه الرؤيـة وتبهجه؟! وخـذ أيضا قـول أبي العالء المعري: 
تعـب كلهـا الحياة، هـل يمكن الاكتفـاء بتحليل هذه العبارة التي تشـكل فلسـفة 
كاملـة للشـاعر تحليلا لغويـا، مثلها مثل أي عبارة مشـابهة يقولهـا الناس جميعا في 

لحظـات الضيـق والتبرم؟ 

لكـن مـع اعترافنـا بأهميـة دراسـة السـياق التاريخـي والاجتماعـي ينبغي ألا 
نسرف في الرجـوع إليـه أو اعتبـاره الطريـق الأمثـل لفهـم التجربـة الشـعرية؛ 
فالمبـدع لا يقـدم تقريـرا أو وصفـا سـاذجا للواقـع بـكل تأكيـد، ولعـل تركيـز 
شريحـة كبيرة مـن النقاد عىل شـخصية الشـاعر وبيئتـه وعصره بصـورة مبالغ 
فيهـا، هـو مـا حـدا بالناقـد المعـروف )رتشـاردز( أن يدعوهـم إلى التركيـز على 
الأسـس اللغويـة للشـعر؛ قـوة الكلمات، وحركـة القصيـدة التي تمكـن القارئ 
مـن اكتشـاف السمات والمغامـرات الروحية لـدى الشـاعر: ذلك لأن الشـعر - 
كما يـرى رتشـاردز - شيء أعمق بكثير من مجرد كونـه مصدرا نسـتقي منه حياة 

الشـاعر. )السـابق: 124(

إن النقـد الجديـر بالاهتمام هـو بال شـك النقـد القـادر عىل الكشـف عـن 
الجوانـب الجمالية في النص الشـعري، الـذي يرى أن تلك الأسـس الجمالية لا توجد 
خـارج سـياق اللغـة، وطبيعـة تركيبهـا وخصائصهـا الشـعرية التي تميزهـا عن لغة 
الحيـاة اليوميـة في حضورهـا العـادي الرتيب، إنَّ هنـاك ضرورة كما يقـول الدكتور 
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سـعد مصلـوح لإرسـاء منهـج لسـاني في نقـد الأدب العربي، يكـون فيـه النص أو 
الخطـاب الأدبي هـو موضوع الدراسـة، ويكون منهج الدراسـة فيه لسـانيا بالمفهوم 
العربيـة والأسـلوبيات  البلاغـة  )د. سـعد مصلـوح في  المصطلـح.  العلمـي لهـذا 

اللسـانية، مجلـس النشر العلمـي، جامعـة الكويـت، 2003م، ص223.(

وقـد طبـق الدكتـور مصلوح باقتـدار هـذا المنهج على أعمال أدبيـة متنوعة، 
منهـا قصيـدة الشـاعر الجاهلي المرقـش الأصغـر: لابنة عجالن، وعىل كتابات 
طـه حسين والعقـاد والرافعـي وغيرهـم، متجنبـا إطالق الأحـكام الجاهـزة 
والعبـارات الإنشـائية المعـادة والمكـررة، التـي أطلقهـا النقـاد منـذ زمـن بعيـد، 
وتلقفهـا مـن أتـى بعدهم مـن أصحـاب النظـرة الجزئيـة، والمولعين بنثـر أبيات 
القصيـدة وتقطيـع أوصالهـا. )انظـر: نحـو أجروميـة للنص الشـعري في دراسـة 
في قصيـدة جاهليـة، المصـدر السـابق، ص217.(، مـع الأخـذ في الاعتبـار ألا 
تتحـول هـذه المناهج إلى أقفـاص تحبس داخلها التجربة الشـعرية عىل حد تعبير 

الدكتـور صالح فضل.

أراني مضطـرا إلى هـذه المقدمـة، خاصـة أننا أمـام قصيـدة ذات تجربة خاصة 
جـدا، يمكـن أن تُغـرِي أي ناقد بالوقـوف طويلا أمـام حياة صاحبهـا ابن زريق 
ـس أي أخبار عن شـخصيته وتجربتـه الخاصة، وظروف  البغـدادي، ومحاولـة تلمُّ
سـفره مـن بغـداد إلى الأندلـس، وموتـه هنالك كمـدا وغيظـا وحيـدا بعيدا عن 
بلـده وأهلـه، وعثورهـم عىل هـذه القصيـدة اليتيمـة بجـواره، وكأنهـا ترثيـه 
وتبكيـه بحرقـة ولوعـة، وقد ذاعت شـهرة هـذه القصيـدة وطبقت الآفـاق، كما 
يقـول الأسـتاذ الشـاعر فـاروق شوشـة، وقـد ذكرهـا ضمـن مختاراتـه في كتابه: 

أجمـل عشريـن قصيدة حـب في الشـعر العربي. 

إنهـا قصـة تغـري الناقـد بالفعـل بتتبـع حيـاة بطلهـا ومأسـاته، والبحث في 
أسـباب رحلته وملابسـاتها؛ فهـي تتماهى مع حيـوات كثير من النـاس في بحثهم 
عـن الثـراء والنفـوذ، كما أنها قصـة ذات أبعاد إنسـانية ونفسـية وتاريخية شـديدة 
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الأهميـة، لكـن مع ذلـك نعتقد أن الاسـتغراق في دراسـة هذه الجوانـب ليس من 
شـأن الناقـد، وإنما مـن شـأن مـؤرخ الأدب أو كاتـب السيرة، عىل الناقـد أن 
يواجـه النـص ذاته، ويحـاول فهمـه وتذوقه من خلال لغة الشـاعر وأسـلوبه، لا 
مـن خالل تتبع نشـأة الشـاعر، ودراسـة عصره وبيئته كما هـو الحـال في المناهج 
التاريخيـة والاجتماعيـة، وإن كان ولا بـد فاعال فليذكـر ذلـك في الهامـش لا في 
المتـن، وباقتصـاد شـديد لا بإسـهاب لا مبرر لـه، وشريطـة أن يعـود ذلـك على 
القصيـدة بالفائـدة. وسـنحاول جاهديـن في هـذه التجربـة أن نحـاور النـص 

مكتفين به عـن تلك السـياقات.

يسـتهل الشـاعر قصيدتـه بهـذه الجملـة المركزيـة والمفتاحية، التـي يطلب 
فيهـا مـن زوجـه عـدم عذلـه وتأنيبـه؛ فالعـذل عىل بسـاطته – إذ هـو مجـرد 
قـول باللسـان وعتـاب مـن الحبيـب لحبيبـه – قاصـم لظهـره، لأنـه يتجـاوز 
هـذا المعنـى الظاهـر ليأخـذ شـكل المحاسـبة، ويُذكّـر الشـاعر بما أقـدم عليه 
مـن مغامـرة غير محسـوبة رغـم توسالت زوجـه ودموعهـا، ومـا ترتب على 
هـذا العنـاد والتشـبث بالـرأي مـن تشـتيت لشـمل الحبيبين، ولوعـة بالقلب 
لا تسـتطيع الأيـامُ - لـو طابـت - محـوَ أثرهـا، فما بالـك وصاحـبُ التجربـة 
قـد أخفـق إخفاقا شـديدا، ولم تجـن يداه مـن هذه الرحلة سـوى قبـض الريح 
ونـزف السـنين، وقـد انبثقت مـن هذه الجملـة المفتاحيـة وتفرعت عنها سـائر 
الكلمات التـي شـكلت هـذه التجربـة الشـعرية؛ فما أشـد حاجة الشـاعر إلى 
الرفـق والشـفقة والنصـح بدلا مـن اللـوم والعتاب، خاصـة أنه قد نـال جزاء 
 َ طموحـه وإصراره ودفـع الثمـن غاليـا؛ فهو مُضنـى القلب موجعـه، وقد عَبَّ
بهـذه الجملـة الاسـمية التـي تفيـد الثبـات والتأكيـد، وهو مشـتت تائـه لم تُبدِ 
الأيـام أي قـدر مـن التعاطف معـه، على شـدة احتياجـه لهدنة ولو يسيرة، بل 
راحـت تصـب عليه جـام غضبهـا، وتروّعه بما لم يخطر ببالـه قَطّ، فهو مسـافر 
مرتحـل مُنهـك أبـدا، لا يـكاد يحـط رحالـه وينشـد الراحـة حتـى تعصـف به 

الأيـام وتجبره عىل حمـل متاعـه والاسـتعداد للرحيل.
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نحـن بـإزاء ذات منشـطرة ومتشـظية؛ صاحبهـا مسـكون بالطمـوح وحب 
المغامـرة، يرغـب في تحقيـق الثـراء والنفوذ مهما كلفه الأمـر، لكنـه لا يملك من 
المقومـات أو المؤهالت ما يعينـه على إدراك مـا يريد؛ فهو شـاعر مرهف الحس، 
رقيـق الحـال، محـب لزوجـه، راضٍ بحالـه في أكثـر الأوقـات، وعىل الرغم من 
ذلـك تنتابـه لحظـات تهـور وطيـش، فيتبرم بحالـه ويسـخط عىل نفسـه وعىل 
زوجـه وعىل كل شيء، وتـزداد رغبتـه في الرحيل لعله يجد في أرض الله الواسـعة 
مـا عجـز عـن تحقيقـه في موطنـه، إن الشـاعر يبـدو لنا من خالل هـذه القصيدة 
شـخصين لا شـخصا واحدا؛ شـخص راض وقانع ومحب، وآخر مندفع وجامح 
لا يُوقـف اندفاعَـه وجموحَه شيءٌ، شـخص رقيـق يبكي بين يدي زوجـه بحرقة، 
ويبثهـا آلامـه ومـا أصابـه في هـذه الرحلـة من أوجـاع، وآخـر لا يبالي بما سـيقع 
لـه ومـا سـيواجهه، ويلقي باللـوم على الزمـن والنـاس والقـدر، وكأن القدر قد 

تسـلط عليـه وأخـذ بتلابيبـه ودفعه دفعـا لملاقاة هـذا المصير. 

المركزيـة  الجملـة  يكـون مدخال لهـذه  أن  آخـر يصلـح  تفسير  ثمـة  هـل 
والمفتاحيـة؟ إن العـذل يعنـي المبالغـة في اللـوم وليـس مجـرد اللـوم كما تشير 
معاجـم اللغـة، مثلما هـو الفـرق بين الـذأم والـذم، وربما اختـار الشـاعر هذه 
المفـردة بالـذات ليعكـس فداحـة مـا أقـدم عليـه، ومـن ثـم اسـتحقاقه لأقصى 
درجـات العتـاب والتوبيـخ؛ إذ ترك الدعة والسـكينة وراحـة البال مقابـل وَهْمٍ 
ووعـد لا يتحقـق؛ ولا أحـد غيره يسـتطيع أن يـدرك أبعـاد هـذه المأسـاة التـي 
صنعهـا بنفسـه وبزوجـه، فهـل يكـون اسـتخدامه للنفـي هنـا بمعنـى الإثبات؟ 
ويكـون معنـى قولـه: لا تعذليـه أي: اعذليـه وبالغـي في عذله، فهو يسـتحق من 
ـر عن ذنبـه، فالنفي قد يـأتي لتأكيد  وجهـة نظـره منتهى القسـوة لعلـه بذلك يُكَفِّ
القسـم، وقـد يفيـد الإثبـات والتأكيـد، فكأن الشـاعر هنـا يعترف بما يسـتوجب 

التعنيـف مـن خالل اسـتخدامه لصيغـة النفـي التـي تفيـد الإثبات.

ولأن الزوجـة هـي الضحيـة، وهي من دفعت ثمـن نزق زوجهـا، فقد جاءت 
هذه الجملة الافتتاحية وظاهرها الاسـتعطاف والاسـتجداء والاسترضاء، ولكنها 
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ضمنيـا تؤكد على مسـؤوليته واسـتحقاقه للتعنيف، وإن كان ثمـة ضرورة للتعنيف 
فلتتركـه يفعـل ذلـك بنفسـه، فيكفيـه مـا ناله من عقـاب فهو أشـد وأنكـى من أي 
عتـاب؛ فقـد صارت حياتـه بعد فـراق زوجه جحيما لا يطاق؛ فهو يعيـش في كمد 
وحـزن وآلام مبرحة وشـعور دائـم بالذنب، فحاله تشـبه حال من أعطـاه الله ملكا 
لكنـه لم يحسـن القيـام عليـه فنـزع الله ملكـه، والتعبير هنا بنـزع الملك يغنـي عن أي 
اسـتعمال آخـر، حيـث يجسـد الملـكُ النعمـة العظيمـة والحيـاة الهانئـة، التـي كانت 

متمثلـة في زوجـة محبة، وحيـاة ملؤها السـكينة والاطمئنان وراحـة البال.
وكل من لا يســوس الملــك يُلَعُه أُعطيتُ ملكا فلم أحســن سياسته
ينزعُــهومن غدا لابســا ثــوب النعيم بلا الله  فعنــه  عليــه،  شــكرٍ 
فرقته بعد  خِــيّ  عُهاعتضت من وجه  أُجَرَّ مــا  منهــا  ع  أُجــرَّ كأســا 
الذنــب واللهِ ذنبــي لســت أدفعُهكم قال لَي: ذقتَ البــن؟ قلت له:

إن الشـاعر يجـد عتـاب زوجتـه المكلومـة بفقـد زوجهـا وحبيبها شـيئا فوق 
احتمالـه، لذلـك فهـو يلـوم نفسـه بصـورة عنيفـة جـدا ويوجـه لهـا عتابا قاسـيا 
للغايـة، يبـدو ذلـك في معجمـه الشـعري الـذي اختـاره للتعبير عن ذلـك، وإن 

كان ظاهـر كلامـه طلـب الصفـح والعفـو والاسـتعطاف. 

وقـد بـرز اسـتخدام الشـاعر لضمير الغائـب بصـورة لافتـة عوضـا عـن 
ضمير المتكلـم )لا تعذليـه / يحملـه / يكفيـه / فهـو مضنـى القلـب ... إلخ(، 
ولا شـك أن تكـرار ضمير الغائـب عىل هـذا النحـو قـد جسـد حالـة الغيـاب 
والضيـاع التـي أوصـل الشـاعر إليها نفسـه، فهو حين غـاب عن زوجـه ووطنه 
وفـارق أحبابـه فَقَـدَ نفسـه ووجـوده وشـعر بالتيـه والضيـاع، لذلـك لم يكـن 

لضمير المتكلـم نصيـب مـن التعبير في هـذا المطلـع بالـغ الحساسـية:
مــن النــوى كل يــوم مــا يروّعُهيكفيــه من لوعــة التشــتيت أن له
وَأَزعَجَهُ إلِّ  سَــفَرٍ،  مِــن  آبَ  غــم يُزمِعُــهُمــا  عــزمٌ إلِى سَــفَرٍ، باِلرَّ
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تُكلّفــه، أن  إلا  المطالــبُ،  للرّزق، ســعيًا ولكــن ليس يجمعُه تأبــى 
وَمُرتحــلٍ، حِــلِّ  فِ  هُــوَ،  يَذرَعُــهُكَأَنَّــا  الَلِ،  بفَِضــاءِ  لٌ  مُــوَكَّ

الشـعرية الآسرة  الموسـيقا  الغائـب عىل  انعكـس اسـتخدام ضمير  وقـد 
للقصيـدة، حيـث تمكّـن الشـاعر من خالل توظيف حـروف المد واللين إظهارَ 
حالـة الحـزن والأسـى واللوعـة اللامتناهيـة، فمـن خصائـص هـذه الأحـرف 
تكـون  حين  خاصـة  والتفجـع،  الحـزن  وإظهـار  والإطالـة  التنغيـم  إمكانيـة 
مصاحبـة لحرف العين بإمكانياتـه الصوتية المعروفـة، فهو من الحـروف الجهرية 
وهو يخـرج من أقصى الحلق )ليـس يسـمعهووووووووووووو، مضنـى القلب 

موجعهـوووووووووووو(. 

ولم يسـتخدم الشـاعر ضمير المتكلم إلا بعـد أربعة عشر بيتـا، كان خلالها في 
حالـة ضيـاع وتيه وتشـتت كما أشرنا، وقـد صاحب بـروزَ ضمير المتكلـم ظهورٌ 
بهـيٌ للزوجـة التـي عبر عنهـا الشـاعر بأنهـا كالقمـر، ولبغـداد والكَـرْخ وفلك 
الأزرار وتلـك الأماكـن التي تسترد النفس بعـض تماسـكها وحضورها بمجرد 
ذكرهـا، وإن كان ذلـك عىل سـبيل التذكر وتسـلية النفـس؛ فاسـتحضار صورة 
الزوجـة وتذكـر مواطـن الصبـا واسترجاع ذكريـات الطفولـة كفيلة باسـتعادة 

الـروح والثقـة ولـو قليال بالنفس، وعـودة الأمـل ولو بصـورة خافتة.
قمــرا لي  بغــداد  في  الَله  بالكــرخ من فلــك الأزرار مطلعُه أســتودع 
عُنــي يودِّ لــو  وبــودي  عتُــه  أودعُــه وَدَّ لا  وأني  الحيــاة  صفــوُ 
أفارقــة لا  أن  بي  ع  تشــفَّ تشــفعُهوكــم  لا  حــال  وللــرورات 

وهكـذا يحـدث الالتفـات مـن ضمير الغائـب إلى ضمير المتكلـم، ويتكرر 
اسـتعماله في كل بيـت تقريبا، بـدءا من البيـت الرابع عشر وحتى نهايـة القصيدة، 
وقد اسـتطاع الشـاعر عـن طريق هـذه التقنية أن يُعبِّ عن مشـاعر الحـزن الدفينة 
في نفسـه، ومحاولـة تجاوزهـا والتغلـب عليهـا، فهـو وإن بـدا في مطلـع القصيدة 
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غائبـا تائهـا يعـاني الضياع والتشـتت، يحـاول مواجهـة النفس وتـدارك ما يمكن 
تداركـه، وأول شيء يسـاعده عىل اسـتعادة الثقـة في نفسـه، الاعتراف بخطئه، 

وتجـاوز محبوبته وصفحهـا عنه.

ولأنَّ مـا جـرى كان فـوق قدرة الشـاعر سـواء في الغياب أو الحضـور، فقد 
لجـأ إلى تيمـة أثيرة يلجـأ إليها كثير من الشـعراء والنـاس حين يريـدون التنصل 
مـن تبعـة أعمالهـم؛ ألا وهي تيمـة الدهـر أو الزمن أو القـدر، وما تمثلـه من قدرة 
قاهـرة جبـارة، لا يسـتطيع الإنسـان مواجهتها مهما كانـت قوته، فهـل يعد ذلك 
محاولـة مـن الشـاعر للتخفيـف مـن حـدة الشـعور بالذنـب، والتخلـص مـن 
هـذا العـبء الثقيـل الـرازح عىل صدره، حين عـزا كل ما ألم بـه إلى هـذه القوة 

السـحرية، التـي لا يسـتطيع أحد التصـدي لها؟
الدهر يفجعني أن  تفجعُــهما كنتُ أحسب  الأيــام  بي  أن  ولا  بــه 
وتمنعُــه حتى جــرى الدهــر فيما بيننــا بيدٍ حقــي  يمنعنــي  غــراءَ 
فلــم أُوَقَّ الذي قد كنــتُ أجزعُه وكنتُ من ريب دهري جازعا فرقا
عُنـِـي يُمَتِّ لا  لدهــرٍ  نَّ  َ يُمَتِّعُــهُلََصــرِ حــالٍ  فِ  بَِ  وَلا  بـِـهِ، 
فَرَجاً، مُعقِبٌ  اصِطِبــاري  بأَِنَّ  هُعِلمًا  أَوسَــعُ رتَ،  فَكَّ إنِ  الَأمرِ،  فَأَضيَقُ 
بفُِرقَتَنا الَّتي أَضنَــت،  اللَيــالي  جِســمين، تَمَعُنيِ يَومــاً، وَتَمَعُهُعَلَّ 
تُــهُ مَنيَّ مِنّــا  أَحَــدَاً  تُغِــلْ  سَــيَتْبَعَهُوَإنِ  الثّــاني  غَــدِه  بُــدّ، في  لا 
فــا الــذي بقضــاء الله نصنعُــه؟وإن يــدم أبــدا هــذا الفــراق لنا

ويتعلـق بهـذه التيمـة الأثيرة أيضـا، لجـوء الشـاعر إلى تلـك الحكـم 
العامـة الكثيرة الممتزجـة بتجربتـه الشـخصية، وربما كان الغـرض منهـا 
تخفيـف الألم عـن نفسـه، ودفعـه لزوجتـه لالتماس بعـض العذر لـه، وقد 
سـاعدته دقـة النظـر وطـول التأمل عىل التوصـل إلى الصفات والقواسـم 
المشتركة بين بني البشر، وإن كان العلم بهـا لا يكفي وحده لكـي يتجنبها 
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الإنسـان، فال بد للمـرء أن يخـوض التجربة بنفسـه مهما حـدث الآخرون 
عـن صعوبتها وقسـوتها.

واصلــةٌ الإنســان  مجاهــدةُ  تقطعُهومــا  الإنســان  دعــةُ  ولا  رزقــا 
ــم الله بــن النــاس رزقَهمُ لا يخلــق الُله مــن خلــقٍ يضيِّعُــهقد قسَّ
بغــيٌ ألا إن بغــيَ المــرء يصرعُــهوالحرص في المرء والأرزاق قد قُسِمت

* * *
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ع الكندي: المُقَنَّ
أحد شعراء الدولة الأموية الكبار والمقلين

المقنـع الكنـدي واحد من شـعراء الدولـة الأمويـة الكبار، وعىل الرغم من 
ه الكافي من الشـهرة والبحث والدراسـة، صحيـح أنه كان  ذلـك فإنـه لم ينـل حظَّ
شـاعرا مقال كما تشير المراجـع والمصـادر الأدبيـة؛ إذ تخلـو كثير مـن المدونات 
والموسـوعات الأدبيـة - قديما وحديثا - من الإشـارة إلى شـعره وحياته الخاصة، 
لكـن هـذا القـدر اليسير الـذي وصـل إلينـا مـن مقطوعاتـه الشـعرية وبعـض 
قصائـده الطويلـة نسـبيا يؤكد أننـا أمام شـاعر من طـراز خاص؛ شـاعر لم يتخذ 
مـن الشـعر وسـيلة للتكسـب والتقـرب مـن السالطين، أو مـن أجـل تحقيـق 
الشـهرة والذيـوع، كما أنـه لم يطمـح إلى تأليـف ديوان ضخم يسـاير مـن خلاله 
الشـعراء، الذيـن لا يتركون شـاردة ولا واردة إلا وعبّوا عنها، أحسـنوا في ذلك 
أو أسـاؤوا! ولكنـه جعـل هذا الشـعر مطيـة يعبر من خلالـه عن إيمانـه وقناعاته 
الخاصـة ورؤيتـه للحياة والأحياء، فجاء شـعره على هـذا النحو البديـع والأخاذ 
الـذي يأخـذ بمجامـع القلـوب، سالحُه في ذلـك الصـدق والتحلي بالجـرأة 
والشـجاعة في عـرض وجهـة نظـره ومواجهـة غرمائه وشـانئيه، ونفسٌ سـمحة 

سـهلة لا تعـرف الحقـد ولا الضغينـة ولا الشـحناء حتى في أصعـب المواقف. 

نحـن إذًا أمـام شـاعر حقيقـي يكتـب عـن نفسـه ويترجـم لحياتـه الخاصة، 
وبإمكانـه أن يعالـج أعقـد القضايـا الاجتماعيـة والإنسـانية بأسـلوب شـعري 
رصين وبديـع، وهـو مـا كتـب لهـذا الشـعر البقـاء والذيـوع رغـم قلتـه وعدم 
شـهرة صاحبـه عند كثير مـن الدارسين والباحثين، وإن كان النقـاد والباحثون 
الجـادون والمتمرسـون الذيـن لا تغرهم شـهرة كاتـب أو خموله يعرفـون للرجل 
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قيمتـه وأهميـة أشـعاره؛ فقـد أشـاد بـه وبمعجمـه الشـعري كثير مـن جامعـي 
الشـعر ودارسـيه مـن أمثـال الأصفهـاني والمرزوقـي وابـن قتيبة وغيرهـم؛ فمما 
قالـه المرزوقـي تعليقـا عىل بعـض أبياتـه في الحماسـة: فليتأمـل الناظـر في هـذا 
فِ قائلها فيها بال اعتسـاف ولا تكلف،  البـاب، وفي مثـل هـذه الأبيـات وتصرُّ
وسلاسـة ألفاظهـا وصحـة معانيهـا، فهـو عفـو الطبع وصفـو القـرض، ويقول 
ابـن عبـد البر في بهجـة المجالـس: وشـعرُه هـذا مـن أحسـن مـا قيـل في معنـاه 
جزالـة ونقـاوة وبسـاطة وحالوة. )انظـر: د. أحمـد سـامي زكـي: شـعر المقنـع 
الكنـدي – جمـع وتحقيق ودراسـة، حوليـات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسـالة 

)57 ص   ،341

	�وقـد ترجـم لـه الأصفهـاني ترجمـة مختصرة وقـدم بين يـدي ترجمتـه هذه 
الأبيـات الشـهيرة الجميلة:
وبــن بنــي عمــي لمختلــف جداوإن الــذي بينــي وبــن بنــي أبي
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدافــا أحمــل الحقــد الدفــن عليهمُ
سراعــا نــري  إلى  وإن همُ دعوني إلى نصر أتيتهمُ شداوليســوا 
أكلــوا لحمي وفــرتُ لحومهم وإن هدمــوا مجدي بنيــت لهم مجداإذا 
يْــن قومــي وإنــا تدينــت في أشــياء تكســبهم حمدايعاتبنــي في الدَّ

وعلـق عىل شـعره قائال: والمقنَّع شـاعر مقل مـن شـعراء الدولـة الأموية، 
وكان لـه محل كبير، وشرف ومروءة وسـؤدد في عشيرته. وهي شـهادة لها قيمتها 
بلا شـك مـن ناقد وأديـب متذوق للشـعر كالأصفهـاني. )انظر: الأغـاني، الجزء 

17، ص: 81، دار صـادر، بريوت، تحقيق: دكتور إحسـان عبـاس وآخرين(

وقـد روى عنـه بعـض الأخبـار التـي تؤكـد عىل مكانـة شـعره وتأثيره في 
النـاس، ومنهـا هـذا الخبر الذي يُنسَـب إلى عبـد الملك بـن مـروان – وكان أول 
خليفـة يَظهـر منـه بخـلٌ – حيـث التقى عبـد الملك بـن مـروان كثير بن هراسـة 



18
أدباء منسيون

ض ببخلـه، فقـال:  ليُعَـرِّ فسـأله: أي الشـعراء أفضـل؟ فانتهـز كثير الفرصـة 
أفضلهـم المقنـع الكنـدي حيـث يقول:

ض أهــل البخــل كلهمُ البخل تحريضيإني أحــرِّ أهــلَ  ينفع  لو كان 
كرمــا زادني  إلا  مــالَي  قــلَّ  حتــى يكــون بــرزق الله تعويضيمــا 
مَــن لــولا دراهُمه أمســى يقلِّب فينا طــرفَ مخفوضوالمــالُ يرفــع 
أكفهمُ البيضُ عفــوا من  إلا عــى وجــع منهــم وتمريــضلن تخرج 
عنــد النوائــب تُــذَى بالمقاريضكأنهــا مــن جلــود الباخلــن بها

فقـال عبـد الملـك وقـد فطـن لمـراد كثير: الله أصدق مـن المقنـع حيـث يقول: 
»والذيـن إذا أنفقـوا لم يسرفـوا«، وهـذا الخبر - وغيره كثير - يؤكد على ذيوع شـعر 
المقنـع بين النـاس عىل اختالف طبقاتهـم وتأثيره فيهـم، لمـا يتسـم به مـن صدق 
وميـل للحكمـة وسلاسـة في التعبير وبُعـد عـن التكلـف، وقـد كانت أكثـر معاني 
شـعره تـدور حـول الحكمـة وتقديـم النصيحـة بأسـلوب بسـيط وقريـب التناول، 
وربما كان هـذا النـوع مـن الشـعر أقـرب إلى النظـم منـه إلى الشـعر؛ فتشـعر عنـد 
قراءتـه وكأنـه يعيـد صياغـة المعاني والحكـم والمأثـورات الدينية نظما حتـى تصل إلى 
شرائـح كثيرة مـن النـاس وتجري عىل ألسـنتهم مجـرى الأمثـال، ومن ذلـك قوله:

فإنــك راءٍ مــا علمــتَ وســامعوكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى
فإنــك لا تــدري متى أنــت نازعوأحبــب إذا أحببــت حبــا مقاربا
أنــت راجعوأبغــض إذا أبغضت غــر مباعد متى  تــدري  فإنك لا 

ومنها قوله: 
وقــد ارعويت وحــان منك رحيلنــزل المشــيب فأين تذهــب بعده
أيامــه خفيفــة  الشــباب  ثقيــلكان  عليــك  محملــه  والشــيب 
حتــى تجــود ومــا لديــك قليــلليــس العطاء من الفضول ســاحة



19
أدباء منسيون

عىل أن شـعر المقنـع ليـس كلـه عىل هـذه الشـاكلة، إذ يعلـو في كثير مـن 
الأحيـان ويرتفـع إلى مسـتوى الشـعر الحقيقـي الـذي لا تكلـف فيـه ولا تصنع، 
ويظهـر ذلـك جليـا حين يتناول هـذا الشـعر موضوعـا يمـس الشـاعر بصورة 
مبـاشرة كقصيدتـه الشـهيرة في عتـاب بنـي عمـه بسـبب شماتتهم فيـه ولومهم 
الدائـم لـه، أو حين يتغـزل في ابنـة عمـه التي رفـض إخوتهـا تزويجها له بسـبب 

فقـره وكثـرة ديونـه دون أن يصرح باسـمها في هـذا الشـعر:
مَن أَحسَنُ  وَالَأحداجِ  الظَعائنِ  حَلَّ العِــراقَ وَحَلَّ الشــام وَاليمناوَفي 
ةً مِن نسِــاءِ الأنسِ أَحسَــنُ مِن شَــمسِ النَهارِ وَبَدر اللَيــلِ لَو قُرِناجَنيَّ
مَ وَالَحزنامَكتومَة الذِكــر عِندي ما حييتُ لَا وَقَد لَعَمري مَلِلــتُ الصَْ
ما ارِفَضَّ في الِجلدِ يَري ها هنا وَهناوَصاحِبِ الســوء كَالداءِ العياءِ إذِا
وَما يَــرى عِنــدَهُ من صالـِـحٍ دَفَنايبــدي وَبُريخ عَن عَــوراتِ صاحِبه
تَهُ عــتَ سَــرَْ رامَ الِجــاحَ وَإنِ أَخفَضتــه حَرَنــاكَمُهْــر سَــوءٍ إذِا رَفَّ

معيار الشهرة معيار خادع:

إن معيـار الشـهرة هـو معيـار خـادع في كثير مـن الأحيـان؛ فكم من شـاعر 
قـد ذاع صيتـه، وتحدثـت بمآثـره المجالـس، ثـم خبـا نجمـه وأفلـت شـهرته، 
لضعـف موهبتـه وركاكـة شـعره، وكـم مـن شـاعر ظل خامـل الذكـر لا يعرف 
أهـلُ عصره قيمتَـه، ثم كشـفت الأيام عـن أصالته وأحقيتـه بالشـهرة والذيوع، 
وهـذه إحـدى جنايـات تاريـخ الأدب كما ذكرنـا مـن قبـل؛ حيث يركـز مؤرخ 
الأدب في الغالـب عىل المشـهورين والمكثريـن، ويترك عمدا المقلين والمغمورين 
ـن الباحـث الـدور الـذي قام  رغـم إجادتهـم وأحقيتهـم بالدراسـة، لذلـك يُثمِّ
بـه أسـاتذة الأدب الكبـار في الكشـف عـن الشـعراء المهمشين والمغموريـن، 
مـن أمثـال الدكتـور يوسـف خليـف الـذي أمـاط اللثـام عـن شـعر الصعاليك 
والمهمشين، ومـا قام بـه الدكتور أحمد الهـواري من تسـليط الضوء عىل كتابات 
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إسماعيل مظهـر وإسماعيل أدهـم ومحمـد أمين فكـري وعبـد الرحمن شـكري، 
ومـا قـام بـه الدكتـور محمد عبـد الحميد سـالم حيـث أوقـف جهوده عىل تحقيق 
ودراسـة أشـعار عـدد غير قليل مـن الشـعراء المنسـيين والمهمشين؛ فكتب عن 
ب بـن الزبير، وعـن أبي طالب عم الرسـول،  تـاج الملـوك الأيـوبي، وعـن الُمهـذَّ
كما كتـب عن شـاعرنا المقنـع الكندي، ولا شـك أن معرفتنـا بتاريـخ الأدب لن 
تكتمـل إلا بتسـليط الضـوء على أمثال هؤلاء الشـعراء والكتاب، وهو ما نسـعى 
إليـه في هـذه السلسـلة حيـث نسـلط الضوء عىل الأدباء المنسـيين والمهمشين. 

وشـاعرنا المقنـع الكندي هـو محمد بن ظفر بـن عمير بن أبي شـمر الكِنْدي، 
ـبَ بالمقنـع لأنه كما قيل: كان من أجمـل الناس وجهـا وأحسـنهم خَلْقًا، وكان  لُقِّ
إذا أسـفر وجهَـه أصابته العيُن ومَـرِض لذلك كان لا يُرى إلا مقنعـا، قال الهيثم: 
هم قامـة، وأكملهم خلقا، فكان إذا سـفر  كان المقنـع أحسـنَ النـاس وجها، وأمدَّ
لُقِـع – أي أصابتـه أعينُ النـاس – فيمـرض، ويلحقـه عنـت، فـكان لا يميش إلا 
مقنعـا، وربما كان القنـاع عـادة قديمـة يلجـأ إليهـا وجهـاء القـوم وسـاداتهم، 
لذلـك كان الشـاعر لا ينزعـه عـن وجهه إشـارة إلى مكانتـه ورئاسـته، وإما لأنه 
كان فارسـا لا يترك سالحه أبـدا، والفارس الذي لا يفارق سالحه – كما تشير 
معاجـم اللغـة - يوصـف ويلقب بالمقنـع، وكان جده سـيد كندة فنشـأت أسرته 
في بحبوحـة وسـعة مـن العيـش، وكان أبـوه رئيسـا من بعـده لكن إخوتـه كانوا 
ينازعونـه الرئاسـة والزعامـة غيرة منهـم وحسـدا، وقـد ورث عنه أبنـاؤه ذلك 
فنشـأوا عىل منازعة ابـن عمهـم الرئاسـة والزعامـة، وكان لذلك أشـد الأثر في 
نفسـه وفي شـعره؛ فقـد تحـدث عن ذلـك مطـولا في قصيدتـه الشـهيرة والذائعة 
الصيـت التـي سـنتناولها بالشرح والتحليـل في هـذا المقـال، وكان المقنـع جوادا 
كريما سـمح اليـد لا يـرد سـائلا قط حتـى نفـد مالـه وافتقـر، وأحب ابنـة عمه 
يْـن. )انظر:  وعندمـا خطبهـا إلى إخوتهـا ردوه وعيروه بفقـره ومـا عليه مـن الدَّ

الأغاني، الجـزء 17، ص: 83( 
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وقفة مع واحدة من أفضل قصائد المقنع

تعـد هـذه القصيـدة من أكثـر قصائـد الشـاعر شـهرة وذيوعا، وربما يرجع 
السـبب في ذلـك إلى تلـك اللغـة الهادئـة والآسرة التـي فضّـل الشـاعر أن يعالج 
مـن خلالهـا موضوعـا شـائكا وصاخبـا؛ وهـو موضـوعٌ كثُر تنـاولُ الشـعراء له 
ولكـن عىل نحو مغايـر؛ إذ يتخـذون عادة مـن مواقـف أقاربهـم وردود أفعالهم 
سـببا لقطيعتهـم والتحلـل من المسـؤولية وإبراءً للذمـة، بينما نجد الشـاعر هنا - 
رغـم رفض أبنـاء عمه تزويجه بأختهـم ومعايرتهم إيـاه بالفقر وكثـرة الدين – لا 
يحمـل لهـم ضغينـة في قلبه، وإنما يفتخر بهـم وبانتسـابه إليهم، وأنهم مهما سـعوا 
في قطيعتـه فلـن يزيـده ذلك إلا تمسـكا بأواصر القربـى، كما أنه يقدم لنـا نموذجا 
بلـغ مـن التسـامي والترفـع حـدا ينـدر أن نجده بين النـاس؛ فهو يضرب المثل 
بنفسـه وبما تعـرض له من غبن وسـوء تقديـر ليكون درسـا للآخريـن في الصبر 

والحلـم والترفع عـن الصغائر.

ولمـا كان موضوع القصيـدة هو إظهار جحـود الأقـارب ونكرانهم للجميل 
في مقابـل حـرص الشـاعر عىل صلتهـم وعـدم قطيعتهـم رغـم ذلـك، فقـد 
ارتكـزت القصيـدة بصورة أساسـية عىل عنصر المفارقـة، وحرص الشـاعر على 
إبـراز صـور التقابـل والتناقـض الكثيرة بين سـلوكين ونهجين مختلفتين أتمَّ ما 
يكـون الاختالف؛ السـلوك الأول وهو الذي اختاره الشـاعر عـن قناعة؛ حيث 
رَ مالـه وكل جهـده في قضـاء حوائج  آثـر أن يتحـرر مـن العبوديـة للمال، وسـخَّ
النـاس، وهو يفعـل ذلك بدافع مـن النخوة، وطلبا للسـيادة والرفعة والسـؤدد، 
لذلـك فإنـه لـن يتخلى عـن تلك العـادة حتـى لـو أدى ذلـك إلى إثقالـه بالدين، 
وعَجَـزَ عـن سـداده، وأما المسـلك الآخر فهو مسـلك أبنـاء عمه ومسـلك كثير 
مـن النـاس؛ حيث يحرصون عىل الحصول على المال بشـتى الطـرق، ولا يقيمون 
للرجـل وزنـا إلا مـن خالل مـا يملـك؛ فأقـدارُ الرجـال عندهـم عىل قـدر ما 
يصيبـون مـن غنى وما يحـرزون من مناصـب، وقد عرض الشـاعر ذلـك كله في 
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قالـب فنـي جميل مفعـم بالصـور الشـعرية، متجنبا الأسـلوب الخطـابي والنثري 
الصاخب.

ولمـا كان عتـاب القـوم للشـاعر مسـتمرا ودائما ولا يتوقـف، ناسـب ذلك 
التعبير بصيغـة الفعـل المضـارع الـذي يدل عىل الاسـتمرار، كما أضـاف ضمير 
المتكلـم إلى الفعـل ليظهـر أن قومـه يصبـون جـام غضبهـم عليـه وحـده دون 
غيره، ولمـا كان عتابهـم لـه عىل أمر يـراه الشـاعر أمرا حميـدا وحسـنا ويدل على 
كرمـه ونبلـه وأصالتـه، قـدم شِـبه الجملة عىل الفاعـل فقـال: يعاتبنـي في الدين 
قومـي، وذلـك حتـى لا يظـن السـامع أن عتاب قومـه له بسـبب فعل يشـينه أو 
يقـدح في مروءتـه وينـال مـن سـمعته، ولما كان غـرض الشـاعر مـن العتاب هو 
اسـتلال سـخيمة نفسـه أولا، وتبرئتهـا أمام قومـه من التهـم الموجهة إليـه ثانيا، 
وليـس الهـدف منـه قطيعـة رحمـه أو التبرؤ منهـم، فقـد أبقى عىل إضافـة القوم 
إلى نفسـه واسـتخدم يـاء المتكلـم، مؤكـدا أن مـا بينـه وبين قومه مـن أواصر لا 
تتأثـر بالعتـاب، فهـم - وإن جـاروا عليـه وظلمـوه وتجـاوزوا في حقـه - سـنده 
وعزوتـه، الذيـن لا يمكنـه الاسـتغناء عنهـم أبدا، ولأن الشـاعر مقتنـع بما يفعل 
فقـد اسـتخدم أسـلوب الحصر الـذي يؤكـد مـن خلالـه عىل أن ديونـه - عىل 
كثرتهـا - لم تبـذل في شيء يشـينه، وإنما كانـت في أعمال جليلـة وأشـياء تعـود 
عىل قبيلتـه بالحمـد والثنـاء، وعبر بالنكـرة التي تـدل عىل العموم والشـمول، 
وجـاءت مبهمـة تشـويقا للقـارئ ولدفعه لمعرفـة كنه هذه الأشـياء، كما تعكس 

حـرص الشـاعر عىل إخفائها وعـدم البـوح بها.

ثـم ينتقـل الشـاعر إلى مواجهـة أقاربـه ودحـض اتهاماتهـم وافتراءاتهم عبر 
هـذا الاسـتفهام الإنـكاري الـذي يؤكـد من خلالـه على اختالل النظـر لديهم؛ 
فهـو لا يسـتحق أبـدا التوبيـخ ولا العتـاب بسـبب مـا يقـوم به مـن تبديـد لماله، 
فقـد كان بإمكانـه أن يحافـظ عىل ثروتـه ومكتسـباته كما يفعلـون، لكنـه آثر أن 
يتقلـب بين الفقـر والغنـى وبين اليُسر والعُسر، ليدفع عـن قومه اللوم بسـبب 
تقصيرهـم في أداء الحقـوق، فهـو وإن كان واحـدا فـردا ولكنـه يقـوم بما عجـز 
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قومـه جميعـا عـن القيام بـه، وقـد جاء اسـتخدام الشـاعر الثغـور بصيغـة الجمع 
للدلالـة عىل كثـرة الحقوق التـي ضيّعهـا قومـه وأهدروهـا؛ وربما كان في إيثار 
الشـاعر اسـتخدام هـذه المفـردة بالـذات دون سـواها مـا يؤكـد عىل وجـوب 
القيـام بهـا والتصـدي لهـا؛ فمـن معـاني الثغـر: الفُرْجـة والثلمـة التـي يجـب أن 
ع حـدوثُ خطر، ومن معـاني الثغر كذلـك: الموضع  تسـد وبـدون سـدادها يُتَوَقَّ
ـاف هجـومُ الأعـداء منـه، وقـد اسـتعاره الشـاعر للتعبير عـن حتمية  الـذي يَُ
قيامـه بهـذه الحقـوق وإلا حلـت الكارثـة بـه وبقومـه، ورغـم اسـتطاعته القيام 
يْن  بذلـك وحـده نيابـة عنهـم فإنـه لم يكلفهـم شـططا، ولم يُلجئـه الفقـر ولا الدَّ
إلى تملقهـم والتقـرب منهـم واسـتجدائهم، كما أن غنـاه لم يجعله يتكبر على أحد 
منهـم أو يسـتغني عنه، وجـاء التعبير بالنكـرة في قوله: جفنة مكللـة لحما، وفرس 
نهـد عتيـق، ليـدل على سـعة كرمـه، وبذلـه أقصى مـا يسـتطيع دفاعا عـن عرضه 

وتصديـه بـكل قـوة وحـزم لمـن يتجرأ عىل حماه.
يْنِ قَوْمِي، وَإنَِّمَــــا دَايُعَاتبُِنـِـي فِ الدَّ حَْ تُكْسِــبُهُمْ  أَشْــيَاءَ  فِ  دُيُــونَِ 
ة وَأُعــرُِ حَتّى تَبلُغَ العُــرَةُ الَجهداأَلَ يَــرَ قَومــي كَيــفَ أوسَِ مَــرَّ
ــوا وَضَيَّعُوا اأَسُــدُّ بـِـهِ مَا قَــدْ أَخَلُّ ثُغُورَ حُقُوقٍ مَا أَطَاقُـــوا لََا سَــدَّ
بًــا تَقَرُّ مِنْهُــمْ  الِْقْتَــارُ  زَادَنِ  وَلا زَادَنِ فَضْــــلُ الْغِنَى مِنْهُمُ بُعْدَافَــاَ 
ـــا ثَــــرْدًاوَفِ جَفْنَةٍ مَا يُغْلَقُ الْبَـــابُ دُونََ قَـــةً  مُدَفَّ ــاً  لَْ لَـــةً  مُكَلَّ
دٍ عَتيِـــقٍ جَعَلْتُــــهُ حِجَابًــا لبَِيْتيِ، ثُمَّ أَخْدَمْتُهُ عَبْــــداوَفِ فَــرَسٍ نَْ

وبعد عرض الشـاعر لوجهـة نظره بصـورة إجمالية ومركـزة ينتقل للحديث 
المفصـل، الـذي يُبرز مـن خلاله أوجه الخالف والتناقـض بينه وبين أبنـاء عمه؛ 
وتقـوم بنية الأبيـات في هذا الجزء من القصيدة بصورة أساسـية عىل إبراز عنصر 
التضـاد والتقابل بين فعلين مختلفين وموقفين متباعديـن؛ وراء كل فعل وموقف 
منهما قناعـة تحـرك صاحبهـا، وتدفعـه دفعـا لاتخـاذ هـذا الموقـف أو ذاك، ومن 
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ثـم فهـو يـذود عـن موقفه بـكل صلابـة وقـوة، وهـذا الاختالف في الواقع هو 
اختالف جوهـري وليـس اختلافا شـكليا يمكن التغـاضي عنه، وهـو ما اقتضى 
الشـاعرَ أن يلجـأ إلى جملـة مـن الأسـاليب البيانية ليبرز مـن خلالها هـذه المعاني؛ 
ومنهـا إكثـاره مـن اسـتخدام الجملة الاسـمية التي تعبر عن ثبـات موقفه وعدم 
تـردده أو ندمـه، وأسـاليب التأكيـد المختلفـة مثـل اسـتخدام حـروف التأكيـد، 
ودخـول الالم المؤكـدة على خبر الحرف الناسـخ، والمفعـول المطلـق وغير ذلك 
مـن الأسـاليب المعروفـة، وذلـك ليؤكد عىل أن هذا الاختالف بينه وبين أبناء 
عمـه جوهـري وليـس في أمـور شـكلية كما ذكرنـا، وأنـه لا يوجـد – مـن ثم - 
أمـل في تجـاوزه، أو الالتقـاء معه أو غـض الطرف عنه، وفي إيثاره اسـتخدام أرى 
القلبيـة في قولـه: أراهـم إلى نصري بطـاء، مـا يـدل على تيقنـه من خـذلان قومه 
لـه، وأنـه لا يرميهـم بالباطل، أو يدعـي عليهم ما ليـس فيهم، فهـم كما وصفهم 
الشـاعر »بطـاء إلى نصره« هـو بالذات، مع شـدة حاجتـه لنصرهم لـه ودعمهم 
إيـاه لأنهـم أهله وسـنده في مواجهـة نكبات الدهـر، وهو على العكـس من ذلك 
»إن هـم دعـوه إلى نصرٍ« لَبَّى في الحال، ولعل اسـتخدام الشـاعر لصيغـة النكرة 
في هـذا الموضـع يـدل عىل أن التضحيـة والبـذل مـن شـيمه وطباعـه؛ فهـو على 
اسـتعداد لنصرة الحـق والوقـوف إلى جانـب أصحابـه، وقـد أكثـر الشـاعر من 
اسـتخدام أسـلوب الشرط بصـورة واضحـة، ولعل في هـذا التكرار مـا يعكس 
الفجـوة الكبيرة بينـه وبين قومه، حيـث إنَّ تصرفاتـه أو ردود أفعالـه لا تتوقف 
عىل صنيعهـم، ولا تكـون مـن جنـس عملهـم حسـب مـا يقتضيـه أسـلوب 
الشرط والجـزاء: إن تجتهد تنجـح، فهم إن أكلـوا لحمه وهتكـوا عرضه وهدموا 
مجـده وأشـبعوه ذمـا، لا يكـون جزاؤهم منـه بالمثل، وإنما بالترفع عـن مثل هذه 
الصغائـر، والعمـل عىل رأب الصدع بينـه وبينهم، كما أحسـن الشـاعر توظيف 
الصـور البيانيـة وألـوان البديع المختلفـة التي تُظهِـر فكرته وتؤكدها؛ فاسـتخدم 
الكنايـة والمجاز والمقابلـة والتضاد والإطنـاب ورد الأعجاز عىل الصدور وغير 

ذلك مـن المحسـنات البديعية. 
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ي بَيْنيِ وَبَيَْ بَنيِ أَبـِــــي اوَإنَِّ الَّــذِ لَُخْتَلِفٌ جِدَّ ـــي  بَنـِـــي عَمِّ وبَيَْ 

ي بطَِاءً، وإنْ هُــــمُ اأَرَاهُمْ إلَِ نَصِْ شَــدَّ أَتَيْتُهُــمُ  نَــرٍْ  إلَِ  دَعَــوْنِ 
ومهُمْ مِي وَفَــرْتُ لُُ دافَــإنِْ أَكَلُوا لَْ مْ مَْ دِي بَنَيْــتُ لَُ وَإنِْ هَدَمُــوا مَْ
مْ مْ رُشْدًاوَإنِْ ضَيَّعُوا غَيْبَــي حَفِظْتُ غُيُوبَُ وإنْ هُمْ هَوُوا غَيِّي هَوِيتُ لَُ
شَــدّاوَلَيســوا إلِى نَصري سِاعاً وَإنِ هُمُ أَتَيتُهُــمُ  نَــرٍ  إلِى  دَعــوني 
ا بنَِحْــسٍ تَُرُّ بِ ا تُمرُّ بهمِْ سَــعْدَاوإنْ زَجَــرُوا طَــرًْ مْ طَــرًْ زَجَــرْتُ لَُ
مرٍ يَسـوؤني هُمُ نَجــداوَإنِ هَبطوا غـــــوراً لَِ طَلَعــــتُ لَُم مـــا يَسُُّ
زَنـــدافَإنِ قَدحوا لي نارَ زنــــــدٍ يَشينُني نار مكرُمةٍ  لَُــم في  قَدَحتُ 
أَكُــن لَ  باِلعَـــداوَةِ  بادَهونـي  الرُشـــداوَإنِ  يَنـــعَت  بمِا  إلِّ  أَبادههُمُ 
ــةً وَالوُدّاوَإنِ قَطَعــوا مِنّــي الَأواصِ ضَلَّ المحََبَّــةِ  مُنّي  لَُـــم  وَصَلتُ 

ـر بجملة من مناقبـه وصفاته،  ولم يشـأ الشـاعر أن يختتم قصيدتـه دون أن يُذكِّ
التـي جعلتـه يتبـوأ هـذه المكانـة الرفيعة بين النـاس؛ فهو لا يحمـل في قلبـه حقدا 
لأحـد، وكيـف لمثلـه أن ينطـوي قلبـه عىل الحقـد وهـو رئيـس لقومـه، ولا يليق 
برئيـس القـوم أن ينطـوي قلبـه عىل الحقـد الدفين؟ فهـو صاحـب قلـب سـليم 
ونفـس متسـامحة لا يقـف عنـد هـذه الصغائـر، وقـد أكثر الشـاعر من اسـتخدامه 
للجملـة الاسـمية في هـذه الأبيات كذلـك كقوله )وليـس رئيس القـوم من يحمل 
الحقـدا( وقولـه )وذلك دأبي في الحيـاة ودأبهم( وقوله )لهم جل مـالي( وقوله )وإني 
لعبـد الضيـف( وغيرهـا، وقد ناسـبت الجملة الاسـمية حالـة الثبـات والجمود في 
علاقـة الشـاعر بقبيلته؛ فهـم دائمون عىل مناصبته العـداء ووصمه بـكل نقيصة، 
وهـو لا يتخىل عـن طباعـه ودأبـه في حسـن معاملتهـم، لأنـه لا يبنـي تصرفـه 
وسـلوكه عىل رد فعـل الآخرين منـه، وفي تقديمه للخبر على المبتـدأ في قوله )لهم 
جـل مـالي( ما يؤكد عىل أن قومه مقدمـون عنده ولهـم الصـدارة في كل الأحوال، 
وأن حاجتهـم مقدمـة عىل حاجتـه، وحتى لا يُسَـاء الظـنُّ به ويحسـب أحدهم أنه 
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إنما يفعـل ذلك طلبا للمكافـأة أو انتظارا لمعروفهم أو تزلفا إليهم، يحسـم الشـاعر 
ذلـك فيقـول في عجـز البيـت: إنـه لا يدخـر عندهـم معروفـا أو يتقاضاهـم ثمن 
إحسـانه إليهـم، وإنما يفعل ذلـك عن سـخاء نفس وجـود دون أن ينتظـر مردودا 
أو مكافـأة عىل هـذا العطاء، ولما ذكـر إكرامه لضيفه وشـبَّه نفسـه بأنـه بمثابة عبدٍ 
لهـذا الضيـف، إمعانا منـه في إظهار شـدة كرمه وحفاوتـه بضيفه، اسـتدرك قائلا: 
ومـا شـيمةٌ لي غيرهـا تُشـبه العبـد، فاسـتخدم أسـلوب الحصر لينفـي عن نفسـه 
شـبهة الضعـف أو الجبـن، وذلـك لأن المقـام مقـام فخر ودفـاع عن النفـس، فهو 
خـادم لضيفـه طواعيـة على مـا جرت بـه عادة العـرب في الكـرم، لكنه فيما سـوى 
ذلـك لا يقبـل الضيـم ولا الإهانـة أو الخـور، ورغـم ما تغص به نفسـه مـن مرارة 
وألم تجـاه قومه بسـبب ظلمهم لـه، فإنه لا يريد أن يسـتبد به الألم فيشـتط في حكمه 
عليهـم، وقـد ينتهي بـه الأمر إلى قطع حبـال مودتهـم، لذلك آثر أن يجعـل الكلمة 
الأخيرة في القصيـدة - وهـي الكلمـة الأثيرة والباقيـة والمؤثـرة – إشـادة بقومـه 
وإقـرارا بمكانتهـم العاليـة التـي لا تدانيها مكانة؛ فـإن قومه لم تر عينُ ناظر مثلهم 
شـيبا ومـردا قـط، وقـد اسـتحقوا أن يسـودوا النـاس بفضـل أحلامهـم وكرمهم 

ونخوتهـم، وهـم ربيـع وغيث دائـم للناس إذا اشـتد بهـم الجدب!
مِلُ الِحقْدَاوَلَا أَحِْــلُ الِْقْــدَ الْقَدِيــمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ رَئيِسُ الْقَوْمِ مَنْ يَْ
م وَدَأبُُ الَحيــاةِ  فـــــي  دَأبي  اللَحدافَذلكَِ  يُزيرونَني  أَو  اللَيالي  سَجيسَ 
فْــهُمُ رِفْـدَالُهمْ جُلُّ مَــالِ إنِْ تَتَابَعَ لـِـــي غِنًى وَإنِْ قَلَّ مَــالِ لَــمْ أُكَلِّ
ثَاوِيًـــا دَامَ  مَا  يْفِ  الضَّ لَعَبْــدُ  الْعَبْدَاوَإنِِّ  تُشْــبهُِ  هَا  غَيَْ لِ  شِــيمَةٌ  وَمَا 
مُرْدَاعلَ أَنَّ قَوْمِــي مَا تَرَى عَــنُْ نَاظِرٍ مُرْدِهِمْ  وَلَا  شِـــيبًا  كَشَــيْبهُِمُ 
ابفَِضْـــلٍ وَأَحْـــاَمٍ وَجُـــودٍ وسُـــــؤْدُدٍ مَانِ إذَِا اشْتَــدَّ وَقَــوْمِي رَبيِعٌ فِ الزَّ

* * *
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عروة بن أذينة:
شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء

عـروة بـن أذينـة أحـد شـعراء الحجـاز المعدوديـن، وهـو واحد مـن العلماء 
المشـهورين الذيـن يُرجـع إليهـم في بـاب الفقـه وعلم الحديـث، وقد بـرز عروة 
وذاع صيتُـه في الشـعر كما اشـتُهر في باب الفقـه ورواية الحديث؛ فكان شـعره آية 
في الحسـن والرقـة والعذوبة يهز النفس هـزا ويملأ القلب إعجابا وطربا، ويشـبه 
أسـلوبه أسـلوب عمـر بـن أبي ربيعـة والعرجي وعـروة بن حـزام ومجنـون ليلى 
وغيرهـم مـن شـعراء الغـزل، وربما لهـذا السـبب اختلطت أشـعاره بأشـعارهم 
فنُسـبت إليـه بعض تلك الأشـعار كما نسـبت إليهـم بعض أشـعاره، وكان عروة 
ـا عند العلماء والمحدثين والفقهاء وعامة النـاس؛ فقيـل: إن الإمام مالك  مَرْضِيًّ
بـن أنـس رضي الله عنـه روى عنـه في الموطأ بعـض الأحاديث، ومدحـه عمر بن 
عبـد العزيـز رضي الله عنـه وأثنـى عىل علمـه وخلقـه ودينـه، وإن كان لـه عىل 
أشـعاره بعـض المآخـذ، وكان لعـروة مجلـس يقصـده الشـعراء والعلماء وعامـة 
النـاس، وقـد وفـد عليـه في هـذا المجلـس الفـرزدق والأحـوص، كما وفـد عليه 
جريـر وأنشـده عـروة مـن شـعره فأشـاد بـه، وقـد أشـاد بـه الأصمعـي كذلك 
واعتبره مـن طبقـة الشـعراء الكبـار، وتـدل آراء النقـاد والأدباء عىل تقديرهم 
لشـعره وجودتـه وتقدمـه، وبخاصـة في الغزل، ويمكـن الرجوع في ذلـك إلى ما 

كتبـه عنـه الأصفهـاني والآمـدي والبكري وابـن عبد ربـه وغيرهم.

والشـعرُ الحجـازي كما هـو معـروف يمتاز برقـة الحاشـية وبظرفـه وطرافة 
موضوعاتـه، وهـو مـا انعكـس بطبيعة الحال على شـعر عـروة بن أذينة وشـعراء 
الغـزل قاطبـة، ولسـت ممن يسـتبعد تأثير البيئة وسـلطانها عىل الشـاعر؛ فمهما 
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حـاول النقاد وسـعوا إلى عـزل النص عـن سـياقه ومرجعياته الخارجيـة مكتفين 
بالنـص ودراسـته دراسـة محايثة، يبقى أثـر البيئة واضحـا جليا في إبداع الشـعراء 
بصـورة أو بأخـرى، فال عجـب إذًا أنْ جاء شـعر عـروة رقيـق العبـارة، لطيف 
المعنـى، غنيـا بالصـور الشـعرية المبتكـرة، متأثـرا في ذلـك ببيئتـه والاتجاهـات 
السياسـية والاجتماعيـة والأدبيـة السـائدة فيهـا، ومسـتجيبا لطبيعتـه ونزوعـه 

الشـخصي في الوقـت ذاته.

الشـعر  الرغـم مـن تميـزه ونبوغـه وذيـوع صيتـه خاصـة في مجـال  وعىل 
الغـزلي، فإنـه لم يحـظ بما يسـتحق مـن دراسـات نقدية تسـلط الضوء على شـعره 
وشـخصيته المميـزة، باسـتثناء محـاولات يسيرة لا تنهض أبـدا للوفـاء بحق هذا 
الشـاعر الكبير؛ لعـل من أهمهـا ما قام بـه محمد بن المبـارك بن ميمـون البغدادي 
صاحـب منتهـى الطلـب من أشـعار العـرب؛ حيـث جمع كثيرا مـن قصائده في 
هـذا الكتـاب الموسـوعي، ودراسـة الدكتـور يحيى جبـوري بعنوان: شـعر عروة 
بـن أذينـة الصـادرة عـام 1970م، وقـد جمع فيهـا معظم أشـعاره وكتـب مقدمة 
طويلة عن الشـاعر وخصائص شـعره، وبعـض الأبحاث القصيرة التي تناولت 
علاقـة الأخالق بالشـعر واتخـذ بعضها من شـعره نموذجا للدراسـة، ودراسـة 
قصيرة أخـرى تتنـاول معاني الغـزل وصوره في شـعر عروة، ولولا هـذه الجهود 
الفرديـة لضـاع أكثر هذا الشـعر ولظل مفقودا وطيَّ النسـيان، ولا شـك أنه لولا 
جـودة هـذا الشـعر وتميزه لمـا لفـت الأنظار إليـه، وما اسـتحق تلـك المحاولات 
المضنيـة التـي تُبـذَل من أجل جمعـه وإحيائه ودراسـته. )انظر: د. يحيـى جبوري: 

شـعر عروة بن أذينـة، ص 14(

ولا شـك أن علاقـة الإسالم والأخلاق بالشـعر بحاجـة إلى مراجعـة وإعادة 
نظـر؛ حيث شـاع بين كثير من النقاد أن تأثير الإسالم على الشـعر كان سـلبيا، وأن 
أغلـب شـعر العلماء والفقهاء ما هو إلا شـعر وعظـي ومفتعل، ولا تحـرك صاحبَه 
عاطفـةٌ صادقـةٌ، وقـد زعم ذلـك ابن خلـدون ونقـاد آخرون غيره، وهـذا تعميم 
غير مقبـول؛ فشـعر عروة بـن أذينـة وغيره مـن الشـعراء العلماء كفيـل بتصحيح 
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تلـك الصـورة وتفنيـد هـذه المزاعـم، وهـو يؤكـد عىل أن قـوة الشـعر وضعفه لا 
يتعلقـان بالموضـوع الذي يعالجه الشـاعر، وإنما بصدقه وموهبتـه ومعاناته وامتلاكه 
لأدواتـه الفنيـة، كما أن شـعر عـروة يصحح الصـورة المغلوطة عـن الأدب في صدر 
الإسالم والدولـة الأمويـة، ومـدى التطـور الـذي أحـرزه الشـعراء في مضمـون 
القصيـدة وشـكلها واتسـاع مـدى الرؤية لديهـم، ويؤكد أن الإسالم لم يصادر على 
حريـة الإبـداع كما يزعـم بعضهـم، ولم يضيِّـق عىل الشـعراء، أو يجعـل الشـعر في 
الهامـش بعـد أن كان في القلـب، ويمكـن الرجوع في هـذا الصدد إلى الدراسـة التي 
كتبهـا الناقـد الكبير الدكتور عبـد القـادر القط رحمـة الله عليه عن الشـعر في صدر 

الإسالم والدولـة الأمويـة لتصحيح هـذه الصـورة المغلوطة.

والأخبـار التـي تُـروى عـن عـروة – عىل قلتها وعىل اختلاف مشـاربها – 
تتفـق جميعهـا عىل جمـال شـعره ورقـة لغتـه وبراعـة صـوره الشـعرية وصدقه، 
خاصـة شـعره الغـزلي، وتُظهـر افتتان أهـل زمانـه به وبشـعره حد الهـوس؛ فقد 
روى صاحـب الأغـاني قصـة تؤكـد هـذا المعنـى؛ وخلاصتهـا: أن أعرابيا دخل 
عىل أحـد أقـارب عروة بـن أذينـة واستنشـده أبياتا مشـهورة لـه، فأنشـده إياها 

فلما وصـل إلى قوله: 
لصاحبي: فقلــتُ  تحيّتها،  وأقلّهــاحجبتْ  لنــا  أكثرهــا  كان  مــا 
معــذورة لعلهــا  فقــال:  مــن أجل رِقبتهــا، فقلــتُ: لعلهافدنــا 

فقـال الأعـرابي: أحسـنَ واللهِ شـاعركم، هـذا واللهِ الدائـمُ العهـدِ الصـادقُ 
الصبابـةِ، لا الـذي يقول:

فأهــي بي أضــن وأرغب!إنْ كان أهلــك يمنعونــك رغبــة عنــي 

فلما أراد الأعـرابي الانصراف عرض عليـه الرجل الطعام فقـال: لا والله ما 
كنـتُ لأخلط بهـذه الأبيات طعاماً حتـى الليل! وواضح أن استحسـان الأعرابي 
لأبيـات عـروة تلـك يرجـع إلى رقتهـا المتناهيـة التـي لا تخطئهـا الأذن، وصـدق 

الشـاعر في البـوح والتعبير عن عاطفتـه دون خجل!
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ويُـروى أن السـيدة سـكينة بنـت الحسين قابلـت الشـاعر في موسـم الحـج 
ومعهـا بعـض جواريهـا فقالت له: يـا أبا عامر، أنـت الذي تزعم أن لـك مروءة، 
وأن غزلـك مـن وراء عفـة، وأنك تقـي؟ قال: نعـم، قالت: أفأنت الـذي تقول:

به: فبحتُ  وأبثثتُهــا سري  قد كنتَ عنديَ تحت الســر فاستترقالــت 
فقلتُ لها: مَن حولي؟  تبصر  ى هواكِ ومــا ألقى على بصريألستَ  غَطَّ

قـال لهـا: بىل، قالـت وهـي تشير لجواريهـا: هـن حرائـر إن كان هـذا الكلام 
خـرج مـن قلـب سـليم! وتعليـق السـيدة سـكينة عىل شـعر عـروة وهـي الأديبة 
والناقـدة صاحبـة المواقف المشـهودة مـع الشـعراء، يؤكد على أن شـعره كان يلمس 
شـغاف القلـوب، ويعتقـد سـامعه أنـه نابـع مـن قلـب محـب، وأنـه نتيجـة معاناة 

حقيقيـة. )الخبر مذكـور في الأغـاني، والكامـل، والعقـد الفريـد، وزهـر الآداب(

ويقـال: إن امـرأة وقفـت عليـه وحولـه تلامذته، فقالـت: أنت الـذي يقال 
فيـك الرجل الصالـح؟ وأنـت القائل:

عمــدتُ نحو ســقاء القــوم أبتردإذا وجــدتُ أوار الحــب في كبدي
فمــن لنار عــى الأحشــاء تتقد؟هبنــي بــردت بــرد المــاء ظاهره

لا والله، مـا قـال هـذا رجل صالح قـط! والقصـص التي على هذه الشـاكلة 
كثيرة ومبثوثـة في المراجـع التـي أشرنـا إليهـا، وهي تظهـر مكانة شـعر عروة في 

نفـوس النـاس وتأثيره البالـغ فيهم.

والحقيقـة، إن لشـعر عـروة بـن أذينـة نكهـة خاصـة ومذاقـا مختلفـا بالفعـل، 
حتـى وإن لم يخـرج أسـلوبُه عـن الأسـاليب التقليديـة المعهـودة في الكتابـة الأدبيـة، 
وربما يرجـع السـبب في ذلـك إلى مكانتـه في المجتمـع، ونظـرة النـاس لمـا ينبغـي 
أن يكـون عليـه العـالم والفقيـه مـن وقـار وكتمان وإخفـاء للمشـاعر، فجاء شـعره 
مخالفـا لهذه الصـورة، ويتسـم بالصـدق والرقـة والعذوبـة المتناهية، يأخـذ بمجامع 
القلـوب ويتسـلل إليها في سـهولة ويسر، بعيدا عـن التصنـع والتكلـف والزخرفة 
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اللفظيـة وسـائر أشـكال المبالغات، واسـتطاع أن ينفـذ من خلال تجربتـه الخاصة إلى 
صميـم تجربـة الإنسـان في كل مكان، بـكل ما فيه من ضعـف وانكسـار وعجز أمام 
ـه مـن المعانـاة والآلام والمتاعـب البدنيـة  الأقـدار؛ الإنسـانِ الـذي كُتـب عليـه حَظُّ
والنفسـية، خاصـة حين يعيش في بيئة محافظة لا يرضيها أن يَسـتذِل سـلطانُ العشـق 
والشـعر عالِـا عابـدا زاهـدا مثلَـه، بينما هـو يرفض كتمان مشـاعره ويقـرر أن يبوح 
ويعترف بولهـه وعشـقه دون خجـل، ويصرخ بأعىل صوته عىل الملأ: إنني أعشـق 
الجمال وأتعبـد في محرابـه، ولا أجـد غضاضـة ولا تناقضـا في الجمـع بين الاشـتغال 
بالعلـم وتدريـس الفقه والاسـتجابة لسـلطان الشـعر، لكـن المجتمع الـذي ينطوي 
ـا عندنا وتترك هذا  عىل تناقضـات لا حصر لها يجيبـه: إمـا أن تكـون فقيهـا مَرْضِيًّ
النـوع مـن الشـعر، وإمـا أن تكـون عاشـقا تبـث الشـعر نجـواك وآلامـك وتتخلى 
ث! لكنـه يظـل ثابتـا على موقفـه وقناعتـه لا يعبـأ بغمزهم  عـن دور الفقيـه والُمحَـدِّ
ولا بلمزهـم ولا يسـتجيب لتوجيهاتهـم، ويواصل عمله الحثيـث في جمع الأحاديث 
الشريفـة وإفتـاء النـاس في أمور دينهـم ودنياهم، والتحليق مع الشـعر والاسـتجابة 

لأشـواق النفـس وتحليقها. 

وربما كان موقـف المجتمـع المتشـدد هـذا هـو الـذي دفعـه في مطلع شـبابه 
إلى أن يصنـع الألحـان وينحلهـا غيره هروبـا من المسـاءلة، فالمهم عنده أن تشـيع 
تلـك الألحـان في النـاس وتُغَنَّـى ويطرب مـع غيره بسماعها حتـى وإن لم يعرف 
النـاس أنـه هـو قائلهـا، وكـم مـن أديب وشـاعر يشـبه موقفـه موقف عـروة بن 
أذينـة ذاك! وفي العقـد الفريـد أن عروة بـن أذينة كان يصوغ الألحـان والغناء على 

شـعره في حداثتـه وينحلهـا غيره من المغنين، ومن ذلـك قوله:
بالأجمـــة الحـــي  ديـــار  كلمـــةيـــا  ســـائلا  تكلـــم  لم 
بـــه نُـــرَُّ  كنـــا  مـــن  ملتئمـــةأيـــن  والأهـــواء  فيـــك 

وهـذه اللوحـةُ الشـعريةُ الرقيقـةُ كانـت هـي أول مـا قـرأتُ لهـذا الشـاعر 
الجميـل؛ وهـي بديعـة في مفرداتهـا ومعجمهـا، بديعـة في صورهـا وتشـبيهاتها، 
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بديعـة في موسـيقاها وتأثيرهـا الهائـل في النفـس، وهـي تعكس شـخصية قائلها 
نَهـا  بـكل وضـوح وصـدق، ولا غـرو أن يختـار أبـو تّمـام بعـض أبياتهـا ليُضَمِّ

حماسـته، لرقتهـا وجمالهـا وعذوبتهـا. يقـول عـروة:
خُلِقتْ هواك كــا خُلقتَ هوى لهاإن التــي زعمــتْ فــؤادك ملّهــا
يُبــدي لصاحبــه الصبابــةَ كلهــافبك الــذي زعمتْ بهــا، وكلاكما
لها حُــبٌّ  بــن جوانحي  هــاويبيــت  لــو كان تحــت فراشــها لأقلَّ
لأظلهــاولَعَمْرُها لــو كان حبُّك فوقها يوما إذًا  ضَحِيَــتْ  وقــد 
شــفع الضمــر إلى الفؤاد فســلّهاوإذا وجدتُ لها وســاوسَ ســلوةٍ
وأجلّهــابيضــاءُ باكرهــا النعيــم فصاغها فأدقّهــا  بلباقــة 
حاجــة لي  ما  مُســلِّ عرضــتُ  أرجــو معونتهــا وأخشــى ذلهــالمــا 
لصاحبي: فقلــت  تحيّتها،  وأقلّهــاحجبتْ  لنــا  أكثرهــا  كان  مــا 
معــذورة لعلهــا  فقــال:  مــن أجــل رِقبتها، فقلــت: لعلهافدنــا 

وعـروة في هـذه اللوحـة البديعـة يعترف بـأن العشـق قـد تمكـن منـه ومن 
صاحبتـه، وإن كان الظاهـر عليهما ليس كذلك، بسـبب ضغوط الواقـع وتقاليد 
عِها إنما تفعل ذلك  المجتمـع ومن أجـل صرف الأنظـار عنهما؛ فهي بصدهـا وتمنُّ
هروبـا مـن مسـاءلة المجتمـع لهـا، وهـو عىل النقيـض منهـا لا يقدر عىل كتمان 
عشـقه وهيامـه بها؛ فلذلـك يبدو مستسـلما لحبها استسالمه لقدره؛ فقـد خُلقتْ 
لأجلـه كما خُلـق هـو لأجلهـا، فكيـف لهما أن يعانـدا أقدارهمـا؟ واسـتخدام 
الشـاعر هـذا الفعـل )زعمت( يؤكـد على ثقتـه بما تضمـره صاحبته له مـن محبة، 
فما يجـري عىل لسـانها لا يعبر عما هـو مسـتقر في قلبها، ولذلـك فهـو لا يأخذه 
عىل محمـل الجـد، وهـذا الزعـم لا يزيده إلا تمسـكا بهـا، والتماس الأعـذار لها، 
وعـدم الاسـتجابة لوسـاوس النفـس، فهي فتاتـه الحسـناء الرقيقة المنعمـة، التي 
نشـأت في النعيـم ولم تعـرف خشـونة العيـش قـط، وقـد عبر عـروة عـن هـذه 
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المعـاني بلغـة رقيقـة عذبة للغايـة تصـل إلى القلب بسـهولة ويسر، وهـو ما يؤكد 
عىل حاجتـه إلى مزيـد من الدراسـات وتسـليط الضـوء عليه. 

ولم يخـرج عـروة في شـعره الغـزلي عـن طريقـة شـعراء الغـزل مـن قبلـه؛ 
فتضمنـت قصائـده الحديـث عـن حبـه ووفائـه وصونه للعشرة، وصـوّر عذابه 
ومعاناتـه، ووصـف هزالـه وسـقامه ودموعه التي لا تجف بسـبب هجْـر الحبيب 
التعريـض بالوشـاة والعـذال والحاسـدين  وصـدوده، كما لم يخـل شـعره مـن 
والشـامتين ودورهـم في تفريـق الأحبـة، وذكـر عفتـه وصدقـه وصونـه لحبيبته، 

وغير ذلـك مـن المعـاني التـي درج عليهـا شـعراء الغزل. 

ففـي هـذه اللوحـة يظهر عـروة مـدى معاناتـه بسـبب تعلقه بسـعدى؛ فهو 
يتـألم في غيابهـا ويتـألم إن وصلتـه، وكم حـاول الوشـاة أن يصرفوه عنهـا لكنه لا 

يطيعهـم، فهـو لا يخـون وده في كل الأحـوال، يقـول عروة:
يومــا ولا قربُــا إنْ حُمَّ يشــفينيلا بُعْدُ سُعدى مُريحي من جوى سقم
مُــاوِذة كانت بهــا النفــس أحيانــا تُنِّينيأمســت كأمنيةٍ ســعدى 
الوشــاة لحــوا فيهــا عصيتُهم يغرينيإذا  اللوم  بســعدى  أنَّ  وخلت 
حــنومــا اجتنابك مــن تهــوى تُبَاعِده إلى  حينــا  وتهجــره  ظلــا 
مكاذبــة ودي  يخــن  لم  امــرؤ  ولا الغنى حِفْظَ أهلِ الود ينســينيإني 

ويقول:
تأنــس بعــد  بهــنَّ  وقفــتُ  ذرفــت دموعُك في الرداء رشاشــالمــا 
مــرة ــر  تذكَّ قــد  شــجوا فأجهش أو بكى إجهاشــاولــرب ســالٍ 
غشاشــاأمســى إذا ذُكــرتْ يحادث نفســه الهموم  لقــي  نــأتْ  وإذا 
صبابــة فحَــنَّ  ــرَه  تذكَّ إفراشــاشــوقا  الصبــا  عــن  أراد  لمــا 
حلــا فعِيــشَ بــه كذاك وعاشــاوعــا بــه الــرأي الجســيم وزاده
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ــه همُّ وســاور  مروءتــه  غَلَبا وأتبع رأيَه إكمــــــــــــاشاتمــت 
جحاجح ذاهبــن  مــكارم  ورياشــايبنــي  أرامــلٍ  ثــالَ  كانــوا 

ومن جميل ما قاله في هذا الباب:
ها وخِلالَـــــــها لَاصرمت سُعيْدة ودَّ فما  البعــــــــــاد  وأعجبها  منا 
حالَــاســمعتْ من الواشي البعيد بصرمنا وغــر  فأفســدها  قــولا 
اســتقبالَاوإذا المــودةُ لم تكن مصدوقـــــــة بعقلــه  اللبيــبُ  كــره 
ووصالَاولقد بلوتُ وما ترى من لــــــــذة قربَــا  بعــدك  العيش  في 
لَــاعَــرَْ الشــبابِ ومــا تُِــدُّ مودة إلا  هــوىً  ولا  للغانيــات 
مثــل النهــار وعــددت أشــغالَاحتى رأينا للصريمة آيــــــــــــــة

ولم يقتصر شـعر عـروة بطبيعة الحـال على الغـزل وإن كان هـو الغالب عليه 
كما ذكرنـا؛ فقـد كان عـروة مشـاركا في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والدينية، 
فكتـب في الزهـد والنسـك والعبـادة، ولـه شـعر في المـدح والحكمـة والزهـد 
والدفـاع عن الإسالم وغيرهـا من الأغـراض الشـعرية، وكان عـروة على صلة 
طيبـة بـولاة المدينـة، فـكان يغشـى مجالسـهم وينشـدهم شـعره ويمـدح أخلاق 
بعضهـم إذا كانـوا ممـن يسـتحقون ذلـك. ومن هـذا النوع من الشـعر مـا قاله في 
هشـام بـن إسماعيل المخزومـي، الذي عُـزل عـن الولاية فكتـب عروة يواسـيه 

عنه: ويخفـف 
والوليــــدفــإن تكــن الإمــارة عنــك زالت للمغيـــــــــــــرة  فإنك 
ســعيدوقــد مــر الــذي أصبحــتَ فيــه عــى  ثــم  مــروان  عــى 

ولم تكـن صلتـه بالـولاة والحـكام الأمويين من أجـل المال كما هـو حال كثير 
مـن الشـعراء، فقـد كان عـروة عفيفـا ذا أنفة واعتداد شـديد بالنفـس؛ فقد روي 

أنـه وفـد على هشـام بن عبـد الملـك، فقال له هشـام: ألسـت القائل؟ 
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أن الــذي هو رزقي ســوف يأتينيلقد علمتُ وما الاسراف من خُلُقي
تطلّبُــه فيعنّينــي  لــه  ولــو جلســتُ أتــاني لا يعنّينــي أســعى 

فقـال عـروة: بلى أنـا قائلها، قال هشـام: فما أقدمـك علينا، أفال قعدتَ في 
بيتـك حتـى يأتيـك رزقك؟ قـال: سـأنظر في أمري، وخـرج من فـوره فانصرف 
عائـدا إلى الحجـاز، فأُخبرِ بذلـك هشـام، فأتبعـه جائزتـه وقـال لعاملـه: قل له: 
أردت أن تكذبنـا وتصـدق نفسـك؟ فمىض العامل فلحقه فأبلغه رسـالة هشـام 
ودفـع إليـه الجائـزة، فقـال له عـروة: قل له: قـد صدقنـي ربي وكذبـك، ففرض 
لـه هشـام فريضتين وخصـص لـه راتبـا. والأبيـات التـي استشـهد بهـا هشـام 
بـن عبـد الملـك أبيـات جميلـة، وهي مـن قصيـدة طويلـة للشـاعر مليئـة بالفخر 

والحكمـة والزهـد، ومنها:
وغَُّب مــن كفاف العيــش يكفينيلا خــر في طمــع يــدني لمنقصــة
ولا يعــاب بــه عــرضي ولا دينيلا أركــب الأمر تــزري بي عواقبُه
ومــن غنيّ فقــر النفس مســكينكــم من فقــر غنيّ النفــس تعرفه
مِنّــي حيَن يَرمينيوَمِــن عَدُوٍّ رَمــاني لَو قَصَــدتُ لَهُ يَأخُذِ النصِفَ  لَ 
إنَِّ انِطِــواءَكَ عَنّي سَــوفَ يَطوينيوَمِن أَخٍ لي طَوى كَشــحاً فَقُلتُ لَهُ

يعنينــيإنّ لأنطق فيــا كان من أربي وأكثر  ليــس  فيــا  الصمــت 
لينــيلا أبتغي وصل مــن يبغي مفارقتي يبتغــي  لا  لمــن  ألــن  ولا 

ومن شعره في الفخر:
ضنا ملــوك الأعاجمغلبنــا على الملك الــذي نحن أهله ا، وفضَّ معــدًّ
خِندفيــة معروفــة  الُمشــاتموأنســابنا  بالشــتم ضرُّ  فأنــى لهــا 
لنا الســبقُ غاياتِ الذكور الصلادمســبقنا أضاميم الرهــان فقد مضى
أهلهــا الجاهليــة  أكلنــا  اللطايــمونحــن  مجــر  وشــذبنا  غِــوارا 
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تنخــل غــر  المربــاغ  لنــا  الأراقــموكان  جلــود  في  مُعَــدٍّ  وكل 
الرواغممضريــن بالأعداء مــن كل معشر الأنــوف  نُــنُ معاطيس 
يــضُ قــومٍ بشــغبة تذبــذب عــن مِــرداة مجــد قماقمإذا رامنــا عرِّ
فَلْجــا كلُّ جمــع مصادمونحن على الإســام ضاربَ جمعُنا فأُعطــيَ 
مقــال ولا مغدى لخصــم مخاصمونحــن ولاة الأمــر ما بعــد أمرنا
نبــوة إرث  الله  رســول  ومخــاف ملــك تالــد غــر رايمورثنــا 
مناســبها حومات أنســاب هاشموعليــاء من بيــت النبــي تكنفت
على الناس حتى حاز نقش الدراهموملــكا خِضَمًّ ســلَّ بالحق ســيفه
كتابــه يتلــو  الله  بديــن  عــى الناس منا مرســل جِــدُّ قايموقــام 
وصــولات أيــد بــادرات الجرايمففينا الندى والبــاع والحلم والنهى

* * *
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علي أدهم:
عاشق التاريخ وأحد رواد

الرواية التاريخية

لا شـك أن تسـليط الضوء عىل مبدعينا ومفكرينـا الذين لم يأخـذوا حظهم 
الكافي من الشـهرة والدراسـة يعـود بالفائـدة والنفع على الـدرس الأدبي وتاريخ 
الأدب في المقـام الأول، كما أنـه يسـعى إلى أن يعيـد لهـؤلاء الكُتَّـاب والمفكريـن 
بعـض حقهـم المسـلوب بسـبب تحكـم الأهـواء والأيديولوجيـات في كثير من 
النقـاد والمؤرخين، فال يمكـن إنكار تأثير الأهـواء والأيديولوجيـات في توجه 
كثير مـن النقـاد قديما وحديثـا؛ فكم من مبـدع تجاهلـه النقـاد ولم يتوقفـوا أمام 
منجـزه وإسـهاماته الفكريـة بسـبب الاختلافـات والتوجهـات الفكريـة، وكـم 
مـن كاتـب صغير قـام هـؤلاء النقـاد بتضخيمـه والإشـادة بمنجزه رغـم تهافته 
وتواضعـه الشـديد، والشـواهد على ذلـك كثيرة جـدا وإن كانـت معايير الأدب 
الصارمـة كفيلـة وحدهـا بغربلة هـذا الإنتاج والإبقـاء على الجيد فحسـب، وهنا 
قد يحق لنا أن نسـأل على سـبيل المثال: لماذا لا يُتفى رسـميا بهؤلاء الأدباء الكبار 
أمثـال: علي أحمد باكثير، ومحمد فريـد أبو حديـد، ومحمد فريد وجـدي، ومحمد 
عبـد الحليـم عبـد الله، ومصطفـى صـادق الرافعـي، ومحمـود شـاكر، وشـكري 
عيـاد، وعبـد الرحمـن بدوي، وعـز الديـن إسماعيل، ومصطفى الشـكعة، وعبد 
القـادر القـط، ومصطفى ناصـف، وغيرهم من الأدبـاء والمفكريـن الكبار الذين 

لم يحظـوا برضا سـدنة الثقافـة ورعاتها الرسـميين؟

لقـد كان للتيـار الماركسي بشـكل خـاص أكبر الأثـر في إشـاعة هـذا التحـزب 
وشـيطنة الكُتَّـاب المخالفين، بسـبب مواقفهم من الشـيوعية وغير ذلك مـن القضايا 
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الدينيـة والسياسـية، ويمكـن مراجعة مـا كتبه الدكتـور عبد الرحمن بدوي في سيرته 
الذاتيـة عـن هـذا الموضـوع ومـا اشترطته روسـيا أو الاتحـاد السـوفييتي مـن تمكين 
لهـذا التيـار مقابـل تمويـل بناء السـد العـالي، وربما يكـون خير مثـال على مـا نقول ما 
حـدث مـع كاتبنا الأسـتاذ )علي أدهم(؛ فقـد كان نموذجـا ناجحا وكاتبا موسـوعيا 
ومترجمـا كبيرا أشـاد به كبـار الكتاب والنقـاد والمثقفين، ونُشِت مقالاتـه وإبداعاته 
في كبريـات المجالت والصحـف المصريـة الرصينـة، وقـد كان الرجل متفرغـا تماما 
للكتابـة والترجمـة والإبـداع بعيـدا عـن المعـارك والصراعـات التـي لا طائـل مـن 
ورائهـا، لكـن فصائل اليسـار المصريـة أفزعها وأقَـضَّ مضاجعها ما كتبـه عن حقيقة 
الشـيوعية وتنظيماتهـا السريـة، فراحـت تهاجمه بضراوة وسـعت لإقصائه عن المشـهد 
الثقـافي، فآثـر الرجل الانسـحاب من هذا السـجال في هـدوء لكنه ظـل وفيا ومخلصا 
لمشروعـه الفكـري والإبداعي؛ فقـدم عشرات الكتـب والمؤلفات والترجمـات المهمة 
في التاريـخ والأدب وعلـم النفـس والنقـد الأدبي، وحتـى أكون منصفا ليس اليسـار 
ـت هـي  وحـده هـو مـن يقـوم بمثـل هـذا الإقصـاء، ولكـن قـوى اليمين والتزمُّ
الأخـرى تمـارس الإقصـاء والتشـويه في أقبح صـوره؛ ويكفـي أن تقف عىل آرائهم 
ووجهـة نظرهـم في كبار كتابنـا ومبدعينا من أمثال طه حسين والطهطـاوي والعقاد 
ونجيـب محفـوظ لتعـرف أن أكبر مشـكلة تعـاني منهـا الثقافـة الحقيقية هـي التطرف 
وممارسـة الإقصـاء ونفـي الآخـر، أذكـر أن أحـد الأصدقـاء أطلعنـي عىل دراسـة 
ببلوجرافيـة قـام بهـا أحـد الباحثين عـن الرسـائل العلمية التي تـدور حـول الرواية 
ونقـد الروايـة في مصر، فرُحْـتُ أقلِّـب صفحاتها جميعـا فوجدتها تخلو من أية إشـارة 
إلى رسـالتي للماجسـتير والدكتـوراه - وكلتاهمـا تتنـاول النقـد الروائي – فابتسـمت 
في نفسي وتعجبـت مـن هـذا الصنيـع، خاصـة أن صاحـب الدراسـة يعرفنـي جيدا 
ويعـرف مـا قدمتـه في هـذا المجـال، ولا أظـن أن الأمـر كان سـهوا منـه، لذلـك فأنا 
أنتهـز هـذه الفرصـة وأناشـد الباحثين - خاصـة الشـباب - بالابتعاد عـن مثل هذه 
المهاتـرات، وأن يعلمـوا أن خدمـة العلـم والبحث العلمـي أَجَلُّ من هـذه الحزازات 

والأهـواء والانتماءات السياسـية والمذهبية. 
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نبذة عن الكاتب:

ولنرجـع بعـد هـذه التوطئـة إلى كاتبنـا الـذي خصصنـا لـه هـذه المقالـة في 
محاولـة لإزالـة بعـض الغبـن الـذي لحـق بـه؛ ولـد علي أدهـم في الإسـكندرية 
عـام 1897م لأسرة ذات أصـول تركيـة، وقـد أطلـق عليـه أبـوه هـذا الاسـم 
تيمنـا بالبطـل التركـي أدهـم باشـا؛ حيث تصـادف ميالده في العام نفسـه الذي 
حقـق فيـه هـذا القائـد انتصـارا كبيرا عىل اليونـان، وهـو بالمناسـبة لا يمـت 
بصلـة للكاتـب إسماعيل أدهـم صاحـب كتـاب: لمـاذا أنا ملحـد؟ الـذي مات 
منتحـرا عـام 1940م وأوصى بـأن لا يُدفَـن في مقابـر المسـلمين، وعىل الرغـم 
مـن أنـه لم يحصـل عىل شـهادة جامعيـة، فقـد أعـد نفسـه إعـدادا علميـا مميـزا 
مـن خالل القـراءة فقـد كان قارئـا نهما، خاصة للتراث والأعمال الموسـوعية 
نَـه إتقانُـه للغـة الإنجليزيـة مـن الاطالع عىل الثقافة  وسير الأعالم، وقـد مكَّ
الغربيـة فجمـع بذلـك بين الثقافتين العربية والغربيـة، كما كانت صحبتـه للعقاد 
وشـكري وطـه حسين ورواد الفكـر في ذاك الوقـت دافعـا لـه عىل المشـاركة 
الفعالـة في الحيـاة الثقافيـة في مصر؛ فنشر أعمالـه وترجماتـه في أهـم المجالت 
الأدبيـة والفكريـة مثـل: المقتطـف، والكاتـب المصري، والعصـور، والهالل، 
والثقافـة، والرسـالة الجديـدة، والفكر المعـاصر، والعربي، وغيرهـا من الصحف 
والمجالت المهمـة، وتمتـاز مقالاتـه بالعمـق والتنـوع وسلاسـة التعبير واللغة، 
كما أصـدر عـددا من الكتـب والروايـات التاريخيـة والأدبيـة المهمة منهـا: صقر 
قريـش، ومنصـور الأندلـس، وبـوذا، والمعتمد بـن عبـاد، وأبو جعفـر المنصور، 
وعبـد الرحمـن الناصر، وعلى هامـش الأدب والنقـد، والنقد والجمال في روسـيا، 
وتاريـخ التاريـخ، وصـور تاريخيـة، والهنـد والعرب، وألـوان مـن أدب الغرب، 
والمذاهـب  والفوضويـة،  الشـيوعية،  وحقيقـة  والتاريـخ،  الأدب  في  وفصـول 
السياسـية المعـاصرة، وغير ذلـك مـن الترجمـات التي تـدل على مثقـف نخبوي 

أثـرى الحيـاة الفكريـة والثقافيـة بكتاباته ودراسـاته. 
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رواية صقر قريش بين الواقع والتاريخ:

هـذه روايـة ذائعـة الصيـت كتبهـا المؤلـف في أربعينيـات القـرن المـاضي، 
ونظـرا لأهميتهـا نشرتهـا مجلـة المقتطـف وقامـت بتوزيعهـا مجانـا مع أحـد أعداد 
المجلـة، وقـد أعـادت دار البشير نشر تلـك الروايـة المهمـة وعهـدت إليَّ بكتابة 
مقدمـة ودراسـة عنهـا، وقـد أحسـنت الـدار صنعـا حين اعتنـت بنشر تلـك 
لَتْ وجـدانَ الأمـة ووعيَهـا طـوال  التـي شَـكَّ الأعمال الأدبيـة الكلاسـيكية، 
العقـود الماضيـة؛ فقد كانت تلـك الأعمالُ الأسـاسَ الـذي أدى إلى تطور الأدب 

والنهـوض بالإبـداع نهوضـا مدروسـا ومحسـوبا.

ونقصـد بالأعمال الروائية الكلاسـيكية؛ تلك الأعمال التي نهـض بها كُتَّابٌ 
عِظَـام، اتـكأوا في تجاربهـم الإبداعية عىل عدد من المحـاور والآليـات المعروفة، 
يـأتي على رأسـها الاهتمام بالنموذج الإنسـاني أو القـدوة، والعنايـة الفائقة باللغة 
والتعبير الأدبي الرصين، والحـرص على إقامة جسـور مع قضايا الأمـة وتراثها، 
فكانـت أعمالهـم مرتكـزا للتجـارب الإبداعيـة اللاحقـة، التـي اسـتلهمت تلك 
عَـتْ في المضمـون الفكري،  رَتْ من الشـكل الفنـي للروايـة، ونَوَّ الأعمال فطَـوَّ
وكان مـن أبـرز هـؤلاء: جورجي زيـدان، ومحمد فريد أبـو حديـد، ومحمد فريد 
وجـدي، وعبـد الحميـد جـودة السـحار، ومحمـد سـعيد العريـان، وعلي أحمـد 

باكثير، وعلي الجارم وعلي أدهـم، وغيرهم.

لقـد كان دافـع الروائيين إلى اسـتلهام أحـداث التاريـخ في بدايـة الأمـر هو 
نشر الوعـي بالتاريـخ في الغالب، وحـث الناس عىل قراءته للعبرة والاسـتفادة 
من أحـداث الماضي، مسـتغلين مهارتهم في الكتابـة وصياغتهـم الفنية للأحداث 
للترويـج لهـذا الأمـر، كما وجـدوا في بطولاتـه النوعية أكبر رد على المتشـائمين 
والمحبطين والمنبطحين أمام الاسـتعمار، فقدمـوا بذلك نموذجـا مقاوما ورافضا 
الغـربي عسـكريا وثقافيـا، عىل أن  النمـوذج  المقيتـة والانبطـاح أمـام  للتبعيـة 
اسـتلهام التاريـخ لم يخـل مـن بواعـث فنية وجماليـة خالصة، لمـا تتمتع بـه الكتابة 
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التاريخيـة من عنـاصر فنية تغـري أي كاتب باللجـوء إليها والاسـتفادة من طرق 
السرد المختلفة التـي ابتدعهـا المؤرخون.

وللأسـتاذ علي أدهـم عـدد مـن الدراسـات المهمـة التـي تتنـاول الروايـة 
التاريخيـة، ناهيـك عـن أعمالـه الروائيـة التاريخيـة التـي تعـد تطبيقـا عمليـا لمـا 
كان يؤمـن بـه ويعتقـده، لـذا يحسـن الوقـوف عندهـا لتحديـد مفهومـه للرواية 
التاريخيـة الـذي تجىل بوضـوح في روايتـه الشـهيرة: صقـر قريـش وغيرهـا مـن 
يـد  التـي ظهـرت عىل  التاريخيـة  الروايـة  التاريخيـة؛ فهـو يـرى أن  الروايـات 
الكاتـب الإسـكتلندي السير والتر سـكوت كانـت بديلا عـن التاريـخ الجاف، 
الـذي يقـدم لنـا الأحـداث والمعلومـات - عىل عظيـم أهميتهـا - بأسـلوب ممل 
وغير مشـوق، ولا يقـدم لنـا أرواح الرجـال والأبطـال، ولا يطلعنـا عىل روح 
العصر، ويخلـو من الخيال والتشـويق والتوظيـف الفني، وقد ظهـرت الروايات 
التاريخيـة لتعالـج هـذا الخلل، وكان لهـا أثر محمـود في الترويج للتاريـخ وتقريب 
حوادثـه إلى الأفهـام، لأن أكثـر النـاس يملـون مـن قـراءة كتـب التاريـخ الجافة 
المملـوءة بالحـوادث المملـة والأخبار المتشـابهة الرتيبـة، على الرغم مـن أن الكثير 
مـن المؤرخين قـد يجيـدون البحـث والتحـري ويبذلـون جهـدا جبـارا في جمـع 
الأخبـار وحشـد المعلومـات، ولكنهـم يعرضونهـا عرضـا ممال يغـري النـاس 
التاريـخ والوقـوف عىل حوادثـه وأخبـاره، ويـرى أدهـم  بالزهـادة في قـراءة 
أن الروائـي المـؤرخ تلزمـه صفتـان متلازمتـان همـا: عقليـة تاريخيـة تسـتطيع أن 
تسـتخلص الصـور مـن سـجلات المـاضي وتكـوّن الأفكار عـن حقيقتـه، وقوة 
الخيـال الخالـق الـذي يسـتطيع اسـتحضار الأحاسـيس والمشـاعر. )انظـر: علي 

أدهـم: الروايـة التاريخيـة، مجلـة الثقافـة، العـدد 662، 3 سـبتمبر 1951م(

وكُتَّـابُ الروايـات التاريخيـة ينقسـمون إلى قسـمين رئيسين: القسـم الأول 
تعامـل مـع التاريـخ باعتبـاره مجـرد مـادة حكائيـة يسـتند إليهـا في إقامـة تجربتـه 
الإبداعيـة، ومـن ثـم فهـو يحافـظ عىل الأمانة والدقـة في نقـل تلـك الأحداث، 
وينحصر دوره في تقديمهـا بشـكل مشـوق وجـذاب لا أكثـر وهو مـا لاحظناه 
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في كلام الأسـتاذ علي أدهـم، أمـا القسـم الثـاني فقـد تعامل مـع التاريـخ بحرية 
الإضافـة  أو  بالحـذف  الأحـداث  تلـك  في  بالتصرف  لنفسـه  فسـمح  أوسـع، 
وأحيانـا بالتغيير الكامـل في بعـض الأحـداث والمواقـف، لأن هدفـه الأسـاس 
ليـس التاريـخ ولا أحداثـه، وإنما إسـقاط تلـك الأحـداث على حقائـق العصر، 

وقـد بـرع في هـذا البـاب الأديـب المعـروف جمـال الغيطاني.

ويشير )ترنـر( إلى ثلاثـة أشـكال متباينـة مـن الروايـات التاريخيـة لا ينبغي 
الخلـط بينهـا؛ فهنـاك الروايـة التـي تلفق المـاضي وتخترعه، وهنـاك الروايـة التي 
يه، وهنـاك الروايـة التي تبعثه وتجـدده. وعلى هـذا، لا يمكن  تُقنِّـع المـاضي وتورِّ
اعتبـار كل عمـل يتنـاول أحداثـا تاريخيـة أو شـخصيات تاريخيـة عمال روائيا؛ 
لأن الروايـة التاريخيـة الحقيقيـة فـن لـه أصولـه وقواعده التـي يجـب أن تُرَاعَى، 
فال يكفـي الاعتنـاء بالوثيقة والحـدث ودقة الأحـداث وتحليلها، وإنما بالكيفية 
والطريقـة التـي تقـدم بها هذه الأحـداث، ومدى براعـة الكاتـب في توظيفها من 

أجـل تسـليط الضـوء على قضايـا العصر المختلفة. 

يتنـاول علي أدهم في روايته: صقـر قريش حياة البطل التاريخي الأسـطوري 
عبـد الرحمـن بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك المعـروف بعبـد الرحمـن 
الداخـل، المؤسـس الحقيقـي للحكم الأمـوي في الأندلس عام 138 ه بعد سـت 
سـنوات مـن سـقوط الخلافـة الأمويـة بالشـام عـام 132 ه. ولعـل الأقـرب إلى 
طبيعـة هـذه التجربة هـو اعتبارها عمال فكريا تحليليا أو سيرة تاريخيـة لا رواية 
بالمعنـى الفنـي، وقـد أعلـن ذلـك المؤلـف نفسـه في المقدمـة الطويلة التـي كتبها 
لهـذه السيرة فقـال: حاولـت أن أسـتقصي أخبار عبـد الرحمـن الداخـل وحياته 
السريـة، ولم أُبـِح لنفسي الاسترسـال مع الخيـال والتوهـم، بل التزمـت الحقائق 

التاريخيـة وحرصـت عىل الحـق التاريخي.

معـروف  الروايـة حـدث  تلـك  عليـه  قامـت  الـذي  الرئيـس  الحـدث  إن 
ومشـهور، وقـد تناولتـه العديـد مـن الكتـب التاريخيـة والأدبيـة؛ وهـو حـدث 
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جديـر بالتسـجيل والدراسـة والتوقـف أمامـه طويال بال شـك؛ حيـث تمكـن 
عبـد الرحمـن الداخـل مـن الهـروب والنجـاة بنفسـه مـن المذبحـة، التي قـام بها 
العباسـيون ضـد أمـراء بنـي أميـة، من أجـل القضـاء عليهم حتـى لا تـراودَ مَنْ 
نجـا منهـم فكـرةُ العـودة إلى الحكـم مرة أخـرى، وخاض غمار الموت متسـلحا 
بقـوة جبـارة وطمـوح لا يتوقف عنـد حد، فهو سـليل أحد بيوتـات العز والمجد 
والشرف؛ ورث عـن أجداده العـزة والأنفة والإباء، ومن ثم لم يعرف الانكسـار 
ولا الهـوان، بـل كانـت نفسـه تحدثه بضرورة اسـتعادة مجـد آبائه وأجـداده رغم 

الظروف. هـذه 

وعىل الرغـم مـن خلـو هـذا العمـل المهـم مـن أبـرز العنـاصر الروائيـة 
المتعـارف عليهـا؛ حيـث غلبـت عليـه الحقائـق التاريخيـة والتوثيـق، وشـاع فيـه 
اسـتخدام منظـور الـراوي العليم، الـذي يتدخل في سيرورة الأحـداث، ويقوم 
بالتعليـق عليهـا مـن آن لآخـر، ويخبر القـارئ بما عليـه فعلـه تجـاه الشـخوص 
والأحـداث، وهـو مـا يعكـس رغبـة المؤلـف في إيصـال معنـى محـدد للقـارئ 
عليـه أن لا يعـدوه، كما جـاءت معظـم المشـاهد الوصفيـة عبـارة عـن لوحـات 
منفصلـة، يؤكـد مـن خلالهـا الكاتب عىل براعتـه وقدرتـه التصويرية فحسـب، 
دون أن تسـهم في تطـور السرد، ولا تكشـف عـن طبيعـة الشـخصية الروائيـة، 
ولا تـؤدي دورا رمزيـا محـددا، ومـع ذلـك نجـح الكاتـب في تحليل شـخصيات 
الروايـة نجاحـا كبيرا، مسـتعينا في ذلك بمعارف عصره من علم اجتماع وعلم 
نفـس، وبقدرتـه الكبيرة على النظـر بعمق للظواهـر التاريخية، وعـدم الركون إلى 

التحليالت السـطحية المتواتـرة لتلـك الظواهر.

لقـد كان عبـد الرحمـن الداخل منـذ طفولته عىل موعد مع المعانـاة والآلام، 
فقـد مـات أبـوه وهو في ريعان شـبابه، وشـعر جده هشـام بـن عبد الملـك تجاهه 
هـو وإخوته بالشـفقة والمسـؤولية، كما أنه نشـأ في ظـروف مختلفـة؛ حيث تغيرت 
الأوضـاع وكثـرت الثـورات على حكم بنـي أمية في تلـك الفترة، وهو ما أكسـبه 
صلابـة وقـوة ونظـرة واقعيـة للأمـور، واختلفـت طريقـة تفكيره عـن أقرانـه، 
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وهـو ما هيـأه وأعده إعـدادا خاصـا لمواجهة الأقـدار وتحمل قسـوتها، كما كانت 
أصـول أمـه البربريـة حافـزا لـه عىل التعلـم والطمـوح، حتـى يكـون عىل قدم 
المسـاواة مـع سـائر الأمـراء مـن أبنـاء عمومته، فال غـرو أن تضافـرت كل هذه 
الأسـباب لصناعـة بطـل من طـراز مختلـف، وهو مـا حـدا بمعـاصره أبي جعفر 
المنصـور – رغـم العـداء التقليدي بين العباسـيين والأمويين، ومحاولتـه القضاء 
عىل ملكـه في الأندلـس – أن يبدي إعجابه الشـديد بشـخصيته الفـذة وبطولاته 
الأسـطورية، بـل ويلقبـه - كما تزعـم بعـض الروايـات - بلقـب صقـر قريش، 
وهـذا مـا جعل المؤلـف يتأنـى في إصـدار الأحـكام الأخلاقية عىل مواقف عبد 

الرحمـن الداخـل التـي اختلف بشـأنها المؤرخـون والمحللون. 

فقـد فُتحَِـتْ بالدُ الأندلـس عـام 92 ه في خلافـة بنـي أميـة، وظـل الناس 
هنـاك عىل ولائهـم لهم حتـى بعد سـقوط دولتهـم في الشـام عـام 132 ه، وربما 
كان هـذا أحـد الأسـباب التـي حـدت بعبـد الرحمـن الداخـل إلى الرحيـل إليها 
والاسـتقرار بهـا، وقـد خاطـر في سـبيل تحقيـق حلم اسـتعادة أمجـاد آبائـه مخاطر 
جمـة، أبرزتهـا الرواية بصـورة فنيـة ووثائقيـة ممتعة، وكان مـن الدهاء والكياسـة 
بمـكان حيـث اتبـع سياسـة التـدرج للوصـول إلى أهدافـه بـدلا مـن الصـدام 
والجمـوح، واعتمـد في ذلـك عىل أهـل ثقتـه والمقربين منـه القادريـن على حفظ 
الأسرار وعـدم البـوح بهـا، كما أنه بعـد نجـاح خطته ووصولـه لسـدة الحكم لم 
بَ نفسـه أميرا للأندلس وظل  يعلـن نفسـه خليفـة ولا أميرا للمؤمنين، بـل نَصَّ
يدعـو للخليفـة العبـاسي المنصـور في خُطَبـِه، حتـى لا يتعـرض لسـخط شريحـة 
واسـعة مـن المسـلمين الذين يرفضـون قيام دولتين أو خلافتين في وقت واحد، 
حتـى إذا اسـتتب لـه الأمر أظهر الشـدة والقـوة والحـزم، وفعل كل ما من شـأنه 
تأمين ملكـه وتثبيـت نظـام حكمه، وقـد أخذ عليـه كثير مـن المؤرخين العديد 
مـن المآخـذ؛ منهـا بطشـه بمعارضيـه، وتنكره لـكل من قدم لـه مسـاعدة عندما 
كان مطـاردا شريـدا، حتـى أن أقـرب أقربائـه وأكثرهـم إخلاصـا لـه لم يسـلموا 
مـن مصـادرة أموالهـم ونفيهـم والتنكيـل بهـم، وهنا ينبري المؤلـف للدفاع عن 
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مواقـف عبـد الرحمـن بـن معاويـة وتبريرهـا مخالفـا في ذلـك مـا ذهب إليـه أكثر 
المؤرخين؛ فقـد كان وجـود العـرب في الأندلـس وجـودا ضعيفا وهشـا للغاية، 
يـؤذن بـزوال ملكهم بسـبب التناحـر والعـداوة التاريخية بين القيسـية واليمانية، 
وهـو مـا اسـتدعى إظهـار القـوة والقسـوة أحيانـا التـي اتسـم بهـا عبـد الرحمن 
الداخـل؛ فالبطـل العظيـم هـو من يحقق فكـرة عصره ويقـوم بأكبر مطالب هذا 
الزمـن. واستشـهد المؤلف بتجـارب تاريخية عديـدة تؤكد صحـة تحليله ووجهة 

نظـره، وتبرهـن عىل بعـد نظر عبـد الرحمـن ودقـة حكمه عىل الأمور.

ففـي الفصـل الأخير وعنوانـه: الأيـام الأخيرة، تحـدث المؤلف عن شـدة 
عبـد الرحمـن وقسـوته التـي عُرِفَ بهـا، وبسـببها اعتبره كثير مـن المؤرخين أحد 
الطغـاة والجبابـرة، حيـث أسرف في القتل والبطش والتنكيـل بخصومه وأنصاره 
عىل حد سـواء، إذ يـرى المؤلـف أنه كان مضطـرا لذلـك اضطرارا، ولـولا هذه 
الشـدة مـا اسـتطاع توحيـد كلمـة العـرب المتفرقـة، كما أن كثيرا مـن المواقـف 
جعلتـه قليـل الوثـوق بولائهـم لـه، فقـد أظهـرت الأحداث عـداوة كثير منهم 
لـه، وعقدهـم للأحالف والمؤامـرات ضـده، فقـد تآمـروا مـع شـارلمان ملـك 
الفرنجـة مـن أجـل التخلـص منـه، لذلـك اعتمـد عبـد الرحمـن الداخـل عىل 
المماليـك والبربـر واسـتعان بهـم على مواجهـة من حاكـوا تلك المؤامـرات ضده، 
وحـاول بذلـك أن يرسـم صـورة قويـة للحاكـم لـدى العامـة حتـى لا يجترئـوا 
عليـه أو يطمعـوا في منازعتـه سـلطانه، ويرى المؤلـف أن الصـواب كان فيما فعله 
عبـد الرحمـن، إذ إن تأسـيس دولـة قويـة فتيـة يقتضي مثل هـذا المسـلك أحيانا، 
فمـن أجـل تحقيـق فكـرة عظيمة قـد تـداس بعـض المبـادئ والقيم ويتجـاوز في 
شـأنها، وإلا فـإن التهـاون والتخاذل قـد يفضيـان في النهاية إلى ضيـاع كل شيء. 

ولم تخـل الروايـة بطبيعـة الحـال مـن مشـاهد وصفيـة جميلـة وذات ارتبـاط 
وثيـق بالسرد، وقـد جـاء معظمها تمهيـدا وتوطئـة للحديـث عن مواقـف بطل 
الروايـة ووصـف شـجاعته وتبريـر مواقفـه وقراراتـه، وبذلـك يكـون للوصف 
وظيفـة جماليـة وتفسيرية مكملـة للسرد، لا مجـرد اسـتعراض لمهـارة الكاتـب 
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اللغويـة والبلاغيـة. ويظهـر هـذا بوضـوح في الفصـل الـذي خصصـه المؤلـف 
للحديـث عـن عبد الرحمن الشـاعر، حيث قام بتحليل شـعره الـذي كان يعكس 

شـخصيته القلقـة والرقيقـة بصـورة جيدة.

وقـد أفـرد المؤلف صفحـات غير قليلة للنجـوى وحديث النفـس أو الحوار 
الداخلي، وهـو مـا كشـف للقـارئ حقيقـة شـخصية عبـد الرحمـن الداخـل، 
ومـا تنطـوي عليـه مـن أسرار يصعـب معرفتهـا عـن طريـق الحـوار الخارجـي، 
فالحديـث الخارجـي والمعلـن الـذي يصـدر عـن الشـخصية الروائيـة قـد يكون 
مراوغـا وخادعـا، عىل العكـس مـن حديث الشـخصية لنفسـها وهـي في مأمن 
مـن الرقبـاء، وربما كان هـذا الأسـلوب مناسـبا تمامـا للكشـف عـن شـخصية 
عبـد الرحمـن الحقيقيـة، الـذي انطـوت حياته عىل كثير مـن الأحـداث الغامضة 

والألغـاز والأسرار التـي يصعـب توقعهـا والتنبـؤ بهـا.

المـاضي  محـراب  في  أحداثهـا  تـدور  مهمـة،  تاريخيـة  روايـة  فهـذه  وبعـد، 
السـحيق، تسـتلهم قيـم هـذا المـاضي وتهـدف إلى التـأسي بأبطالـه، ومـا أحرانـا 
بالرجـوع إلى محـراب التاريـخ مـن خلال قـراءة مثل هـذه الأعمال الخالـدة، التي 

تسـهم في بنـاء الشـخصية المعـاصرة بصـورة إيجابيـة صحيحـة. 

* * *
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محمد الهراوي:
رائد شعر الأطفال

الكتابـة للطفل ليسـت بالأمر السـهل أو الهينِّ كما يظن البعـض؛ ذلك لأنها 
تحتـاج - إلى جانـب الموهبـة - إلى تخصـص، وممارسـة عملية، وقـراءات متعمقة 
في علـم النفـس، وأصـول التربيـة، وعلـوم اللغـة، واطلاع واسـع عىل الآداب 
العالميـة، كما تحتاج إلى حـس فني مرهـف، وإيمان صـادق من الكاتب برسـالته. 
وكاتـبُ الأطفـال، بـل وكل كاتـب، عليه قبـل أن يُقْدِم عىل الكتابـة للطفل، أن 
يسـأل نفسـه هـذه الأسـئلة: لمن يكتـب؟ ومـاذا يكتـب؟ وكيف يكتـب؟ وذلك 
حتـى لا يُطـئ هدفَـه، ولا يكرر تجـارِب غيره، ويقوم بمسـؤوليته تجـاه الأجيال 

المسـتهدفة والمقصودة بما يقدم.

وعىل كاتـب الأطفـال الاسـتعانة بالدراسـات التـي قدمهـا علماء النفـس 
والتربيـة في هـذا المجـال؛ حيـث قسـموا مراحـل النمـو عنـد الأطفـال - عىل 
سـبيل المثـال - إلى أربـع مراحـل: مرحلـة الطفولة المبكـرة من 3 إلى 5 سـنوات، 
ويكـون التأثير فيهـا للصـورة والصوت والحركـة. ومرحلـة الطفولة المتوسـطة 
مـن 6 إلى 8 سـنوات، وتكـون خبرات الأطفـال اللغوية وغير اللغويـة محدودة، 
وهـي تحتـاج إلى معالجـة خاصـة، وموضوعات تناسـب هـذه المرحلـة العمرية. 
ومرحلـة الطفولـة المتأخـرة مـن 9 إلى 12 سـنة، ويناسـبها القصـص الواقعيـة، 
والمغامـرات، وإبـراز قيـم الشـجاعة، والبطولـة، وغير ذلك من القصـص التي 
تناسـب تلـك المرحلـة. ومرحلـة المراهقـة مـن 12 إلى 18 سـنة، وهـي مرحلـة 
خطيرة، ويجـب مراعـاة التغيرات التي تطرأ عىل الطفـل خلالها، وقد يناسـب 
هـذه المرحلـة قصـص المغامـرة والبطولة والجاسوسـية، والحديث عـن الأخلاق 
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والديـن والُمثُـل العليـا، وهـذه مجـرد وصفة استرشـادية قابلـة للتعديـل بالحذف 
والإضافـة، إذا أردنـا الوصـول إلى هدفنـا المنشـود. )انظـر: أحمـد نجيـب: أدب 

الأطفـال علم وفـن، دار الفكـر العـربي، 1991م(

م للأطفـال في مصر خالل العقـود الأخيرة،  ولا شـك أن الُمتابـع لمـا يُقَـدَّ
يـدرك أن الكتابـة للأطفـال تعيـش محنة حقيقيـة، فهي أقـرب إلى العشـوائية؛ إذ 
يقـوم أغلبهـا على التقليـد والمحاكاة، وتنـاول موضوعات لا تَُـتُّ للواقع بصلة، 
ولا تناسـب الطفـل في مراحلـه العمرية المختلفة، كما يعتمد أكثرهـا على الترجمة 
والنقـل عـن الغـرب، بـدون ضوابـط أو فلسـفة ورؤية واضحـة، وهو مـا بات 
يهـدد الهويـة، ويصيـب الأطفال بالتشـتت والضيـاع، وقليلٌ من كتـاب الأطفال 
مـن نجـا من هـذه العشـوائية وتلـك التبعية، وأكبرُ الظـن عندي أن السـبب في 
هـذا يرجـع إلى الاسـتعجال، واستسـهال أمـر الكتابـة للطفـل، وعدم الدراسـة 
والتخصـص، وغير ذلـك مـن الأسـباب التـي يمكـن دراسـتها في موضـوع 
مسـتقل قائـم بذاتـه، ولعـل هذا هـو ما يجعلنـا نحتفي في هـذه المقالـة بواحد من 
أهـم كتـاب الأطفال في مصر والعالم العربي، حيـث تصدى للكتابـة للأطفال في 
وقـت مبكر عن دراسـة ووعـي وقناعة، واقتصرتْ معظم كتاباته وأشـعاره على 
هـذا العـالم المجهول؛ عـالم الطفولـة، رغم مـا كان يلقاه مـن سـخرية ونقد لاذع 
مـن بعـض النقـاد، الذيـن لم يسـتوعبوا رسـالته، ولم يعجبهـم معجمـه ومفرداته 
آنـذاك؛ إنه الشـاعر الكبير محمد الهـراوي رائد شـعر الأطفال في مصر والوطن 
العـربي بال منازع. )وهـذه الريـادة المسـتحقة لم نطلقها نحـن على الشـاعر، وإنما 
أطلقهـا عليـه معظـم الدارسني والأكاديميني، الذيـن يعرفـون عظيـم فضـل 
الرجـل على الكتابـة للطفـل، خاصة في مجال شـعر الأطفـال؛ فعندهـم أن كامل 

كيالني هـو رائـد الأدب القصصي للطفـل والهـراوي رائد شـعر الأطفال(

ويعـد الهـراوي واحـدا من أعمـدة أدب الأطفـال في مصر والوطـن العربي، 
الذيـن مارسـوا الكتابـة للطفـل عىل أسـس صحيحـة، بعـد أن كانـت مجـرد 
اجتهـادات فرديـة لعقـود طويلـة، بـل يعده كثير مـن النقـاد رائد شـعر الأطفال 
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الحقيقـي كما أشرنا؛ فعىل الرغم من أن )أحمد شـوقي( هو الذي بدأ نظم الشـعر 
للأطفـال متأثـرا بحكايـات لا فونتين، ودعا الأدبـاء في مصر والعـالم العربي إلى 
مَ مـا عنده في  أن يحـذوا حـذوه، لكنه لم يسـتمر طويال في الكتابة للطفـل؛ فقد قَدَّ
هـذا المجـال دفعـة واحـدة، ثم عـاد إلى كتابة الشـعر للكبـار كما جـرت عادته في 
المناسـبات المختلفـة، كما أن شـعر شـوقي للأطفال كان يناسـب مرحلـة الطفولة 
المتقدمـة، عىل العكـس مـن محمـد الهـراوي الذي قـدم نماذج متنوعـة للأطفال 
في مختلـف مراحلهـم العمريـة، ولم تتوقـف كتاباته عنـد القصة والحكايـة التراثية 
والخرافيـة، بـل كتـب إلى جانـب ذلـك الشـعر والنشـيد التعليمـي والقصـص 

الواقعيـة والحياتيـة المسـتقاة من حيـاة الأطفال أنفسـهم.

وُلـِد الهـراوي في محافظـة الشرقيـة عـام 1885م لأسرة اشـتُهرت بالعلـم 
والأدب، فقـد كان جـده عبـد الرحمـن الهـراوي كبير علماء مصر في عهد محمد 
علي؛ حيـث عمـل معيـدا للدكتور كلوت بـك بعد عودتـه مـن أول بعثة مصرية 
لأوروبـا، وكان خالـه محمـد شريـف سـليم كبير مفتيش اللغـة العربيـة وناظـر 
دار العلـوم، وهـو الـذي تعهـد شـاعرنا بالرعايـة والتعليـم والتثقيـف، والتحق 
الهـراوي بمـدارس القاهـرة والإسـكندرية، وأتقـن إلى جانـب اللغـة العربيـة 
اللغتين الإنجليزيـة والفرنسـية، ثـم عمـل موظفـا بـوزارة المعـارف العمومية، 
وانتقـل بعدهـا إلى دار الكتـب المصريـة، وظـل بهـا حتـى وفاتـه رحمـة الله عليـه 
عـام 1939م، ولم يكـن الهـراوي موظفـا عاديـا يـؤدي عملـه بصـورة روتينيـة، 
ولكنـه كان صاحـب نشـاط ثقافي كبير وصاحب تأثير واسـع في الحيـاة الفكرية 
والثقافيـة؛ فقـد تحول مكتبـه في دار الكتـب إلى ملتقى للأدبـاء والمبدعين، خاصة 
أولئـك المناصريـن للثـورة ومقاومـة الاحتالل، وقـد أطلـق البعـض عىل دار 
الكتـب آنـذاك اسـم دار الهـراوي، وهـو صاحـب فكرة إقامـة مهرجان سـنوي 

للشـعر في مصر؛ أطلـق عليـه اسـم سـوق عكاظ.

وقـد تـوزع إنتـاج الهـراوي الأدبي بين الكتابـة للكبـار والكتابـة للأطفال؛ 
مَه أدباء  وكان شـعره جيـدا ورصينا في الحالتين بشـهادة النقـاد والأدباء؛ فقـد كَرَّ
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لبنـان عـام 1933م وعـدوه واحـدا من كبـار الشـعراء في الوطن العـربي، وكان 
الدكتـور زكي مبارك والشـاعر محمد عبد المطلب والشـيخ رشـيد رضا من أشـد 
المعجبين بشـعره والمتحمسين لـه، وعلى الرغـم من أن للهـراوي قصائـد كثيرة 
قالهـا في مناسـبات عديـدة، لكنهـا مـا زالـت متناثـرة في الصحـف والمجلات، لم 
تُمَـع في ديـوان على حد علمي، ومنها: دمشـق الشـام، وقصيدة في رثاء الشـاعر 
محمـد عبـد المطلب، وقصيـدة في رثاء صاحـب المنار، والنشـيد الوطنـي، وتدور 
أكثـرُ معانيهـا حـول القضايـا الوطنيـة والدينيـة وشـعر المناسـبات، إذ كانـت لا 
تمـر مناسـبة دون أن يؤكـد الشـاعر مـن خلالهـا عىل انتمائـه وجـذوره وهويتـه 
العربيـة والإسالمية، واتخاذه من الشـعر وسـيلة لمقاومة الاسـتعمار بكل صوره: 

والفكري. العسـكري 

وهـذه نماذج مـن شـعره، جمعتهـا مـن مجلـة البيـان والرسـالة وغيرهما، 
وهـي تؤكـد مـا ذكرنـاه، وتُطلِـع القـارئ عىل مكانـة الهـراوي بين شـعراء 
عصره، ففـي هـذه القصيدة يدعـو الهـراوي الشـباب إلى التمسـك بعقيدتهم 
وقيـم دينهـم، وعـدم اتبـاع الغـرب والانبهـار بـه، لأنه قـد جبل عىل الشر، 

واللـؤم طبـع أصيـل فيه:
تحيــة المســلمين  للشــباب  إيمانــهقــل  عــى  ثبــت  مســلم  مــن 
عقيــدة حســنُ  الله  في  خسرانهويزيــده  مــن  الإلحــاد  جــره  مــا 
جميعــه الخســار  مجلبــة  بــه عن شــانهالغــربُ  مفتتــن  والــرقُ 
لــه يأبــه  لم  والغــرب  شــنآنهمتــودد  ولا  مودتــه  في  لا 
إحســانه في  الغــربي  مــن  إحســانهمــاذا  عــى  غــاب  والــر 
نيرانــهمــا زال يرمــي الشرق مــن نيرانه لظــى  في  تــردى  حتــى 
للجانــه معقــد  يــوم  كل  لجانــهفي  تحــت  تئــن  والمشــكلات 
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	�وينتقد الأزهر وسكوت علمائه عن قول الحق فيقول:
مكانه؟ أيــن  المعمــور  ســل عنه أين؟ وأنت فــوق مكانهوالأزهــر 
كلياتــه يبنــون  وهــم  فليفرحــوا بالطــوب تحــت دهانهفرحــوا 
قــد طــار سر الله عــن جدرانــهمــن يــوم أن نقلــوه مــن جدرانه
واســأل عــن الأطهار من شــبانهفاســأل عــن الأخيار مــن علمائه
تقاتــه حــق  الله  وكيانــهالمتقــن  لدينهــم  الحافظــن 
وكتابــه بشرعــه  وبيانــهالعالمــن  بروحــه  العاملــن 
له يُبقُــوا  لم  الــزي  فقطانــهوالــزي! حتى  ولا  تـِـه  لُجبَّ ظــا 

	�ومن جميل شعره في رثاء الشيخ رشيد رضا صاحب المنار:
المنَُــون؟أيُّ صرح هــوى وحصــن حصين أيــدي  طوتــه  ولــواء 
مســنونوكتــاب في الرشــد يهــدي إلى الر مهنــد  وســيف  شــد 
لله والأمــر  المنــار  رب  أمــنمــات  داع  غــر  مــات  ومــا 
جهــاد في  مخلصًــا  لله  نصــف قــرن مبــارك في القــرونعــاش 
إلى الحق يدعــو  بالــراع  المبــنومــى  واللســان  وبالقلــب 
حــن أي  لــه  راحــة  يــدع  حــنلم  كل  لهــا  حاجــة  في  وهــو 
أتــونطاح بالقلب حــن أودى به الجهد نــار  الغيــور  وجهــد 
كتــاب أي  منــه  العلــم  معــنفقــد  أي  فيــه  الديــن  فقــد 
إليــه باحتيــاج  النــاس  بعــد أن لم يــروا لــه مــن قريــنشــعر 

)انظر: مجلة المنار، ج 33، ع 128(
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وهـو شـعر يغلب عليـه النظـم والطابـع الفكـري كما تـرى، وإن لم 
يخـل بالكليـة مـن الومضـات الشـعرية والصـور البيانيـة، ولا غـرو في 
ذلـك، فقـد فرضت الظـروف والأحـداث التي عاشـتها مصر في تلك 
الحقبـة عىل الشـاعر أن يعبر عن رأيـه وموقفه بهـذه الطريقـة الخطابية، 
 َ كما أن الهـراوي كان معروفـا بصراحته وجرأتـه في قول الحـق، وقد عَبَّ
عـن رأيـه الصريح في أدبـاء عصره، وفي كثير مـن القضايا بـدون تورية 
أو غمـوض، فهـو كما وصفه الأسـتاذ أنـور الجنـدي في كتابـه )المعارك 
الأدبيـة( كان مـن أشـد الأدبـاء حِنقـا وأعنفهـم خصومة، فقـد كان من 
أشـد المعارضين لتتويج شـوقي أميرا للشـعراء، ومن المحرضين لسـائر 
الشـعراء عىل رفـض هـذه البدعـة كما أسماها! )انظـر: أنـور الجندي: 

المعـارك الأدبيـة، مكتبـة الأنجلو(

وقـد حكـى الأسـتاذ عبـد التواب يوسـف نقال عن الأسـتاذ محمد 
فهمي عبد اللطيف في كتابه )فلاسـفة وصعاليـك( ما يؤكد ذلك، حيث 
كان الهـراوي يعتبر الدعـوة إلى إمـارة الشـعر بدعـة غير مقبولـة، فلكل 
شـاعر طريقتـه في الكتابـة ومذهبـه الـذي يعبر عـن شـخصيته. ويروي 
عبـد اللطيـف أن الهـراوي وحافظـا وعـددا مـن الشـعراء اجتمعـوا في 
أحـد المقاهـي في العباسـية، وراحوا يتندرون على شـعر شـوقي، خاصة 

مقطوعتـه الشـعرية التي يقـول فيها:

مال واحتجب

وادعى الغضب

ليت هاجري

يشرح السبب

عتبه رضاليته عتب
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	�وبدأ حافظ المعارضة فقال ساخرا:
ــط ــ ــبـ ــ ــخـ ــ عـــــــــــــــى الـــعـــبـــطشـــــــــــال وانـ وادَّ
يـــــبـــــلـــــع الــــــزلــــــطلــــــيــــــت هــــــاجــــــري
ــى ــجـ حـــــــــبـــــــــه غـــــلـــــطعُـــــــتْـــــــبُـــــــه شـ
ــى ــ ــشـ ــ ــطكـــــــــلـــــــــا مـ ــ ــق ــ خـــــــــطـــــــــوة س
أمـــــــــــــــره ــطإن  ــطـ شـ الهــــــــــــوى  في 

	�ومما قاله الهراوي في تلك الأمسية:
شـــاعـــر شـــــوقـــــي  ــهإن  ــ ــل ــ ــج ــ كــــــلــــــنــــــا ن
ــر ــعـ ــهغــــــــر أنـــــــــــا مـ ــ ــس يـــــــــرضى ذلـ ــ ــيـ ــ لـ
ــة« ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــهوهــــــــي »جمـ ــ ــل ــ مح تـــــــــــــرى  لا 

)انظر: عبد التواب يوسف: ديوان الهراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985م، ص 14(

اتخـاذ  السـبب في  كانـت  والهـراوي  بين شـوقي  المنافسـة  أن  ويبـدو 
الشـاعر هـذا الموقـف مـن شـوقي؛ فربما كانـت لـدى الشـاعر تطلعات - 
غذاها بعض النقاد والأدباء الشـانئين لشـوقي - لمنافسـة شـوقي على ريادة 
الشـعر، ففي عام 1920م تقدم نحو سـتة وخمسين شـاعرا لمسـابقة اختيار 
نشـيد وطنـي مصري، عىل غـرار الأناشـيد الوطنيـة التـي انتشرت لدى 
الأمـم والشـعوب المختلفة، وقـد اجتمعت لهـذا الغرض لجنـة متخصصة، 
وكانـت أسماء الشـعراء المشـاركين في المسـابقة محجوبـة وسريـة، وفـاز في 
تلـك المسـابقة بالمركـز الأول أحمد شـوقي، وجـاء الهراوي في المركـز الثاني، 
وكان الرافعـي مـن بين المتقدمين لهـذه المسـابقة، لكنـه فضل الانسـحاب 

ونشر نشـيده بعيـدا عـن رأي اللجنة. 
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	�وهذه أبيات من النشيد الوطني لشوقي:
تهيــا مكانكمــو  مــرٍ  هيــابنــي  للملــك  مهــدوا  فهيــا 
مليــاخــذوا شــمس النهــار لــه حليا أولكــم  تــاج  تــك  ألم 
ركــنعــى الأخلاق خطوا الملــك وابنوا للعــز  وراءهــا  فليــس 
شــهياأليــس لكــم بــوادي النيــل عدن يجــري  الــذي  وكوثرهــا 
نقيــه بأنفســنا  وطــن  نفتديــهلنــا  العريضــة  وبالدنيــا 
فيــه الأرواح  ســيلت  مــا  شــياإذا  نعــط  لم  كأن  بذلناهــا 
الزمانا الــذي صحــب  الهــرم  الأمانــالنا  أخــذ  حدثانــه  ومــن 
الرقيــاونحــن بنــو الســنا العــالي نمانــا الأمــم  علمــوا  أوائــل 
وفخــراً عــزاً  عهدهــم  ذخــراتطــاول  للتاريــخ  آل  فلــا 
أخــرى المجــد  في  نشــأة  العليــانشــأنا  مظهرنــا  الحــق  جعلنــا 
يــرام لا  عــزاً  لمــر  الســامنــروم  جوانبــه  عــى  يــرف 
كــرام جــران  فيــه  شــقياوينعــم  بــه  النزيــل  تجــد  فلــن 

	�وهذه أبيات من نشيد الشاعر محمد الهراوي:
كرامــاً فلبينــا  مــر  ومــر لنــا فــا نــدع الزمامــادعــت 
قيامــا رايتهــا  تحــت  أمامــاقيامــاً  فامضــوا  العــى  أمامكــم 
فهبــوا يدعوكــم  المجــد  وليــس يروعكــم في الجــد خطبهنــاك 
ى الــذلَّ مــن يخشــى الِحمامالعمــر المجد مــا في المجــد صعب تــردَّ
وبــن يــدي أبي الهــول الهصــورفنحــن أولــو المآثــر في العصــور
جســاماوفي الأهــرام أو فــوق الصخــور أيدينــا  آثــار  تــرى 
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تعــالي الدنيــا  عــى  مجــد  الجبــالالنــا  بنــى  يــوم  الله  بنــاه 
تــزولا لــن  الكنانــة  وادي  النيــل يجــري سلســبيلافيــا  وفيــك 
وطــولا عرضــاً  بمائــه  فعامــايطــوف  عامــاً  فيضــه  ويبســط 
عطربســاطك ســندس، وثــراك تــر وشــذاك  مــرق،  وجــوك 
غــر وبنــوك  كوثــر،  انقســاماونهــرك  والوطــن  الله  في  أبــوا 
النيل هــز لــواء مصرا ابــن  مقــرافيــا  لــه  النجــوم  في  وهيــئ 
فجــرا عليــه  بالهــال  إمامــاوأطلــع  العــالي  ظلــه  في  وعــش 

الهراوي والطفل:

جمـع الأسـتاذ )عبـد التـواب يوسـف( رحمـه الله أشـعار الأسـتاذ الهـراوي 
للأطفـال ونشرهـا في كتـاب وذلك عـام 1985م، ورغـم المجهـود الكبير الذي 
مَ الشـاعر  قـام بـه فإن جمعـه لم يكن مسـتوعبا ولا مسـتقصيا لكل أشـعاره، ثم قَدَّ
الأسـتاذ )أحمـد سـويلم( طبعة أكثر شـمولا لأشـعار الهـراوي، وهنـاك طبعات 
أخـرى بطبيعـة الحـال ولكنهـا قديمـة وغير مكتملـة، وقـد أجمع كل مـن كتب 
عـن الهـراوي عىل أهميـة شـعره وريادتـه، ودوره المهـم في تعبيـد الطريـق أمـام 
كُتَّـاب الأطفال، وهنـاك العديد من الكتابـات النقدية والدراسـات المتخصصة، 
قـام بهـا نقـاد وأكاديميـون في كليات التربيـة الأساسـية وغيرها، سـلطوا الضوء 
مـن خلالهـا على خصائـص شـعره وإبداعاته المختلفـة للأطفال، لكنهـا مع ذلك 

لا تفـي بحـق الشـاعر ولا الـدور الكبير الذي قام بـه في هـذا المجال. 

ولعـل الـذي يميـز تجربـة الهـراوي حقـا، هـو أنـه اسـتطاع أن يفهـم عقلية 
الطفـل فهما جيـدا، فاختـار الموضوعـات التـي تناسـبه، واسـتخدم لغة بسـيطة 
وسـهلة لا يعجـز الطفل عـن اسـتيعابها وتذوقها، وهو مـا حدا بـوزارة المعارف 
والتربيـة في مصر والعـالم العـربي للاسـتعانة بما قدمه في هـذا المجـال، ولم يقف 
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عَ في الأسـاليب؛ فكتـب القصيدة،  الهـراوي عنـد قالـب فنـي بعينـه، ولكنـه نَـوَّ
والرسـوم  بالصـور  واسـتعان  الغنائيـة،  والتمثيليـة  والأغنيـة،  والمسرحيـة، 
التوضيحيـة، فـكان هـذا مـن أقـوى أسـباب إقبـال الأطفـال وأوليـاء أمورهـم 

كتاباته. عىل  والمعلمين 

يقـول الأسـتاذ )عبـد التـواب يوسـف(: كان أبي رحمـه الله حريصـا عىل 
الحـرص،  كل  الأطفـال  سـمير  مجلـة  في  ينشرهـا  كان  التـي  الهـراوي،  أشـعار 
ويحـاول اقتناءهـا بـكل السـبل، وربما جازفنا واشترينا سـمير الأطفـال مع غلو 
ثمنهـا، إذ كانـت تصـل إلى الأقاليم نسـخ قليلـة، يتنازعها أسـاتذة اللغـة العربية 
ومدرسـوها، ويُقبـِل عليهـا المهتمـون بالتربيـة والأدب – ومنهـم أبي – ومـا إن 
يحصـل عليهـا ويرجـع بهـا إلى البيت، حتـى يبـدأ في تلاوتهـا لي وشرح ما صعب 
مـن كلماتهـا، وينصحنـي بـأن أحفظ جانبـا منهـا. )انظر: عبـد التواب يوسـف، 

مقدمـة ديـوان الهـراوي، ص 7(

ويمكـن القـول: إن شـعر الهـراوي للطفـل كان مـن أهـم غاياتـه التربيـة 
والتهذيـب والتثقيـف، فأدبه – كما يشير الشـاعر الأسـتاذ )أحمد سـويلم( – يحاول 
وضـع الطفـل عىل الطريـق المسـتقيم والمبـادئ السـليمة. )انظر: أحمد سـويلم: 
الثانيـة، ص  أطفالنـا في عيـون الشـعراء، دار المعـارف، سلسـلة اقـرأ، الطبعـة 
174(، وليـس يضير الهـراوي بالطبع هـذه النبرة العاليـة واللغـة التقريرية، فقد 
صـاغ موضوعاتـه صياغـة أدبيـة مُتقَنـة، وصاحبهـا موسـيقا آسرة، ولغة سـهلة 
بسـيطة، وصـور شـعرية جذابة ومبتكـرة، كما أنـه يحمد لـه قيامه بإعـادة صياغة 
مفاهيـم عميقـة ومعقـدة، وتقديمهـا للطفـل في قالـب سـلس وسـهل يصل إلى 
عقلـه ووجدانـه، ولا يمكـن بالطبـع محاكمـة الشـاعر بمعايير عصرنـا؛ فالحياة 
قبـل مائـة عام تختلـف عن الحيـاة اليوم، وما نـراه بديهيا وسـاذجا اليـوم، لم يكن 
كذلـك قبـل مائـة عـام، لقـد كان الهـراوي حريصا عىل إيقـاع أشـعاره، وانتقاء 
المفـردة السـهلة والبسـيطة والمناسـبة للطفـل، وتضمين أشـعاره معـاني جـادة 

تسـهم في بنـاء شـخصية الطفـل وتهذيبـه وصقله.
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لقـد كان الهـراوي كما قلنـا ذا قدرة كبيرة عىل شرح المعاني الصعبـة، وتقديمها 
في قالـب مقبـول ومفهـوم للطفـل، والـذي يطالـع ديوانـه )أنبـاء الرسـل( - عىل 
سـبيل المثـال - يـدرك ذلـك، وربما تأخـذه الدهشـة من قـدرة الهراوي عىل تقديم 
الأنبيـاء  العقيـدة وقصـص  تـدور حـول  التـي  الدقيقـة والعميقـة،  المعـاني  هـذه 
وغيرهـا مـن الموضوعـات، في هذا القالب الشـعري البسـيط والسـهل للغاية، وقد 
حـرص عىل تجنب إدخال الطفـل - وهو في هـذه المرحلة العمريـة - دائرة الصراع 
والحيرة، بسـبب الحشـو والتفاصيـل غير الضرورية وإثـارة القضايـا الخلافية، وهو 
منهـج سـديد وقويـم مـن وجهة نظـري، فما يصلـح للكبـار والراشـدين لا يصلح 
ـل الواقـع، ولكنـه يرجـئ تقديـم  مِّ للصغـار، والكاتـب بذلـك لا يكـذب ولا يَُ
بعـض المسـائل حتـى تكتمـل أدوات الإدراك لـدى الطفـل، ويصبـح قـادرا عىل 

رؤيـة الصـورة مـن كافـة جوانبهـا، والحكم عليهـا بصـورة صحيحة.

وهـذا نمـوذج قصير يسـاعدنا على الوقـوف على منهـج الهـراوي في الكتابة 
للطفـل، يتحـدث فيه عـن )الله( عز وجـل فيقول:

ــون ــ ــكـ ــ الـ رب  قـــــد أنـــــشـــــأه إنــــشــــاءَ الله 
أي ــة  ــ ــت ــ س في  ــأ  ــ ــشـ ــ ــاءَأنـ ــ ــ شـ ــا  ــ ــ مـ ــه  ــ ــ بـ ام 
ــة ــم ــك ــح ــه ب ــ ــان ــ ــح ــ ــب ــ ــاءَس ــ ــي ــ ــض ــ قــــــد نــــــر ال
قــــــد رفــــــــع الـــــســـــاءَوإنـــــــــــــــه بــــــقــــــدرة
ــل ال ـــرَ  فَـــجَّ الأراضي  المــــــــــاءَوفي  تــــــعــــــالى  ه 
رَ كَــــــــوَّ الـــــســـــاء  ــراءَوفي  ــ ــزهـ ــ ــب الـ ــ ــواك ــ ــك ــ ال
ــرأ ــد بـ ــ الأطــــــيــــــار والهــــــــــواءَوهــــــو الـــــــذي قـ
اس الــــعــــرش  عــــى  ــه اســـتـــواءَثــــم  ــان ــح ــب تــــوى س

فيكفـي الطفـل في هـذه المرحلـة أن يعـرف أن الله تعـالى هـو خالـق الكون، 
ومدبـر أمـره وأمـر كل الكائنـات، وأنه إله قديـر حكيم قادر عىل كل شيء، وأنه 
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سـخر الأرض ومـا فيهـا من أطيـار وأنهار للإنسـان، وقـد اختار الشـاعر كلماته 
بعنايـة شـديدة فخلـت مـن أيـة صعوبـة، ويسـتطيع الطفـل فهمهـا واسـتيعابها 

بنفسـه دون اللجـوء إلى أحد.

ولـو رحـت تُقَلِّـب دواويـن الهـراوي تجـد أنهـا تتنـاول كافـة الموضوعات، 
التـي من شـأنها أن تغـرس القيم الدينيـة والأخلاقيـة في نفوس الصغـار، وتبث 
فيهـم روح الانتماء لبلدهـم، فهو يفرد لمصر ونيلهـا وتاريخها ومتاحفها وشـعبها 
عشرات القصائـد، ويتحدث عـن أصحاب المهن البسـيطة التـي لا غنى عنهم، 
ويدعـو لاحترامهـم وتقديرهـم؛ فنجـده يتحـدث عن رجـال الإطفـاء، ورجال 
البريـد، وغيرهـم، ويتحـدث عـن الأسرة المصريـة ومـا  الإسـعاف، وسـاعي 
يسـودها مـن حـب ودفء ومـودة، ومـا ينبغي عىل الأبناء تجـاه آبائهـم، والولد 
تجـاه أختـه، كما يتحـدث عـن الطبيعـة وجمالهـا، وضرورة الحفـاظ عىل البيئـة 
والحـرص عىل النظافـة، وقـد خص الفتيـات بعشرات القصائـد، التـي تمنحها 

الثقـة في نفسـها وفي قدراتها:
ــا ــيَّ ــه ــي ف ــ ــداعـ ــ ــف الـ ــتـ ــاهـ ــيَّ ــلِ ــد عَ ــدي المـــجـ ــ ــش ــ وان
ــي عـــنـــد الــثــريــا ــبـ ــلـ ــاواطـ ــام ــق ــة الـــنـــيـــل م ــنـ ــا ابـ ــ ي
ــاء ــ ــ ــس رجــــاءإيـــــه يــــا أخـــــت ذُكَـ ــمـ أشرقـــــــي شـ
ــاء ــ ــب ــ ــات الخ ــ ــي ــ ــن ــ ــامـــــن ث ــام وامـــلـــئـــي الـــكـــون س

	�ويقول:
ــر تــيــقــظــي ــ ــت م ــنـ ــا بـ ــ واحفظيي الــنــصــائــح  ــذي  وخـ
ــفــظــي ــل ــت ت لا  دُونْبـــالـــعـــيـــب  ــل  كـ ــن  عـ وتـــنـــزهـــي 
الــصــيــام مـــع  الـــصـــاة  ــامأدي  ــكـ ــو الـ ــغـ ــي لـ ــبـ ــنـ وتجـ
الـــتـــزام والأدب  ــم  ــل ــع ــال ــونْف ــك والـــديـــن أَلْــــــزَمُ مــا ي
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هـذا ناهيـك عـن شـعره الكثير والمتكـرر عـن التعليـم والمدرسـة والمعلـم 
والفـن والقـراءة والمخترعـات الحديثـة وغيرهـا مـن الموضوعـات، التـي كانت 
تنشر في سلسـلة »سـمير الطفـل« للبنين والبنـات، ومـن خالل مسرحياتـه 
المختلفـة مثـل »الذئـب والغنـم«، و«بائع الفطير«، و«حلـم الطفل ليلـة العيد«، 
و«بلابـل الشـجر«، و«تحيـة للجنـود«، و«القطـار«، و«أنبـاء الرسـل«، و«الطفل 

الجديـد« وغيرهـا مـن الأعمال.

* * *



60
أدباء منسيون

محمد فريد وجدي:
المؤلف الموسوعي ورائد التوفيق

بين الدين والعلم

إن يكـن اليـوم لا يُذكـر حق ذكـراه، فما هو بالخمـول ولا هـو بالقصور عن 
الخلـود، ولكنـه يعيـش في عزلـة مـن دنيـا التاريـخ، كما عـاش أيامـه في عزلة من 
دنيـا الحيـاة. )العقـاد متحدثـا عـن أسـتاذه محمد فريـد وجـدي في كتابـه: رجال 

عرفتهـم، ص 119(

وقـد أتـى على مصر حين مـن الدهر كان الوافد من شـتى الربوع الإسالمية 
القاصيـة من أندونيسـيا والصين واليابان والهند لا يسـأل إلا عـن ثلاثة من علماء 
مصر؛ هـم )السـيد محمـد رشـيد رضـا( و )محمـد فريـد وجـدي( و)طنطـاوي 
جوهـري( لانتشـار آثارهـم المقنعـة في شـتى جنبـات الأرض، فكانـوا يفـدون 
بالأسـئلة الشـائكة، والاعتراضـات الموغلـة في الغوص فيجدون مـن محمد فريد 
وجـدي وصاحبيه بـرداً وسالماً واطمئناناً لقلوبهـم. )د. محمد رجـب البيومي: 

محمـد فريـد وجدي الكاتـب الإسالمي والباحث الموسـوعي، ص 39(

هـذا كاتب مـن طراز نـادر وفريد حقـا حفي وجدير بالإشـارة إليـه في هذه 
المقالـة القصيرة، عسـى أن تعيـد للرجـل بعـض حقه وتلفـت نظـر الباحثين إلى 
مشروع هـذا المصلـح الاجتماعـي والمفكـر الإسالمي الكبير، فقـد كان مثـالا 
يُتـذى في اسـتشراف المسـتقبل والوعـي المبكـر بطبيعـة المعـارك الفكريـة، التي 
سـتدور رحاهـا بين الشرق والغـرب وبين القديـم والجديـد نتيجـة التطـور 
ـه وهِتـه  والتغير الطـارئ في العلاقـة بين الشرق والغـرب، ولذلـك جعـل هََّ
في التركيـز عىل تجليـة الأفـكار الجوهريـة والأصيلـة وإظهارهـا لا الهامشـية أو 
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الشـخصية، وهـو مـا يؤكـد عىل رؤيـة ناضجة وثاقبـة ورصينـة لا حَـظَّ للنفس 
فيهـا، ورغـم احتـدام المعـارك فقـد عُـرف بدفاعـه الهـادئ والرزيـن عـن آرائـه 
وأفـكاره، فلـم يصـدر في كل مـا يكتـب عـن انفعـال أو هـوى أو تعصـب أو 
رَ حياتـه وقلمـه وكل مـا يملـك في سـبيل الدفاع  سـخرية مـن خصومـه، وسَـخَّ
عـن معتقداتـه وأفـكاره دون ضجـر أو ملـل، وفـوق ذلـك كان صاحـب ديـن 
وخلـق واسـتقامة وورع حقيقـي؛ لم يخالـف قولـه فعلـه قـط، ولم يعـرف عنـه 
سـعي للشـهرة ولا للمجد أو التكسـب بكتاباتـه، وكان رحمه الله عالما موسـوعيا 
عالـج شـتى الموضوعـات الفكريـة والدينيـة والأدبيـة بإتقـان منقطـع النظير، 
متسـلحا في ذلـك بقراءاته الواسـعة والعميقـة ونظراتـه الثاقبة والدقيقـة وطاقته 
لَه  الهائلـة عىل العمـل المتواصـل التـي لا تعـرف الكلـل أو السـآمة، وهو مـا أهَّ
باقتـدار للتصـدي لدراسـة الموضوعـات الشـائكة والمثيرة للجـدل، والانتصار 
للحـق مؤيِّـدا وجهـة نظـره بالبراهين العلميـة والدراسـات الجـادة، واسـتطاع 
أن يدحـض شـبهات الملاحـدة والمنكريـن للوحي والنبـوة والروحانيـات ويقيم 
الحجـة عليهـم، ومـا أحوجنـا إلى احتـذاء منهجـه والاقتـداء به في هـذا الجانب، 
فما أشـبه الليلـة بالبارحـة، ومـا أشـد ضراوة المعركة عىل الإسالم وتشريعاته، 
وإن كانـت هـذه المـرة مـن خالل أبـواق مأجـورة صنعهـا الاسـتعمار، وأنفـق 

عليهـا المليـارات، لتنـوب عنـه في هـذه المعركـة الشرسـة والقذرة!

وُلـد المفكـر الكبير محمد فريـد وجـدي عـام 1875م بمدينة الإسـكندرية 
لأسرة ميسـورة الحـال؛ فقـد كان أبـوه مـن كبـار الموظفين حيث شـغل منصب 
وكيـل محافظـة دميـاط، وانتقل وجـدي مع أسرتـه إلى مدينـة القاهرة ليسـتكمل 
دراسـته الأوليـة، لكنه اختار لنفسـه طريقـا آخر لا يتقيـد فيه بالدراسـة النظامية 
العربيـة والفرنسـية، وكان شـغوفا  باللغتين  قارئـا نهما  والإلزاميـة، فقـد كان 
بمراسـلة الصحـف والمجالت في ذلـك الوقـت، وكتـب عـددا مـن المقـالات 
والتعليقات بأسماء مسـتعارة وهو في السادسـة عشرة من عمره نالت استحسـان 
الناشريـن والقـراء، كما كان تفكيره ونظـره للأمـور الدينية والإصلاحيـة مختلفا 
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عـن النظـرة التقليديـة السـائدة، وهو ما دعـا والده - عىل الرغم مـن معارضته 
لهـذا الأمـر في البدايـة – إلى موافقـة ابنـه النجيـب في اختياره هذا المسـار.

ولم يخيِّـب فريـد وجـدي ظـن أبيـه ولا ظـن أمتـه برمتهـا بـه؛ فقـد حقـق 
نجاحـات عريضـة، وصـارت كتاباتـه قبلـة للباحثين وطالب العلـم، رغـم 
عصاميتـه العلميـة، واعتماده في تحصيـل معـارف كثيرة لا حصر لها على نفسـه، 
وقـد نالـت كتاباتـه شـهرة منقطعة النظير في مصر وخارجها، فقـد تُرجمت كثير 
مـن مؤلفاتـه إلى عـدة لغـات شرقيـة وغربيـة، لِا تتسـم به مـن عمق فكـري وما 
يميزهـا مـن روح علميـة أصيلة، وحَقَّ لمحـرر مجلـة )المعرفة الجديـدة( أن يصفه 
بأنـه أمـة تمثلـت في فـرد أو فـرد تجمعـت فيـه أمـة؛ حيـث صنـع نفسـه بنفسـه، 
وأجـاد الصنعـة كل الإجـادة، تقـرأ سيرته فتشـعر أنـك تُقلِّـب في سـفر جامـع 
ت أسسُـه  حافـل بالتليـد والطريـف، وتحـس نفسـك أمـام بنيـان شـامخ تُِيرِّ
ِـذتْ قواعـدُه مـن قوائـم المعرفـة الصحيحة؛  مـن لبنـات العلـم الصحيـح، واُّت
ذلـك هـو علامتنـا الكبير الأسـتاذ مخمد فريـد بك وجـدي، صاحـب المؤلفات 
الشـهيرة والمجلـدات الضخمـة والموسـوعات الذائعـة الصيـت، وبحسـبك أن 
تعلـم أنـه صاحـب دائـرة معارف القـرن العشريـن، لتعـرف أيَّ معجـزة أتى بها 
لعصره وتفهـم أي فخر أكسـبه الشرق. )انظر: المعرفـة الجديدة، العـدد الأول، 
مايـو 1931م، ص 20، وكـذا محمد رجب البيومي: النهضة الإسالمية في سري 

أعلامهـا المعاصريـن، الجـزء الأول، ص 91 ومـا بعدهـا(

عَـرَف فريـد وجـدي طريقـه مبكـرا وحـدد أهدافـه جيـدا وعكـف عىل 
مشروعـه الفكـري والتنويـري، لا يشـغله شيء عـن تحقيـق طموحاتـه وإنجـاز 
مشروعـه مهما كانـت التضحيـات، لذلك لا نـراه يحفل طـوال حياتـه بالأضواء 
ولا يسـعى إلى الشـهرة، وإنما كان شـغله الشـاغل هـو الدفاع عن الحـق وتقديم 
الثقافـة العربيـة والإسالمية، في ظـل أوضـاع  صـورة مشرقـة وحقيقيـة عـن 
وظـروف مترديـة كان يعيـش فيهـا العـالم الإسالمي بـأسره، وقد اسـتطاع على 
امتـداد عمـره المبـارك الـذي نَيَّـفَ عىل السـبعين، أن يقـدم للمكتبـة العربيـة – 
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ً وكيفـاً – مـا تعجـز مؤسسـات بأكملها عـن إنجـازه، وهي مؤلفـات تعالج  كَماَّ
مه  مشـكلات حقيقيـة قائمـة وليسـت مفتعلـة أو مصطنعـة، وعىل الرغم ممـا قدَّ
مـن إنجـازات شـديدة الأهميـة نجـد تجاهال كبيرا لإنتاجـه الغزيـر ولشـخصه 
ومنهجـه، سـواء في حياتـه أو بعـد مماتـه، رغم أنـه كان ملء السـمع والبصر، كما 
كان مقـدرا مـن العلماء الأثبـات والمحققين، ويكفي أن يصفـه الأسـتاذ العقاد 
بأنـه فريـد عصره غير مدافـع، وأن هـذا الوصف ليـس من بـاب المجاملات كما 
جـرت العـادة عنـد الكتابـة عن الأصدقـاء، ولكنـه وصـف يصدق عليـه حرفا 
حرفـا حقيقـة لا مجـازا. يقـول العقـاد رحمـه الله: لقد عرفنـا في عصره طائفة غير 
قليلـة مـن حملة الأقالم ورجال الحيـاة العامـة، فلم نعـرف أحدا منهـم يماثله في 
طابعـه الـذي تفـرد بـه في حياتـه الخاصـة أو العامـة، وفي خُلقـه أو تفكيره، وفي 
معيشـته اليوميـة أو معيشـته الروحيـة، وأوجـز مـا يقـال عنـه في هـذه الحـالات 
جميعـا: أنـه لم يُلَـق في عصره مـن يتقـارب المثـل الأعىل والواقـع المشـهود في 
سيرته كما يتقاربـان في سيرة هـذا الرجـل »الفريـد«. )انظـر: العقـاد: رجـال 

عرفتهـم، ص 112(

والعقـاد ليـس مـن هـذا الصنف مـن الناس الـذي يُثنـي على أحد بسـهولة 
وبـدون اسـتحقاق، وهـو يعـي تمامـا ما تـدل عليه هـذه المفـردات اللغويـة التي 
وصـف بهـا هـذا الرجـل العظيـم، مـن تفـرد وورع وديـن واسـتقامة وعلـم، 
بـل إن العقـاد يشـبه سـلوكه وسـمته بسـمت الأوليـاء والصالحين؛ حيـث كان 
بعيـدا عـن البـدع والشـبهات وكل ضلالـة ينكرهـا الديـن، وكان يسـاند الحـق 
وينـاصر صاحبـه مهما كان خلافـه مع صاحـب الحق، ويضرب العقـاد العديد 
مـن الأمثلـة التـي تؤكـد رأيـه في الرجل، ومنهـا موقـف فريد وجدي من شـيخ 
مشـايخ الطـرق الصوفيـة محمـد توفيـق البكـري، حيـث كان وجـدي ينكر على 
الطـرق الصوفيـة إغراقهـا في الدروشـة والابتعـاد عـن هـدي الرسـول الكريـم 
وموقفـه في ذلـك معـروف ومشـهور، لكنه وقـف معه حين أهانه أحـد الأمراء 
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بـدون وجـه حق رغـم أن ذلك قـد يعرضه لغـض الأمير، وكتب عىل صفحات 
جريدتـه )الدسـتور( مسـتنكرا مـا حدث مع البكـري وأن هذا التصرف لا يليق 
بمقـام الرجـل ولا مكانتـه، وحين قـرأ البكـري المقـال شـكره وعـرض عليـه 
تمويال لجريدتـه المتعثـرة آنـذاك، لكنـه رفـض أن يتقـاضى أي مقابـل مـادي من 
السـيد البكـري إطلاقـا، لأنـه فعـل مـا فعـل انتصـارا للمبـدأ الـذي لا ينحرف 
عنـه أبـدا كما يقـول الأسـتاذ العقـاد، وحرصـا عىل اسـتقلال جريدتـه وعـدم 
خضوعهـا للأحزاب أو الأشـخاص، اعتمـد في تمويلها على مالـه الخاص، فكان 

يحـرر الجريـدة بنفسـه ورفـض أيـة مسـاعدة ماديـة تأتيه مـن أي أحد. 

العقـاد عىل أخالق شـيخه وأسـتاذه وصديـق فريـد وجـدي  أثنـى  وكما 
وأشـاد بهـا، فقـد أشـاد بمنجـزه الفكـري الهائـل ودراسـاته الرصينـة والمتنوعـة 
ـر فريـد وجـدي وحـده عىل تأليـف دائـرة  وأسـلوبه القـوي والبديـع، فقـد توَفَّ
م تفسيرا للقـرآن الكريـم اسـتقى مادته  معـارف كاملـة في عشرة مجلـدات، وقـدَّ
مـن كتـب التفاسير المختلفة في أسـلوب سـهل وسـلس، وألـف في بـاب المعاجم 
والعلوم وسـائر المعـارف العصرية، وجمع بين الدراسـات الدينيـة وكتابة القصص 
الخياليـة، وكان لـه بـاع كبير في إصـدار الصحـف والمجالت، حيث أصـدر أكثر 
مـن جريدة ومجلـة لنشر أفـكاره وآرائه، ولم يكن يضيـق بنشر آراء معارضيه فيها، 
وكان العقـاد نفسـه يخالفـه في عـدد مـن الآراء والمبـادئ السياسـية والعلمية، ومع 
ذلـك لم يرفـض نشر آرائـه وتعليقاتـه في جريدتـه قـط، وكان يرحب بنقـد العقاد 
لـه وتعليقاتـه عىل بعـض كتاباتـه وخاصة أشـعاره، يقـول العقـاد: قلت لـه مرة: 
حسـبك مـن الشـعر ما يقنـع قلب المتصـوف ولسـانه، فقـال: والله إنه لخير كثير، 
ومـن لنا ببعـض هذا النصيـب؟ والعقـاد يذكّره بكلامه هـذا بأن حظه من الشـعر 
قليـل وأن موهبتـه محـدودة، وهـو لا يغضب مـن رأيه بـل يوافقه عليـه، ويؤكد له 

أنـه يكتـب ما يسـنح بـه الخاطر ومـا يـؤدي الغـرض. )السـابق: ص 116(

وكما شـهد العقـاد لهـذا المفكـر الكبير فقـد أشـاد بـه كبـار علماء عصره، 
كالشـيخ رشـيد رضا والأسـتاذ أنور الجندي والدكتور طه الحاجري والمسـتشرق 
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الأمريكـي تشـارلز آدمـس وغيرهم، ويكفـي لتعـرف مكانته ومنزلته أن الشـيخ 
ل عليهـم في  رشـيد رضـا كان يعـده أحـد المجدديـن والمصلحين، الذيـن يعـوَّ
تصحيـح صـورة الإسالم ورد المسـلمين إلى الفهـم الصحيـح لهذا الديـن، وقد 
اعتبر منهجـه في الكتابـة والتفكير من أنسـب المناهـج للحياة العصريـة، حيث 
يقـوم عىل الاجتهـاد والتجديد وإعمال العقل والتفكير المسـتقل الـذي لا يتقيد 
فيـه بأحـد، وقـد أشـاد بكتابـه )المدنيـة والإسالم( إشـادة بالغـة عند صـدوره، 
وقـال: إنـه لا يعدلـه في الأهميـة سـوى كتاب )رسـالة التوحيـد( للإمـام المجدد 
الشـيخ محمـد عبده، فـإذا كانت كتابات الشـيخ محمـد عبده تـأتي في المرتبة الأولى 
في نظـر الشـيخ رشـيد رضـا، فإن كتابـات فريـد وجدي تلي كتب الشـيخ محمد 
عبـده مبـاشرة في الأهميـة والقيمـة، ولا شـك أن هـذه مكانـة كبيرة اسـتحقها 
كاتبنـا المرحـوم محمـد فريد وجـدي، وقـد أثبتت الأيـام والأحـداث حاجتنا إلى 
الإلمـام بتلـك الأفكار النيرة السـابقة لعصره، في الـرد على الملحديـن والطاعنين 
في النبـوة، وعـن المـرأة ودورهـا في المجتمـع، وفي مناقشـة المخالفين. )انظـر: 
دكتـور محمـد رجـب البيومي: محمـد فريد وجـدي الكاتب الإسالمي والباحث 

الموسـوعي، ص 40(

ولا شـك أن كتـاب المدنيـة والإسالم – على الرغـم من صغـر حجمه وأن 
مؤلفـه كان لا يـزال في طـور الشـباب – كان حدثـا مهما للغايـة في تلـك الفترة؛ 
فقـد عالج فيـه المؤلف أزمـة العلاقة بين الشرق والغـرب بصورة غير تقليدية، 
وابتعـد عـن الأسـاليب الإنشـائية والخطابيـة والبـكاء عىل الماضي، ولم يسـع إلى 
إلصـاق تهمـة تخلـف المسـلمين بالآخـر، وكان واقعيـا في نظرتـه للغـرب معترفا 
بتفوقـه العلمـي، وبحاجـة الشرق الملحـة للتعامـل معـه طوعـا أو كرهـا، ومن 
ثـم وجـب عىل المسـلمين الانشـغال بتصحيـح صـورة الإسالم لـدى الغرب، 
والبحـث عـن أفضـل السـبل للتعايـش والتواصـل معه، بـدلا من الانسـحاب 
ع  وإلقـاء اللـوم عىل الآخر واتسـاع الهـوة بين الطرفين يوما بعـد يوم، وقـد توقَّ
وجـدي أن هـذا التعارف سـيأخذ في التزايد مع مـرور الأيام لأسـباب اقتصادية 
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وسياسـية ودينيـة، والتمـس وجـدي العذر للأوربيين في تصورهم السـلبي عن 
الإسالم والمسـلمين؛ ذلـك لأنهـم لم يـروا من مظاهـر الديـن عند المسـلمين إلا 
البـدع التـي اخترعها صغار العقـول، وقبلِها منهـم العامة وزادوا عليها أشـكالا 
مـن الأوهـام والأضاليـل، تنفر منهـا الطبـاع البشرية وتنـافي أصـول المدنية، ولم 
يكتـف فريد وجـدي برصد مظاهر التخلف عند المسـلمين، ولكنـه حاول وضع 
الحلـول الناجعـة الكفيلـة بأن تنتشـل المسـلمين مـن وهـدة التخلـف والتردي، 
وتنقلهـم إلى مصـاف الـدول المتحضرة، ويكمـن هـذا عنـده في أمريـن؛ الأول: 
اتبـاع السـنن واجتناب البـدع، والثـاني: الأخذ بالأسـلوب العلمـي في التفكير. 

)انظـر: محمد فريـد وجـدي: المدنية والإسالم، ص 7( 

وربما بسـبب هذه النظـرة الواقعيـة وهـذه اللغة الهادئـة والموضوعيـة نالت 
أعمالـه  وترجمـت  المسـتشرقين،  مـن  عـدد  استحسـان  وجـدي  فريـد  كتابـات 
للعديـد مـن اللغـات الأجنبيـة، وقـد أثنـى عليـه المسـتشرق الأمريكي تشـارلز 
آدمـس وأبـدى إعجابـه بمنهجـه وطريقة تفكيره، وأشـاد بشـكل خـاص بكتابه 
)المدنيـة والإسالم(، الـذي عرض فيه الإسالم بصـورة حضارية تؤكـد أن هذا 
الديـن قابـل أن يسـاير كل تطـور وكفيل بأن يحـق السـعادة لمعتنقيـه في الدارين، 
كما أنـه كان يقـف بالمرصـاد ضـد البـدع والجهـل وكل مظاهـر التخلـف، التي 
كانـت تعـم أقطـار العـالم الإسالمي، ويرى آدمـس أن معظـم كتابـات وجدي 
كانـت موجهـة بالأسـاس لغرضين رئيسين همـا: شرح وإظهار حقيقة الإسالم 
للغـرب، واعتبـار هـذا الأمـر ضرورة وواجبـا في ظـل صعـود الغـرب وتفوقه، 
وأمـا الأمـر الآخـر: فهـو الدعوة إلى الإصالح، وهـو في هذا البـاب يوظف كل 
إمكاناتـه ومـا تعلمـه لإثبـات أن الإسالم ديـن جدير بالاحترام، وأنـه يضمن 
لأتباعـه السـعادة في الدنيـا والآخـرة، وأنه لا يُسـأَل عـن الأحـوال المتردية التي 
وصـل إليها المسـلمون، ودليله في ذلك تاريخ المسـلمين الأوائل الحافل، وسيرة 
الرسـول الكريـم الذي جمـع القبائـل المتناحرة على فكـرة واحدة في زمـن وجيز، 
غيرت طريقـة تفكيرهم تغييرا شـاملا، كان من نتائجـه عمارة الأرض وتطوير 
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نظـم الحكـم والإدارة في كثير مـن البلـدان. )انظـر: تشـارلز آدمـس: الإسالم 
والتجديـد في مصر، ترجمة الأسـتاذ عبـاس محمود العقـاد، ص 235 – ص 238(

إن الكتابـة عنـد الأسـتاذ محمـد فريـد وجـدي لم تكـن رفاهيـة ولا بحثـا 
عـن شـهرة أو مجد زائـل، ولكنهـا ضرورة ومسـؤولية وأمانة ونوع مـن الجهاد 
فرضهـا عليـه انتماؤه لهـذا الدين الحنيـف، الذي كان يخـوض في أواخـر القرن 
التاسـع عشر وبدايات القـرن العشرين أعتى المعـارك ويعاني أعقـد الأزمات، 
كان العـالم يتشـكل مـن جديـد وكان العـالم الإسالمي في القلـب يبحـث عـن 
ر كل إمكاناته  هويتـه وأيـن يتجه؟ ومـا المنقذ؟ عندئذ حمل وجـدي قلمه وسَـخَّ
دفاعـا عـن الديـن والهوية واللغـة والمجتمـع، ولم يكن لديه شـك أن الإسالم 
سـينتصر في كل سـاحات الصراع التـي يخوضهـا أو تفـرض عليـه، لكن ذلك 
لا يتـم بـدون جهـود يبذلهـا أبنـاؤه وعلماؤه المخلصـون حتـى يقدمـوه للعـالم 
بصـورة صحيحـة، يقـول فريـد وجدي رحمـه الله: وأمثـال هـذه الحملات على 
الإسالم مـن حين لحين، تـدل عىل أن القائمين بنشر بعض الدعـوات الدينية 
يتخيلـون أن الإسالم يمكـن ملاشـاته وصَـدُّ النـاس عنـه، وهذا غـرور كبير 
فـإن دينـا جعله الله خاتمـا للأديـان، وعاما لجميع بني الإنسـان، وباقيـا إلى آخر 
الزمـان، لا يُعقـل إلا أن يكـون مـن المناعـة بحيـث لا يُسـتطاع هدمـه، ومـن 
اسـتيعاب الحجـج ومسـايرة مذاهـب العقـول في الاسـتدلال، بحيـث لا تنال 
منـه شـبهة ولا تلين قناتـه لغامز، مهما توسـع في الأسـاليب. فـإن كان خارج 
دائـرة المقـررات العلميـة رجـال يبذلـون أوقاتهـم وأموالهـم ليقطعـوا الطريـق 
عليـه، معتمديـن على المغالطـات والإرجافـات، فهم أهون من أن يُشـى منهم 
عىل هـذا الدين، فـإن الأصول القائمـة على الحقائـق العلمية الخالـدة لا يمكن 
تقويضهـا بمثـل هـذه المعـاول الواهيـة، وقـد أشـار الكتـاب الكريـم إلى ذلك 
بقولـه تعـالى في أمثالهـم: »ينفقـون أموالهـم ليصدوا عن سـبيل الله فسـينفقونها 
ثـم تكـون عليهم حسرة ثـم يغلبـون«. )انظـر: محمد فريـد وجدي: الإسالم 

ديـن عام خالـد، ص 5(
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ـل مسـؤولية تدهـور أحـوال المسـلمين وتصدير صورة سـلبية  وهـو لا يُمِّ
ومغلوطـة عـن الإسالم للمغرضين والكارهين للإسالم وحدهـم، فهـؤلاء 
أغراضهـم ودوافعهـم مفهومـة ومعروفـة، ولكنه ينحـى باللائمة على المسـلمين 
أنفسـهم، فهـم المسـؤولون في المقـام الأول عما آل إليه حال الإسالم والمسـلمين 
» فبإلقـاء نظـرة عىل مجموعنـا الآن، نرى سـوادنا الأعظـم لا يفهم من الإسالم 
إلا أنـه محـض صلـوات للعبـادة، ومجـرد دعـوات يُقصـد بهـا قضـاء الحاجـات 
في الدنيـا، أو نـوال الدرجـات في الآخـرة، وأمـا مـا فيـه مـن آيـات الحكمـة، 
ومعجـزات الفضائـل، التـي بعثـت الأمـة العربيـة من جـدث خمولهـا الأول إلى 
ذروة جلالتهـا التاليـة، فقـد ضربـوا عنـه صفحـاً، مـع أنها لبـاب الديـن، وزبدة 
الإسالم، والغـرض الوحيـد مـن تشريعه، إذ جـاء الإسالم موفقاً بين مطالب 
النفـوس مـن الحاجـات المعنويـة، وبين مطالـب الجثمان مـن الأشـياء الماديـة، 
ليكون المسـلم كامال متعادلا. )انظـر: دكتور محمـد رجب البيومـي: محمد فريد 

وجـدي الكاتـب الإسالمي والباحـث الموسـوعي، ص 36(

لقـد اتسـمت ردود فريـد وجـدي على خصومـه ومخالفيـه دوما - مهما كانت 
درجـة الاختالف معهـم - بالهـدوء والموضوعيـة والاحترام لشـخوصهم وعدم 
النيـل منهم؛ فحين أصدر قاسـم أمين كتابيه )تحريـر المرأة( و)المـرأة الجديدة( ألف 
فريـد وجـدي كتابـه )المـرأة المسـلمة(، رافضـا تلك الدعـاوى التـي تريد مسـاواة 
البيولوجيـة والسـيكولوجية  الفـروق  النظـر إلى  بالرجـل في كل شيء دون  المـرأة 
والوظيفيـة بين الجنسين، وتلـك التـي تدعوها لنبـذ الحجـاب والتخلي عـن القيم 
را بـأن الاختلاف القائـم بين الثقافـات يلزمنا  التـي أمرها بهـا الدين الحنيـف، مُذَكِّ
أن نحافـظ عىل هويتنـا خشـية الذوبـان والتالشي، لأن الأمـة المغلوبـة والضعيفة 
التـي تلجـأ إلى تقليـد الغالـب سـتفقد شـخصيتها وهويتهـا ولـن تلحـق بالأمـة 
الغالبـة مهما قدمـت من تنـازلات، ويرى فريـد وجـدي أن الرقي الحقيقـي للأمم 
لا يتأتـى مـن بـاب التقليـد، بـل يجـب أن يكـون نابعـا مـن ذاتهـا، ولا يـرى بأسـا 
باسـتعارة المناهـج العلميـة والأمـور المتعلقـة بالصناعـة، أمـا انسـياق المـرأة وراء 
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تلـك الأفكار الشـاذة فسـوف يـؤدي بهـا في النهاية إلى فقـدان اسـتقلالها وحريتها، 
والتضحيـة بمكانتهـا المميـزة في المجتمـع كزوجـة وأم ومربيـة لألولاد، مـع عدم 
حرمانهـا بالطبـع مـن العمـل الـذي يناسـب طبيعتهـا، معتبرا المـرأة المسـلمة هي 
مثـال الكمال النسـائي ونموذج الرقـي الجنسي بشـهادة الطبيعة والتاريـخ، مما يجب 
أن تُقَـاس بهـا نسـاء العالمين. وتلك رؤيـة إصلاحية محافظة وشـاملة تنصـف المرأة 
وتراعـي خصوصيتهـا وطبيعتهـا، وتضـع في الاعتبـار الآثـار الاجتماعيـة السـلبية 
التـي يمكـن أن تترتـب على الغلـو والتطرف في تمـرد المـرأة ورفضها القيـام بالدور 
الـذي خلقهـا الله لأجلـه، والكتاب زاخـر بالآراء الجديـرة بالمناقشـة ويمكن إعادة 
النظـر فيهـا وإعـادة تقييمهـا، خاصة بعـد مرور أكثر مـن قرن من الزمـن على طرح 
هـذه الأفـكار، وخوض المـرأة معترك الحيـاة ومعايشـتها لتلك المشـكلات بصورة 

واقعيـة. )انظـر: محمـد فريـد وجدي: المـرأة المسـلمة، ص 13(

وقـد اسـتوقفني نقـد الأسـتاذ فريـد وجـدي المميـز لكتـاب الدكتـور طـه 
الموضوعـي  النقـد  في  يُتـذى  نموذجـا  ه  وأعُـدُّ الجاهلي(،  الشـعر  )في  حسين 
والحـوار الهـادف والبناء، الذي لا يهتـم صاحبه بالأشـخاص، ولا يتأثر بالدعاية 
والإعالم، أو صخـب العـوام، وإنما ينصب اهتمامه بالأسـاس على نقـد الأفكار 
والآراء، وفـق منهـج ورؤيـة واضحـة ومحـددة، وحين نقارن أسـلوبه بأسـاليب 
الكُتَّـاب، والضجـة التـي أثاروهـا آنـذاك حـول طـه حسين وكتابـه،  معظـم 
لوجدنـا الفـرق شاسـعا؛ ففريـد وجـدي عَـفُّ القلـم، موضوعـي، منصـف، 
هـادئ، يتحـرى الدقـة، ويعطـي للمنقـود حقـه مـن التجلـة والتكريـم، قبـل 
أن يُفَنِّـد ادعاءاتـه بالأدلـة والبراهين، وبإمـكان القـارئ أن يراجـع هذا السـفر 
النفيـس ليتعلـم منـه أدب الحـوار وفن النقـد، وليطلع على منهجيـة فريد وجدي 
وطريقتـه العلميـة التـي لم يِحـدْ عنهـا قط، ومَـرَدُّ أخطاء طه حسين في نظـر فريد 
وجـدي ترجـع في المقـام الأول إلى اعتماده عىل كتـب المرويـات دون تمحيـص، 
وغلـوه في تحـري أسـباب اختلاق الشـعر عنـد الجاهليين، ولم يتفـق وجدي مع 
الطاعنين عىل طه حسين الذين اتهموه بتعمد تشـويه جمـال هذه اللغـة وتراثها، 
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والبحـث عـن الشـهرة وغير ذلـك مـن الادعـاءات الكثيرة، التـي طالـت طه 
حسين ولا تـزال تطالـه حتـى يومنـا هـذا، وهـذه مسـألة مهمـة للغايـة تعلمنـا 
مناقشـة الحجـة بالحجـة، ونبـذ التطـرف والغلـو في إصـدار مثل هـذه الأحكام، 
خاصـة أنهـا تصـدر عـن رجـل عُـرف بغَيْتـه الشـديدة عىل دينـه ولغتـه، وقد 
عـاش حياتـه بالكامـل مدافعـا عـن الإسالم ومثلـه العليـا. )انظر: محمـد فريد 

وجـدي: نقد كتـاب الشـعر الجاهلي، ص 8(

ولا نريـد هنـا أن نعيـد مـا قيل حـول هـذه القضية، فهـو مبسـوط في معظم 
المراجـع الحديثـة التـي تتنـاول الشـعر الجاهلي، وقـد كتبـت فصال مطـولا في 
كتـابي: مـن قضايـا الشـعر الجاهلي حـول هـذه القضية بسـطت في رأيي بما يشـبه 
رأي العلامـة محمـد فريـد وجـدي، لكنـي سـأكتفي بإيـراد بعـض الأمثلـة التي 
تظهـر طريقـة فريد وجـدي في نقده الهـادئ والرزيـن والموضوعـي، وتؤكد على 
مـا ذهبنـا إليـه؛ فهـو يعيب عىل طه حسين مبالغتـه في تقديـر بحثـه، وزعمه أنه 
اهتـدى إلى طريقـة جديـدة مـن الدراسـة لم يألفها النـاس، وتحامله بقـوة على من 
نعتهـم بأنهـم أنصـار القديـم، حيـث لم يألفوا هـذا النوع من الدراسـات بسـبب 
اطمئنانهـم ويقينهـم الـذي لا يقبـل الشـك في المرويـات، ويرفض فريـد وجدي 
هـذه المزاعم ويـرى أن العلماء والباحثين القدماء كانوا أسـبق إلى تمحيص القول 
والتشـكيك في صحـة عـدد غير قليل مـن الأشـعار الجاهلية، ولكن تشـكيكهم 
كان وفـق ضوابـط وفهـم وتحليـل، وليـس تشـكيكا عامـا ولا عشـوائيا؛ فقـد 
شـككوا في روايـة حمـاد الراوية وخلف الأحمـر وغيرهما، وكان من المشـككين في 
رواياتهـم الجاحـظ والمفضل الضبي وابن سالم الجمحـي والأصمعي وغيرهم، 
يقـول الجاحـظ في هـذا السـياق: إن خلفا هـذا أورد على الناس نسـيب الأعراب 

وهـو مـن أرق الأشـعار وما أحـراه أن يكـون مصنوعا!

ولا يعنينـا هنـا أن نناقـش مـدى صحة هـذا الاتهـام أو خطئه، فهناك دراسـات 
مطولـة ومسـتفيضة قامـت بذلـك، من أبرزها دراسـة الدكتـور ناصر الدين الأسـد 
)مصـادر الشـعر الجاهلي( دافـع فيهـا عـن حمـاد وخلـف، وأرجـع الهجـوم عليهما 
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الكبيرتين:  السـياسي والفكـري بين المدرسـتين  بالكـذب إلى الصراع  واتهامهما 
الكوفـة والبصرة، كما عـزاه إلى الحسـد والتنافـس الـذي يقـع بين الأفـراد، لكـن 
الـذي يعنينـا هـو منهجيـة فريـد وجـدي؛ فهـو يفنـد مزاعـم طـه حسين ويظهـر 
مغالطاتـه بصـورة علميـة دقيقة، ويصـف أحكامـه بالتعميم؛ حيث اتهم طه حسين 
أنصـار القديـم بالاطمئنـان لتلـك المرويـات وإغلاقهم بـاب الاجتهـاد في الأدب، 
وضرب وجـدي المثـل بالرافعـي – وهـو أحـد أنصـار القديـم - حيـث سـبق طـه 
حسين بسـنوات وأنكـر كثيرا من الشـعر الجاهلي، حيث يقـول:  لما جاء الإسالم 
واندفـع به العـرب إلى الفتوح اشـتغلوا عن الشـعر بالجهاد والغزو حينـا من الزمن، 
فلما راجعـوا روايتـه بعـد ذلك وقـد أخذ منهـم السـيف والحيف، وذهـب كثير من 
الشـعر وتاريـخ الوقائـع بذهـاب رواته، صنعـت القبائل الأشـعار ونسـبتها إلى غير 
أهلهـا تتكثـر بهـا وتعتـاض ممـا فقدتـه، وأخـذه عنهـم الـرواة، وأول القبائـل التـي 
وضعت الشـعر في الإسالم قريـش، وكانت أقل العرب شـعرا وشـعراء، ووضعوا 
عىل حسـان بـن ثابـت أشـعارا كثيرة، ولمـا شـمر الـرواة في طلب الشـعر للشـاهد 
والمثـل، اسـتفاض الوضـع في العـرب وتفـرغ قـوم منهم لذلـك. وعلى هـذا فإنه لا 
معنـى لمزاعـم طه حسين وادعائـه بالسـبق، واتهامـه للأدبـاء والباحثين مـن أنصار 
القديـم بالجمـود ورفـض التجديـد، وكلام الرافعي هـو نفس كلام محمد بن سالم 

الجمحـي بالمناسـبة. )السـابق: ص 19(

وعىل هـذا النحو يمضي فريد وجدي في مناقشـة سـائر القضايـا التي أثارها 
طـه حسين في كتابـه المثير للجـدل، حيث يعـرض آراءه عرضـا أمينا ثـم يفندها 
بالأسـانيد العلميـة والتاريخيـة الصحيحـة، ويبين وجـه الصواب والخطـأ فيها، 
دون أن يخـرج عـن حيـاده العلمـي أو الهـدف الجوهـري الـذي ألـف مـن أجله 
الكتـاب ودون أن ينـال مـن شـخص طـه حسين أو يغمزه مـن قريـب أو بعيد، 
وكان هـذا دأبـه رحمـه الله في كل مؤلفاتـه، ممـا يجعلـه نموذجا يحتـذى في التأليف 

والدفـاع المسـتنير والواعـي عن الديـن والفكر واللغـة والأدب. 

* * *
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محمود أبو الوفا
شاعر يستلهم الشعر من نفسه

وروحه وتجربته

كلمـة لا بـد منهـا في البداية: كتبـت هذه المقالـة في ظروف صحيـة بالغة 
الصعوبـة، ولـولا حـرصي الشـديد عىل تلبيـة دعـوة صديقـي العزيزيـن: 
الأسـتاذ عمـرو الزيـات والدكتـور سـيد شـعبان وتشـجيع زميلي وأخـي 
الحبيـب دكتـور سـيد قطـب إبراهيم مـا تمكنـت مـن إتمامها بسـبب المرض، 
وهـا هـي ذي مقالتـي أقدمهـا لأصدقائـي عبر صفحـات الديـوان الجديـد 
وأرجـو أن يجـدوا فيهـا بعض ما يسـتحق عناء القـراءة، وأن تحقـق مقصدها 
الأهـم في لفـت الأنظـار إلى هذا الشـاعر الكبير المغمور الـذي لم يأخذ حظه 

مـن الدراسـة والبحـث بعد.

هـذا الشـاعر يمثـل ظاهـرة عجيبـة في تاريـخ الشـعر العـربي المعـاصر؛ فقد 
كان ظهـوره وسـطوع نجمـه والتفـاف النقـاد والأدبـاء وإجماعهم على شـاعريته 
وموهبته شـيئا لافتـا للنظر، ثم كان خفـوت ذكره وأفوله في وقـت مبكر كذلك، 
رغـم تجربتـه الطويلة والممتـدة واسـتمراره في الكتابة على نفس المنـوال الذي بدأ 
بـه مسيرته في الشـعر، فهـل عجز أبـو الوفاء عـن تحقيق مـا أملوه فيـه فانصرفوا 
عنـه؟ وهـل غلبت عليـه نزعتـه الذاتيـة ومشـاكله الخاصـة فانصرف هـو عنهم 
مكتفيـا بكتابـة نفسـه كما يراهـا؟ إن الأمـر يحتـاج إلى دراسـة موسـعة وتقييـم 
موضوعـي لهـذه الظاهرة بال شـك، وأرى أن إهمال دراسـة هذا الشـاعر الكبير 
هـو مـن جنايات نظريـة دراسـة الأدب وتقسـيمه إلى عصور؛ حيـث تعتمد هذه 
الطريقـة عىل الكـم والكثـرة والشـهرة والأضـواء وأمـور أخـرى لا يخلـو منها 
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زمـن مـن الأزمنـة، ومـن ثـم فهـي تخفـق في الكشـف عـن الأدبـاء الموهوبين 
المقلين، أو الذيـن غابـت عنهم الشـهرة وانحسرت عنهـم الأضواء.

كان أول ظهـور للشـاعر محمـود أبـو الوفـاء في حفـل تنصيب أحمد شـوقي 
أميرا للشـعراء عـام 1927م بـدار الأوبـرا، حيـث وقع اختيـار اللجنـة المنظمة 
للحفـل عىل القصيـدة التي كتبهـا بهذه المناسـبة ليلقيهـا في هذا الاحتفـال، لكن 
ملابسـه الرثة وسـاقه المبتـورة وملامحـه الريفية الفقيرة حالت دون إنشـاده لهذه 
القصيـدة في تلـك الليلـة، ويبـدو أن ذلـك تـم بنـاء عىل رأي شـوقي رحمـه الله 
كما قيل، واكتفـى المنظمون للحفـل بقراءة هـذه القصيدة دون حضور الشـاعر، 
وأثنـوا عىل صاحبهـا وأقروا بشـاعريته كما أثنى عليـه الجمهور، وعىل أية حال 
فقـد كانـت بدايـة جيـدة وانطلاقـة كبيرة للشـاعر فيما بعـد، وممـا جـاء في هذه 

القصيـدة ويحـذو الشـاعر فيهـا حذو شـوقي نفسـه فيقول:
الإطــراء الملائــكَ  يهــز  ليــت شــعري وأيــن منــه الثناءُهــل 
ليــس فيهــا، لمثــل نجمــي ضياءُطــار بي الحــب في ســاءٍ لعمري
ســاءً جزت  كيــف  القلب  الأنبيــاءُأيهــا  هــم  حراســها  بعــضُ 
الأشــياءُخالدُ الشــعر ســوف يبقــى مرايا صفائهــا  في  تُتَــى 
بيــاني إن  البيــان  أمــرَ  فيــك أعشــت عيونَــه الأضــواءُيــا 
فلــا فيــك  القريــض  الوفــاءُاســتعنتُ  فيــك  أعــان  يُبنــي،  لم 

ويبـدو أن الشـعور بالذنـب ظـل يالزم شـوقي بسـبب موقفـه ذاك مـن 
الشـاعر، فانتهز فرصة سـفر أبي الوفاء إلى فرنسـا لتركيب سـاق صناعية، وذهب 
ليودعـه في رابطـة الأدب الجديـد، وأنشـد فيـه هـذه القصيـدة الجميلـة والمعبرة 

يقول: وفيهـا 
وشــجى الغصون، وحرك الأوراقاالبلبــل الغــرد الــذي هــز الربى
فســقى بعــذب نســيبه العشــاقاخَلَفَ البهاءَ على القريض وكأســه
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القيــد ممتنــع الخطــى، وخياله الآفاقــافي  وينــر  البــاد  يطــوي 
البيانِ جــرى بلا ســاقٍ، فكيف إذا اســرد الساقا؟!ســباقُ غايــاتِ 
أو لــو يســيغ لمــا يقــول مذاقــالــو يَطْعَــمُ الطــبُّ الصنــاعُ بيانَه
خفاقــا!غــالى بقيمتــه، فلــم يصنــع لــه محلقــاً  الجنــاح  إلا 

وتوطـدت العلاقـة بينـه وبين شـوقي فيما بعد وأقـر له شـوقي بالشـاعرية 
والتفـرد، وظـل أبـو الوفـاء وفيا لأمير الشـعراء في حياتـه وبعد موتـه، وقد رثاه 
في أكثـر مـن قصيـدة تؤكد على شـدة محبتـه ووفائه له، يقـول في قصيـدة ألقاها في 

الحفـل الـذي أقامتـه وزارة المعارف لتأبين شـوقي:
حُاتـِـهْ أعــزِّ  في  ــعرُ  الشِّ عَ  رُواتــهْ رُوِّ وويــحَ  طلابــه  ويــحَ 
فمالــتْ ــت  حلَّ بالبيــان  فاتــهْ نكبــةٌ  شُُ مــن  المتــن  بالقــويِّ 
مماتــهْمــاتَ صنَّاجــةُ الزّمــانِ فــكادتْ غَــداةَ  تنطــوي  لُغَــةٌ 
مــا اقتنــاه الزمــان مــن صَفَحاتهْوانطــوت صفحةٌ مــن المجد أغلَ
ذكرياتهماتَ شــوقي ولم يَعُدْ ذكرُ شــوقي عــى  يُــرَى  حُلْــمٍ  غــرَ 

كان هـذا شـأن الشـاعر بعـد شـهرته وبـزوغ نجمـه الـذي اقترن بمناسـبة 
تكريـم شـوقي واختيـاره أميرا للشـعراء، أما قبـل ذلك فلعـل الـذي يعنينا منه 
هـو أن شـاعرنا ولـد في إحدى قرى مركز أجـا بمحافظة الدقهليـة عام 1900م، 
وتلقـى تعليمـه الأولي بالأزهـر الشريـف ولكنه لم يسـتكمله، وقد كُسِت سـاقه 
في أثنـاء اللعـب مـع أقرانـه وهـو في العاشرة مـن عمره، وعىل إثر هـذه الإصابة 
بترت سـاقُه بسـبب الجهـل والفقـر وعجز الأسرة عـن علاجه، وظل يسير على 
عـكازة خشـبية حتـى قـدم إلى القاهـرة وحقـق شـهرة بهـا، وأرسـلته الحكومـة 
المصريـة إلى فرنسـا في عهـد إسماعيل صدقـي لتركيـب سـاق صناعيـة، بناء على 
مناشـدات مـن رفاقـه شـعراء رابطـة الأدب الحديـث، ولم يكمـل أبـو الوفـاء 
تعليمـه الجامعـي لكن قارئ شـعره يتبين له أنـه كان على اطلاع واسـع بالتراث 
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العـربي في كل مراحلـه، وبالثقافـة العصريـة مـن خالل الترجمة وعملـه مراجعا 
في إحـدى دور النشر واتصالـه بالأدبـاء والنقـاد وتكوينـه الخـاص، وقـد عبر 
عـن ذلـك في المقدمـة التي كتبهـا لديوانـه الأول، فهو رغـم اطلاعه على شـعراء 
العصـور المتقدمـة وشـعراء عصره لم يتخذ أحدهم مثـالا أو نموذجا ينسـج على 
منوالـه، ولم يـرض بـأي اتجـاه أدبي مـن الاتجاهـات السـائدة في عصره لأنها من 
وجهـة نظـره تسـلب الأديـب حريتـه وتقولبـه، يقـول أبـو الوفـاء: لا أحـب أن 
أذهـب إلى مـا يقوله النـاس من هـؤلاء النقاد الجـدد، وإنهم ليس لهـم أي ابتداع، 
وإنهـم في جميـع مـا يرددونـه ما هـم إلا أتبـاع نقلـة، إما عن المدرسـة الفرنسـية أو 
المدرسـة الإنجليزيـة. وبالطبـع هـذا رأي يمثل الشـاعر ويعـوزه الكثري من الرد 

والتصويـب ويحتـاج إلى مناقشـة واسـعة ليس هـذا مكانها. 

كما أن البـؤس والفقـر ورقـة الحال ظلـت ملازمة له طـوال حياتـه، ويظهر 
هـذا بوضـوح مـن خالل قصائـده وواقـع حياتـه؛ فقد عكسـت تلـك القصائد 
نقمتـه عىل الحيـاة والأحيـاء وسـخريته المريـرة مـن سـوء حظـه وعجـزه، وقد 
كان الشـاعر مثـار شـفقة الأدبـاء والمثقفين حيـث كان يعيـش حياة بائسـة، وهو 
مـا دعـا الدكتـور فـؤاد صروف إلى ضمـه إلى أسرة تحريـر مجلة المقتطـف؛ وعهد 
إليـه بتحريـر بـاب »مكتبـة المقتطـف« بالإضافة إلى نشر شـعره في المجلـة لموهبته 

ولمسـاعدته عىل مواجهة أعبـاء الحياة. 

وقـد بـدأ إنتاجه الشـعري يتـوالى بعد عودتـه من فرنسـا؛ فأصـدر مجموعته 
الشـعرية »أنفـاس محترقـة«، وفتحـت المجالت والصحف صفحاتها لأشـعاره، 
وغنـى لـه الموسـيقار الكبير محمـد عبد الوهـاب قصيـدة »عندمـا يأتي المسـاء«، 
واسـتكمل مـا كتبه أمير الشـعراء من شـعر للأطفال بنـاء على طلب مـن وزارة 
المعـارف، وظلـت أشـعاره تـدرس للطالب نحـو ربع قـرن، ضمـن المجموعة 
التـي عرفت باسـم »المحفوظـات المختـارة«، ثم عمـل مذيعًا بالإذاعـة المصرية، 
وكان أحـد المؤسسين لرابطـة الأدب الجديـد التـي أنشـأها الدكتور أحمـد زكـي 
مـن  العديـد  أصـدر  وقـد  الشـعرية،  أبوللـو  جماعـة  شـادي، وعضوا في  أبـو 
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الدواويـن التـي حظيـت باهتمام النقـاد والأدباء الكبـار على اختالف اتجاهاتهم 
ومنهـا: الحرية، أعشـاب، أشـواق، عنوان النشـيد، شـعري، أشـعاري في الحب، 
مجموعتـان مـن الأناشـيد همـا: أناشـيد دينية، وأناشـيد وطنيـة، وإنسـان الفصل 
الخامـس، وقد جمعـت أعماله الشـعرية في كتاب واحـد عنوانه: محمود أبـو الوفا، 
دواويـن شـعره ودراسـات بأقالم معاصريـه، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 
1977. وحصـل الشـاعر على وسـام العلـوم والفنـون مـن الدرجـة  القاهـرة 
الأولى عـام 1967م، وعىل جائـزة الجـدارة في الفنـون عـام 1977م، وجائـزة 
أكاديميـة الفنـون عـام 1978م وتـوفي عـام 1979م عـن تسـعة وسـبعين عاما 

رحمـة الله عليه.

آراء النقاد في شعره: 

كما ذكـرت في مقدمـة هـذه المقالة: فقـد اجتمعت كلمـة معظم النقـاد – على 
اختالف توجهاتهـم الفكريـة والمذهبيـة – عىل موهبة هـذا الشـاعر، وأنه صوت 
مميـز لا يحاكي سـوى نفسـه، فقـال عنه أديـب العربيـة مصطفى صـادق الرافعي: 
إن الشـاعر أبـا الوفـاء ليعـد أحـد الذيـن يعتصم الشـعر العـربي بهم، وهـم قليل 
في زماننـا، فـإن الشـعر منحـدر في هذا العرص إلى العاميـة، في نسـقه ومعانيه، كما 
انحـدر التمثيل، وكما انحدرت أسـاليب الكتابة في بعض الصحـف والمجلات. 
وكتـب عنـه الأسـتاذ العقاد أكثـر من مقالة أشـاد خلالها بشـعره وتفـرده، وعقد 
مقارنـة بينـه وبين نيتشـه والمتنبي في مفهـوم كل منهم للقوة، ورأى أن شـعره كله 
يمتـاز بالوحـدة العضويـة، بـل اعتبر ديوانـه بأكمله كأنـه صوت واحـد ونغمة 
واحـدة طويلـة وممتدة، وممـا قاله عنه العقـاد: الشـعر العربي كفء لأداء رسـالته 
مـا دامـت لـه تلـك اللغـة الخاصـة التـي يعبر بهـا صاحـب »الشـخصية الفنية« 
عـن معانيـه المقصـودة، بوحـي فطرتـه وبواعـث وجدانه وإرادتـه. ونريـد باللغة 
الخاصـة تلـك اللغـة التـي تسـتقل عـن الصيـغ المحفوظـة والأسـاليب المطروقة 
والاسـتعارات المتفـق عليهـا. وإن شـعر أبي الوفـاء الـذي في الديـوان هو شـعره 
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الـذي يقولـه حقـا ولا يقولـه له غريه، فيندر في هـذا الديـوان أن تقع على قالب 
مـن قوالـب التعبير التـي سـميناها بالصيغ المحفوظـة والأسـاليب المطروقة. 

وأثنـى الدكتـور محمـد حسين هيـكل طويلا عىل شـعره خاصـة الوجداني 
منـه، واعتبره من عيون الشـعر الـذي يفخر به الشـعر العربي في الظـرف الحالي، 
وأن الشـاعر مرشـح بامتلاكـه هـذه الـروح القوية أن يجـدد لنا في الشـعر العربي 
مـا ينهـض به نهضـة تجعله يؤدي مـن حاجات النفـس والعاطفة ما لم يؤد الشـعر 
في الزمـن الأخير. ولا أريد أن أسـتطرد مع أقوال النقاد وأنشـغل بنقـل ما قالوه 
عىل أهميـة ذلـك ويكفـي أن أشير هنـا إلى أهم مـن كتبوا عنـه وأعجبوا بشـعره 
وهـذه الدراسـات مثبتـة في الكتـاب الـذي يضـم أشـعار الشـاعر كما أشرت، 
ومنهم: سـيد قطـب، وأحمد الشـايب، ومحمـد منـدور، ووديع فلسـطين، وأحمد 
كمال زكـي، وحافـظ محمـود، وكامـل الشـناوي، ومصطفـى السـحرتي، وفؤاد 
صروف، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن تلـك الكتابـات قـد امتـزج فيهـا التحليـل 
النقـدي بالتقييـم الشـخصي والتشـجيع والتعاطـف وغير ذلـك، وهـو شيء لا 
يقـدح في شـعر أبي الوفـاء ولا يقلـل مـن شـاعريته بالمـرة، فال يوجـد نقـد نزيه 

تمامـا وخـال مـن بعض المجامالت والرؤيـة الذاتيـة في بعـض الأحيان.

موقف طه حسين المريب من الشاعر:

يصعـب أن نتجـاوز موقف د. طه حسين بحال مـن الأحوال من الشـاعر؛ 
فقـد كان موقفا شـديد السـلبية من أبي الوفـاء، حيث اعتبر كل ما يقدمه الشـاعر 
شـيئا لا يمـت للشـعر بصلـة، بـل هـو نظـم رديء ولا يسـتحق أن يتصـدى لـه 
الـدارس بالبحـث والتحليل، وعـاب على النقـاد حفاوتهم المبالغ فيها بالشـاعر، 
وكادت تحـدث بينـه وبين الدكتور فـؤاد صروف معركة بسـبب إعجاب الأخير 
وإشـادته بالشـاعر، وطلبـه أن يكـون أحد شـعراء مجلـة المقتطف التـي يملكها، 
والحقيقـة أننـي حين تأملـت ما كتبه العميـد وجدته يخالف منهجـه النقدي تماما؛ 
فهـو يحاكم الشـاعر بناء عىل معايير أخلاقية ودينيـة واجتماعية، ويرى أن شـعره 
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ومـا يشـيع فيـه من مجون سـبب كاف لمهاجمتـه وطمسـه لتأثيره في فسـاد الأذواق 
والأخالق، وهـذا شيء غريـب ومنهـج بعيـد عـن فكـر طـه حسين صاحـب 
الثقافـة الواسـعة والمنفتحـة، والناقـد الـذي كتـب عـن بشـار بـن بـرد والمعري 
بنـاء عىل معاييرنـا  التراث وتقديمـه  وغيرهمـا، وكان يرفـض فكـرة تهذيـب 
الأخلاقيـة، كما دلـت بعـض عباراتـه عىل مجافاتـه للـروح العلمية التـي يتحلى 
بهـا في جـل أعماله؛ فهـو يتحدث عـن الزفة الكذابة التي صاحبت سـفر الشـاعر 
لزراعـة قـدم صناعيـة، وعن جـرأة الشـاعر في كتابـة مقدمـات لقصائـده وكأنه 
العقـاد مثال، مسـتكثرا عليـه وهـو لم ينـل حظـا مـن التعليـم أن يحاكـي هـؤلاء 
المشـهورين، فهـو لم ينظـر في المكتـوب ليحكـم عليه، وإنما اكتفـى بتحريم ذلك 
على الشـاعر جملـة وتفصيلا، وقـد فند الدكتور محمـد مندور كلام السـيد العميد 
وصنفـه في بـاب النقـد الذاتي، وأرجعـه إلى الخلاف السـياسي الـذي كان بين طه 
حسين وإسماعيل صدقـي رئيـس وزراء مصر، الذي اسـتغل فرصة إرسـال أبي 

الوفـاء لفرنسـا ليزيـد مـن رصيـده لـدى الناس كما كان يرى طه حسين. 

وقـد قـص الأسـتاذ وديـع فلسـطين القصـة بالتفصيـل؛ فحكـى أن الأدبية 
اللبنانيـة مـي زيـادة حين علمـت بالخالف الذي نشـب بين طه حسين وفؤاد 
صروف حـول الشـاعر وخشـيت أن يتطـور فأرسـلت إليهما ودعتهما إلى بيتهـا 
لاحتـواء الموقـف، وحضر طـه حسين قبـل صاحبـه بسـاعة وكانـت ملامـح 

وجهـه تـدل عىل الحـزن والألم، فأنشـدته مـي هـذا البيت: 
ابتســاماتي! أحــب أضحــك للدنيــا فيمنعني بعض  على  عاقبتني  أن 

وأعجـب طـه حسين كثيرا بالشـعر وأثنـى عىل قائلـه، ففاجأتـه مـي بأنه 
للشـاعر أبي الوفـاء فأسـقط في يـد طـه حسين واعترف أمامهـا بأنه لم يقـرأ كل 
شـعره قـراءة تمكنه من إصـدار حكم صحيح عليـه، لكن الغريب أن طه حسين 
ظل متشـبثا برأيه في شـعر الشـاعر ومصرا على نفي صلته بالشـعر رغـم إعجابه 
بهـذا القـدر القليـل منـه الـذي قرأتـه مي عىل مسـامعه.  )الاقتباسـات الـواردة 
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بالمقالـة مأخـوذة مـن مقالاتهـم المنشـورة في كتـاب: محمـود أبـو الوفـاء دواويـن 
شـعره ودراسـات بأقالم معاصريـه، الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب، 1977م(

مختـارات مـن شـعره: أقـدم هنا مختـارات قصيرة من شـعر أبي الوفـاء دون 
شرح أو تفسير، وعسـى أن يتـاح لي في مقالـة تاليـة تناول شـعره فنيـا واجتماعيا 

لـو نسـأ الله في الأجـل وأتم علينـا بنعمـة الصحـة والعافية. 

	�يصف الشاعر همته وطبيعته بين الناس فيقول:
آمــال ذات  نفــس  الله  ذمــة  الغاليفي  الــدم  العلا هذا  وفي ســبيل 
مــن الهنــاء ولا مــن راحــة البال بذلتــه، لم أذق في العمــر واحــدة
بيئتهــا غــر  في  فكــرة  بــدت فلــم تلــق فيهــا أي إقبال كأننــي 
فضاق بي في رحبــه المأهول والخالي أو أننــي جئت هذا الكون عن غلط

	�ومن جيد شعره قوله:
أبــدا أكــن  لم  أني  يشــهد  في أي يــوم بفــن القــول متجــرا الله 
إما اســتجبت له أو في دمي انفجرا مــا قلتــه لم يكن إلا صــدى بدمي

	�ويقول في نقد بعض رجال الدين:
ومحتال وجهتُ نحــو رجال الدين راحلتي ختــال  غــر  أجــد  فلــم 
المعمــور من قدم إجــالويلي على الأزهر  بعــد  مــن  أهلُــه  أذلَّــه 
بالقيل والقال؟يــا قــوم، إن تآليف الألى ســبقوا نفعُنا  شــابت، وما 

	�ومـن قصيـدة لـه يتحـدث فيهـا عـن القواسـم المشرتكة بني الديانات 
يقول: السماوية 

ــد ــم ــى أخــــــــوك مح ــسـ ــيـ ــدعـ ــائـ وكــــاكــــا بـــــان وشـ
كــنــائــس في  ــارى  ــص ــن ــل ل ــا  ــد؟مـ ــاج ــس م في  ــف  ــائـ ــنـ والحـ
ــل أيـــن تــذهــب ــاب ــب ــة ال ــغ ــد؟ل ــ ــداه ــ ــدة اله ــ ــده ــ ــن ه ــ ب
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	�ويقول:
عــى من ليــس يملــك مــا يريد أريــد ومــا عســى تجــدي أريــد
فأعطــي الدنيــا  إلى  أفي  الوجود أريــد  يبغــي  الــذي  الثمــن  لها 
الطــر مثــل  العيــش  القيــودأريــد  تغللــه  لا  طليقــا  حــرا 
تســامى أن  الغرائــز  مــن  حقــود أريــد  ولا  يــذل،  طمــع  فــا 
يزيــد أريــد مــن الغنــى حظــا كنفسي أو  ينقــص  ليــس  كفــاء 
ســاما الدنيــا  لهــذه  يســود أريــد  الدنيــا  في  الحــب  أريــد 
تجــري الأنهــار  لهــذه  هنــا وهنــاك ليــس لهــا حــدود أريــد 
تشــدو الأطيــار  لهــذه  المديد أريــد  الصــوت  لهــا  يبغــي  كــا 
تســمو الآمــال  لهــذه  أريــد أريــد  كــا  الحيــاة  في  وتزهــو 
عــى مــن ليس يملــك مــا يريد!أريــد ومــا عســى تجــدي أريــد

أرجـو أن تفلـح هـذه المقالـة القصيرة في لفـت أنظـار الباحثين والدارسين 
إلى شـعر محمـود أبي الوفـاء؛ هـذا الشـاعر الأصيل الـذي خاصمته أقالم النقاد 
والأكاديميين، وعزفـت عـن دراسـة شـعره وحياتـه وتقديـم دراسـات جـادة 
ورصينـة حولهـا، ومـال أكثرهـم إلى دراسـة المشـهورين والنماذج الجاهـزة حتى 

وإن كانـوا أقـل شـاعرية ونفـاذا إلى معـاني الشـعر مـن شـاعرنا الكبير.

* * *
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إسماعيل مظهر
مفكر كبير غفل عنه

النقاد والدارسون

إسماعيل مظهـر أحـد رواد النهضـة العلميـة والفكريـة والأدبيـة في مصر 
في مطلـع القـرن العشريـن، ولـه دور بـارز وإسـهامات مهمـة في مسيرة العلـم 
والتقـدم والنهضـة الحديثـة، وتنـاول في مشروعـه الفكـري قضايـا مهمـة مثـل 
العلمـي،  والتفكير  والتقليـد  الجمـود  مـن  والثقافيـة  الفكريـة  الحيـاة  تحريـر 
ونـادى في كل مؤلفاتـه وترجماتـه المتنوعـة ومن خالل عمله بالصحافـة بالحرية 
والتجديـد وضرورة اتبـاع المنهـج العلمـي في التفكير، ومـع ذلـك لم ينتبـه إلى 
دوره كثير مـن الباحثين والمؤرخين ولم يأخـذ حظـه الـكافي مـن الشـهرة. وقد 
لفـت نظـري إلى فكـره وكتاباتـه أسـتاذي الدكتـور أحمـد الهـواري، الـذي نـذر 
حياتـه بالكامـل وتفـرغ تمامـا مـن أجـل خدمة العلـم وقضايـاه الجـادة، في زمن 
لا يقيـم وزنـا كبيرا للعلماء ولا لنتاجهـم العلمي، ولا يوفـر لهم البيئـة الصحية 
التـي تهيـئ لهـم الإنجـاز والإجـادة والإبـداع، وهـو في سـبيل ذلـك ينفـق وقته 
ومالـه وكل جهـده رغـم أزمته الصحيـة التي مر بهـا مؤخرا، من أجـل التعريف 
بأعالم الفكـر والثقافـة في مصر، وتسـليط الضـوء عىل مـا قدمـوه مـن خلال 
إعـادة إصـدار أعمالهم الكاملـة، ومن بين هؤلاء الأعالم الذين قدمهـم للقارئ 
المعـاصر الكاتـب والصحـافي والأديـب إسماعيل مظهـر؛ صاحـب المؤلفـات 
العديـدة والموسـوعات والمترجمـات العلميـة المعروفـة، الذي شـق طريقه وحفر 
لنفسـه مكانـا بـارزا بين أدبـاء عصره ومفكريـه بصـورة عصاميـة، وإن لم يحظ 

بالشـهرة الكافيـة بين عـوام الناس. 
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وفي أثنـاء دراسـتي لسيرته الذاتيـة )تباريـح الشـباب( عاينـت بنفسي 
جوانـب الإبـداع والتميـز عنـد إسماعيل مظهـر، فهـو مبـدع حقيقـي يملك 
عىل  هائلـة  وقـدرة  سـاخر،  فنـي  بحـس  ويمتـاز  القصيص،  الفـن  ناصيـة 
والدينيـة  الاجتماعيـة  القضايـا  أعقـد  ومعالجـة  التفاصيـل،  عىل  الغـوص 
والعلميـة في قالـب قصيص مشـوق، ولا تنقصـه الشـجاعة والجـرأة في تعرية 
الـذات، وكشـف جوانـب مثيرة مـن حياتـه وحيـاة أسرتـه والمحيطين بـه 
بصـدق وموضوعيـة، كما لم تغـب عنه وهـو يتنـاول تلك الأحداث شـخصية 
الباحـث والمحلـل والعالم الموسـوعي الـذي لا يقف عند ظواهـر الأمور، وإنما 
يحـاول سبر أغوارهـا والولـوج إلى أعماقهـا، والخـروج بـرأي واضـح وقاطع 
يعبر عـن وجهـة نظـر سـديدة إزاء تلـك القضايـا. )نشرت هـذه الدراسـة في 
دوريـة مجلـة دار العلوم جامعـة القاهرة، تحت عنـوان: روائية السرية الذاتية في 

تباريـح الشـباب، العـدد 82، أكتوبـر 2015م(

وفي هـذه السيرة القصصيـة نجـح مظهـر في تقديم صـورة صادقـة وفريدة 
عـن المجتمـع المصري بطبقاتـه كافـة، من خالل الأحـداث التـي دارت داخل 
أروقـة القصر المملـوك لأبيـه الـذي كان ينتمـي إلى الطبقـة الأرسـتقراطية، فقد 
كان يغشـى هـذا القصر الأمير، والخـدم، والجـواري، والغلمان، وقـراء القرآن 
الكريـم، والمشـعوذون، والعُبَّـاد، والمصري والأجنبـي، وكافة طبقـات المجتمع 
بحكـم مكانـة الوالـد ونفـوذه. وهـو ما منـح هذه السيرة أهميـة توثيقيـة وفنية، 
حيث سـلطت الضـوء على جوانـب مجهولة لـدى الكثيرين، وتعرضـت لظواهر 
وقضايـا عديـدة في حقبـة حيويـة مـن تاريـخ مصر، بعضهـا انقرض مـع الزمن 
وبفعـل التطـور مثل ظاهرة العبيد والخصيان وأسـواق النخاسـة ونظـام الحريم، 
وبعضهـا مـا زال قائما حتى يومنا هـذا مثل الاعتقـاد بكرامات الأوليـاء والتطير 
واللجـوء للشـيوخ مـن أجل تفسير الأحلام والـرؤى والاحتفـال بالموالد وغير 
ذلـك مـن العـادات المتجـذرة في وجـدان الشـعب المصري، كما جسـدت هذه 
السيرة مكانـة مصر ونفوذهـا في تلـك الفترة، حيـث كانت مصر قبلـة للناس 
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مـن مختلـف البلـدان بفضـل موقعهـا وحيويتهـا ونظافتها، فـكان النـاس يأتونها 
مـن كل البلـدان للعمـل بهـا والاسـتمتاع بقضـاء إجازاتهم بها.

	�ويتفـق مـن كتب عن إسماعيل مظهـر على تميـزه في العديد مـن الأمور، 
ومنها:

- إيمانـه الشـديد بالحريـة والتجديـد، ووقوفـه في وجـه التقليـد والخرافـة 
تنحـاز  المترجمـة  وأعمالـه  مؤلفاتـه  كانـت  ولذلـك  والمرويـات،  والمحفوظـات 
بالكامـل لهـذا الموقـف وتـدور حوله، فقد قـام بترجمة كتـب داروين عن النشـوء 
والارتقـاء، ولم يكتـف بمجـرد النقـل والترجمـة بـل كان يعد واحدا مـن أهم من 
بَشرَّ بهـذه النظريـة وسـعى لنشرهـا كما قـال العقـاد في كلمتـه التـي رثـاه فيها. 
ونحـن هنـا لا نتبنـى أفـكاره ولا نحكـم لهـا بالصحـة أو الخطـأ، فهـذا الأمـر 
يحتـاج إلى دراسـة متعمقـة من أهـل الاختصـاص، خاصة مـا يتعلق مـن أفكاره 
بالنظريـات العلميـة التـي أثـارت ولا تـزال تثير جـدلا واسـعا بين المشـتغلين 
بالعلـم، وإنما نشير إلى حيوية طرحـه وتبنيـه لمنهج مخالف لمـا كان عليه السـواد 
الأعظـم مـن الباحثين والأدبـاء، ويكفيـه أن يلقـي بحجر كبير في الماء الآسـن 

كـي يتحـرك ويجـري ويتجـدد، وهـذا هـو دور المفكـر والباحـث الحقيقي.

- جديتـه في العمـل والبحـث العلمـي، حتـى لـو اقتضـاه ذلـك اعتـزال 
النـاس، وإنفـاق كل مـا يملـك، وتضحيتـه بالشـهرة والمجـد، في سـبيل إنجـاز 
عمـل موسـوعي ذي قيمـة حقيقيـة، أو إثـارة فكـرة جديـدة جديـرة بالمناقشـة 
والطـرح، والـذي يراجـع مقالاتـه التـي جمعهـا حفيده إسماعيل جالل مظهر، 
وقامـت الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة بنشرهـا مؤخـرا، يعثـر عىل العديـد من 
الأفـكار والآراء الحيويـة والإصلاحيـة والجـادة التـي يمكن أن تسـهم في تطوير 
مناهجنـا النقديـة والأدبيـة والتعليميـة لـو أخـذت مأخذ الجـد. وقد تبـوأ مظهر 
بفضـل هـذه الجديـة والمثابـرة مكانـة كبيرة بين أدبـاء عصره ومفكريـه، فقـد 
أسـس مجلـة )العصـور( وكتـب في )المقتطـف( ورأس تحريرها لفترة مـن الزمن، 
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وألـف العديـد من المعاجـم العلميـة واللغوية التـي ذاع صيتها، وكان لها سـمعة 
طيبـة عنـد المشـتغلين بالعلـم، وهو مـا جعـل الأسـتاذ العقاد يقـول عنهـا: »إنه 
لم يُعـرَض في جلسـات لجنـة التراث الإنسـاني بالمجمـع العلمـي موضـوع مـن 
موضوعاتـه أخيرا إلا كان الاختيـار الأول لمـن يتـولاه بالشرح والتعليق لاسـم 
)مظهـر( باتفـاق الآراء«، هـذا عىل الرغـم مـن المناوشـات والاختلافـات التي 
كانـت بين الأسـتاذ العقاد وإسماعيل مظهـر. )انظر: عبـاس محمـود العقاد: من 
مقالـة لـه في رثاء الكاتـب بجريدة الأخبـار المصريـة، 14/ 2 / 1962م. ونقلها 
جالل مظهـر في مقدمـة كتـاب: تباريـح الشـباب رسـالة الفكر الحـر، ص 10(

- البعـد الإنسـاني الواضح في شـخصيته، فقد كان شـديد التواضـع وإنكار 
الـذات، ورغـم انتمائه إلى أبنـاء الطبقة الأرسـتقراطية فقد كان لا يؤمـن بالطبقية 
ولا بامتيـاز فئـة عـن أخـرى، وكان عظيـم الحـدب والعطـف والشـفقة على كل 
مـن عمـل معه، لذلـك كان له تأثير كبير في كثير منهم. كتب عنه الأسـتاذ سـعد 
الديـن وهبـة في جريدة الجمهوريـة المصرية يقـول: »عرفته منذ عـام وبضع عام. 
عثـرة مـن العثـرات التـي تصادفنـا في سـعينا دفعت بي إليـه، فوجدت فيـه حنان 
الأبـوة وإخالص الأخ وعقل الأسـتاذ« )انظر: سـعد الدين وهبة: مـن مقالة له 
عـن الكاتـب بجريـدة الجمهورية المصريـة، بتاريـخ: 10 / 2 / 1962م. ونقلها 

جالل مظهـر في مقدمة كتاب: تباريح الشـباب رسـالة الفكـر الحر، ص 9(

أمـا سـبب عدم شـهرته بين العـوام رغم كثـرة مؤلفاته وأهميتهـا، فيرجع إلى 
أمريـن جوهريين كما قـال معـاصروه والمقربون منه:

الأول: زهـده وابتعـاده عـن وسـائل الشـهرة وتفضيلـه للبحـث العلمـي 
والأدبي الجـاد، وتصديـه للأعمال الموسـوعية الكبيرة التـي لا يهتـم بهـا عـادة 
سـوى النخبـة والمتخصصين. فقـد نـذر الكاتـب حياته للتعليـم، باحثـا ومؤلفا 
ومحـررا وصاحـب مجلـة، وعانـى كل ألـوان العمـل الصحفـي، حينما كان هـذا 
العمـل ذات يـوم تضحيـة للذهـن والعمـر والجهـد، ثـم لا يشـبع ولا يغني ولا 
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يكافـئ. ولكـن إسماعيل مظهـر لم يكف ولم يتوقف عىل الرغم مـن كل ما لاقى 
مـن جحود وعقبـات« )انظر: محمـد زكي عبد القـادر: جريدة الأخبـار المصرية، 
بتاريـخ 5 / 2 / 1962م، مـن مقدمـة جالل مظهـر لكتـاب: تباريـح الشـباب 

رسـالة الفكر الحـر، ص 13(

أمـا السـبب الثاني: وهـو الأهم فيرجع إلى نزعتـه العلميـة والعقلية، ووقوفه 
في وجـه أصحـاب الفكـر التقليـدي العقيـم، ومحاولتـه تأسـيس مدرسـة عقلية 
تقـف أمـام أصحـاب الفكر السـطحي والمقلديـن والحفظة، ولذلك نبـذه هؤلاء 
وأظهـروا لـه العـداوة وربما اتهموه بالإلحـاد. ويـرى عبد الفتـاح البـارودي أن 
هـذا هـو السـبب الحقيقي في عدم ذيوع اسـمه بين غوغاء الأدب الذيـن يكتبون 
بينما كان اسـمه لامعـا وسـاطعا سـطوع الشـمس عنـد  للاسـتهلاك المحلي، 
الصفـوة والنخبـة مـن المفكرين. )انظـر: عبد الفتـاح البارودي: جريـدة الأخبار 
المصريـة، بتاريـخ 5 / 2 / 1962 م، مـن مقدمـة جالل مظهـر لكتـاب: تباريح 

الشـباب رسـالة الفكر الحـر، ص 12(

والحقيقـة، أن معيـار الشـهرة لا يقـف عنـده ولا يسـعى لـه سـوى هـؤلاء 
الفارغين، الذيـن لا يملكـون سـوى أدمغـة فارغـة ومشروعات وهميـة لا قيمة 
لهـا، أمـا الباحثون الجـادون فلا يعنيهم سـوى تقديم رسـالتهم التـي يؤمنون بها 
للنـاس، وهدفهـم الأسـمى أن يصلـوا إلى الحقيقـة مهما كلفهـم الأمـر، وهم في 
سـبيل تحقيقهـا مسـتعدون للتضحيـة بالغـالي والنفيـس، وقـد رأيت مـن هؤلاء 
كثيرا مـن العلماء والباحثين والنقـاد الذين آثـروا الحقيقة على حظوظ أنفسـهم، 

وأرجـو أن تتـاح الفرصـة للتعريـف بهـم وبمنجزهم العلمـي والأدبي.

تأثـر إسماعيل مظهـر في بدايـة حياتـه بالفيلسـوف المادي السـوري )شـبلي 
شـميل( حيـث كانـت نفسـه مجبولة عىل التحـرر ورفض الجمـود، وقـد أصدر 
شـميل كتابـه عـن فلسـفة النشـوء والارتقاء، متأثـرا بأسـتاذه لود فنـج صاحب 
الفكـر الإلحـادي والمشـكك في وجود الله، وقد تأثـر مظهر في مطلـع حياته بتلك 
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الآراء والأفـكار، وكان يـرى تالزم الفكـر المـادي واقترانـه بالأبيقوريـة لكنـه 
تـدارك ذلـك« وعـاد إنسـانا يعـرف أن منتهـى الفضيلـة لذاتهـا والخير لذاتـه« 
)انظـر: د. إسماعيل أحمـد أدهـم: أدبـاء معـاصرون، الجـزء الأول، دار المعارف، 
ط 2، 1985م، تحريـر: د. أحمـد الهـواري، ص 46(. وتدل المقـالات التي أشرنا 
إليهـا والتـي جمعهـا حفيـده - وهـي آخـر مـا كتـب حيـث صـدرت بين عامي 
1961 و 1962 وهـو العـام الـذي تـوفي فيه مظهر - تـدل على تراجـع الكاتب 
عـن كثير من تلـك الأفـكار، وأدعـو الباحثين الشـباب إلى دراسـة أفـكار هذا 
العلـم الكبير وتقييمهـا مـن كافـة جوانبهـا، فهـي بال شـك تكشـف جوانـب 
مهمـة مـن حيـاة كاتـب كبير صاحب أسـلوب مميـز ومنهـج رصين في التفكير، 
كما تلقـي الضـوء عىل القضايـا الحيويـة التي أثيرت في مطلـع القـرن العشرين 

والصراع بين القديـم والجديـد وغير ذلـك مـن القضايا.

فهـو عصامـي  كبير،  إلى حـد  العقـاد  وتشـبه شـخصية مظهـر شـخصية 
كـون نفسـه بنفسـه، ورغـم أنـه لم ينل مـن التعليـم في المـدارس حظا كبيرا، ولم 
يتـح لـه سـوى الحصـول عىل الشـهادة الإعداديـة بسـبب انشـغاله وانهماكـه في 
العمـل السـياسي والتأليـف والصحافـة، فقـد أتيـح له عقـل باحـث وصبر على 
الـدرس والمراجعـة والتنقيـب والمقارنـة، حتى أصبحـت هذه الشـخصية زعيمة 
للأسـلوب العلمـي في اللغـة. مما حـدا بالعالم الإنجليـزي آرثور كيـث أن يدعوه 
بلقـب دكتـور قائال: إذا لم تكـن دكتـورا فمـن الواجـب أن تكونـه. )نقال عـن 
د. إسماعيل أحمـد أدهـم: أدبـاء معـاصرون، الجـزء الأول، دار المعـارف، ط 2، 

1985م، تحريـر: د. أحمـد الهـواري: ص 51(

ولقـد تعـرض مظهـر بسـبب آرائـه وأفـكاره للهجـوم مـن أنصار المدرسـة 
القديمـة، كما خالفـه نفـر مـن رجـال المدرسـة الحديثـة ولم يتفقـوا معـه في تلك 
الآراء، واتهـم مظهـر في عقيدتـه الإسالمية مـن قبـل بعـض العلماء، وبنزعتـه 
الشـيوعية والماركسـية، غير أن هـذا الهجـوم لم ينـل منـه - كما يقـول إسماعيل 
أدهـم - عنـد خاصـة المصريين، إذ يعتبرونـه شـيخ رواد المباحـث العلميـة في 
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العـالم العـربي، كما أنهـا لم تضعف مـن نفـوذه الأدبي، وكان من أهم مـن هاجموه: 
العقاد والشـيخ رشـيد رضا صاحـب المنار، وقد ناصـب هو أيضا العقـاد العداء 
وأفسـح المجـال أمـام الرافعـي لكي يشـن حملاتـه ضد العقـاد من خالل مجلاته 
والصحـف التـي كان يملكهـا أو يشرف عليهـا، وكان يحثـه عىل هـدم أصنـام 
الفكـر والأدب، ويمكـن الرجـوع إلى مـا كتبه الأسـتاذ محمـد سـعيد العريان في 

الصدد. هـذا 

ونظـرة متأنيـة للكتـب التـي ألفهـا مظهر أو تلـك التـي ترجمهـا تطلعنا على 
مكانتـه الحقيقيـة، وقيمـة مشروعـه الفكـري والعلمـي الـذي عـاش مـن أجلـه 
وحـارب مـن أجـل ترسـيخه وشـيوعه بين النـاس. ومـن أهـم هـذه الكتـب: 
ملقـى السـبيل في مذهب النشـوء والارتقـاء، في الأدب والنقـد، مصر في قيصرية 
الإسـكندر المقـدوني، قيصر وكليـو باتـرا، فلسـفة اللـذة والألم، المـرأة في عصر 
الديموقراطيـة. بالإضافـة إلى ترجمته لكتاب: بين الدين والعلـم: تاريخ الصراع 
بينهما في القـرون الوسـطى. وهـي مؤلفـات – على اختلافهـا وتنوعهـا – يجمع 
بينهـا التفكير العلمـي ومحاولـة التوفيـق بين العقـل والديـن، وتركيـزه عىل 
القضايـا ذات البعـد الاجتماعـي والتاريخـي والدينـي التـي لهـا تأثير على مسـار 

الفكـر الإنسـاني والقومـي والدراسـات السـيكولوجية والفلسـفية. 

* * *
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نجيب الكيلاني:
أحد رواد الرواية التاريخية

ري الأدب الإسلامي ومُنَظِّ

نجيـب الكيالني أديـب وناقـد ومفكـر مصري له بصمـة واضحـة في أكثر 
مـن مجـال؛ فهـو أحـد رواد الروايـة التاريخيـة والواقعيـة، قـدم للمكتبـة العربية 
عـددا كبيرا مـن الروايـات والمجموعـات القصصية، منهـا: اليوم الموعـود، وقد 
نالـت جائـزة المجلـس الأعىل لرعايـة الفنـون والآداب بمصر عـام 1960م، 
وروايـة: في الظالم ونالـت جائـزة المجلـس أيضـا في العـام التالي، وروايـة قاتل 
حمـزة، وروايـة نـور الله، وليـل وقضبـان، ورجـال وذئـاب، وحكايـة جـاد الله، 
ومواكـب الأحـرار، وعمر يظهـر بالقـدس، وليالي تركسـتان، وعمالقة الشمال، 
رِيـن لألدب الإسالمي ومـن أوائـل الداعين  وأميرة الجبـل، وهـو أحـد الُمنَظِّ
والمسـتخدمين لهـذا المصطلـح والشـارحين لـه، وذلـك من خالل المقدمـة التي 
كتبهـا منـذ وقت مبكر عـن مفهـوم الأدب الإسالمي وأدب الطفل مـن منظور 
إسالمي، وربما يحتـاج مصطلـح الأدب الإسالمي إلى مقالـة مسـتقلة لإيضاح 
مفهومـه والمقصـود به، كما كتـب عشرات المقـالات والكتب التي تسـلط الضوء 
عىل قضايـا المسـلمين في شـتى بقـاع الأرض، وكان أدبـه ترجمـة وتجسـيدا حيـا 

لأفـكاره ومبادئـه التي يؤمـن بها.

ولسـت أعرف سـببا واحـدا لزهد كثير من النقـاد وانصرافهم عـن كتابات 
المتنـوع  والفكـري  والنقـدي  الأدبي  منجـزه  ودراسـة  الكبير،  الروائـي  هـذا 
والشـديد الثـراء دراسـة موضوعيـة، تعيـد لـه بعـض حقـه وفضله عىل الأدب 
والفكـر؛ فما قدمه نجيـب الكيلاني من إبـداع روائـي غزير وإسـهامات تنظيرية 



89
أدباء منسيون

حـول الأدب الإسالمي وأدب الطفـل وغيرهمـا مـن قضايـا الأدب والنقـد، 
يؤكـد أننـا أمـام كاتـب مميز صاحـب بصمـة لا تُنكـر في مسـار الروايـة التاريخية 
والأدب الإسالمي بشـكل خـاص، ومهما يكن مـن أمـر اتفاقـك أو اختلافك 
حـول معالجاتـه وتجاربـه الأدبية والنقدية، فـإن الأمانة العلمية تقتضي أن يُوضَع 
الرجـل ومنجـزه الأدبي عىل طاولـة البحـث، خاصـة أننا أمـام كاتب عىل قدر 
كبير من سماحة النفـس والتواضـع الجم، وكان يسـعى بـكل صـدق للتواصل 
وإقامـة جسـور مـع التيـارات والاتجاهـات الفكريـة والسياسـية كافـة؛ أذكر أنه 
عندمـا احتدم الخالف حول نجيب محفـوظ وأدبه بعد حصوله عىل جائزة نوبل 
وظهـرت فتـاوى التكفير والتخويـن، كان الدفـاع عـن نجيـب محفـوظ مغامرة 
كبيرة وسـباحة ضـد تيار جارف يصعـب مواجهتـه، ولم يتصَدَّ وقتهـا لتفنيد مثل 
هـذه المزاعـم الباطلة سـوى الشـجعان وأصحـاب المواقـف، وقد نالهـم ما نالهم 
مـن نقـد وسـوء تقدير وغمز ولمز بسـبب مواقفهـم، وكان من بين هـؤلاء نجيب 
الكيالني الـذي لم يركـب الموجـة، وذكـر رأيـه المعتـدل في نجيب محفـوظ وأدبه 
عمومـا وفي روايـة أولاد حارتنـا بشـكل خـاص، وقـد سـمعته بنفسي وهـو في 
رابطـة الأدب الإسالمي بالقاهـرة يدافع عن هـذا المبدع الكبير، وينصح بقراءة 
أدبـه وفهمـه وتفسيره بطريقة صحيحـة، وقال: إن العمـل الفنـي لا يعتبر وثيقة 
ـال أوجه،  اتهـام للكاتـب، وخاصـة إذا اختلفت فيـه التفاسير، فالعمل الفني حمَّ
وكلٌّ يفسره مـن وجهـة نظـره، وفيما يتصـل بنجيـب محفوظ فـإن الحكـم عليه 
بالإيمان وغيره لا يملكـه أحـد، فالرجـل يقـول أنـا مسـلم مؤمن موحـد بالله، 
ولـه رأي جيـد جـدا في الأدب، وفي الكلمـة التي ألقاهـا بعد فـوزه بجائزة نوبل 
قـال: إنـه ابـن الحضارتين الفرعونيـة والإسالمية، إنه قـارئ للديـن، وفي آخر 
روايـة لـه وهـي رواية )قشـتمر( أورد سـورة الضحـى كاملـة، وفي رواية أخرى 
لـه كان البطـل المنتصر عنـده شـخصا ذا اتجـاه إسالمي، كما يستشـهد بأقـوال 
شـخصيات لهـا توجه إسالمي معروف. هـذه الشـواهد كلها تقف مـع الرجل، 
حتـى وإن مـر بمرحلة من الشـك والقلـق في فترة مـن حياته الفكريـة العريضة. 
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)انظـر الدراسـة التـي كتبتهـا بعنـوان: روايـة أولاد حارتنـا بني التفسري الديني 
والتحليـل الفنـي، وهي منشـورة في كتـاب: النقد وقـراءة النصوص الإشـكالية، 

القاهرة( دار البشري، 

ولا تظنـن أن إعالن مثـل هذا الـرأي قد يمر بسـهولة في بيئة متطرفـة ومتزمتة 
لا تفهـم أصـول النقد ولا تعـرف أدب الاختلاف، ويُفتي في أمـور الأدب والثقافة 
فيهـا مـن لـه علاقة بهما ومن ليـس له علاقـة، لذلـك فإن إعالن نجيـب الكيلاني 
رأيـه في هذا التوقيـت وبهذا الوضوح يؤكد على شـجاعته وجرأته وإيثـاره للحقيقة 
عىل كل مكسـب شـخصي، وفي المقابـل فقـد نُسِـب لنجيـب محفـوظ - ولا أدري 
مـدى صحـة هـذا القول – حين سُـئل عـن نجيـب الكيلاني أنـه أثنى عليه وأشـاد 
ه نموذجا صادقا يجسـد صورة الأدب الأخلاقـي الملتزم، لذلك أرى  بكتاباتـه، وعَدَّ
أنـه مـن الواجـب التصدي لدراسـة أعمال هـذا الكاتب وغيره من الأدبـاء الذين 
وقـع عليهـم ظلـم وتجاهـل، وأحسـب أن الدكتـور نجيـب الكيالني قـد ظلم من 
الطرفين: الطـرف الأول وهـو الطرف المؤسسـاتي المهيمـن وذلك بتجاهـل إنتاجه 
العريـض ووضعـه عىل طاولـة البحث والتقييـم كما أشرت، والطرف الثـاني: هم 
مشـايعوه وأنصـاره الذيـن لا يُسِـن أكثرهـم النقـد ولا يمتلك أدواتـه، وقصارى 
مفهومهـم عـن النقـد أنـه ردة فعـل، أو انتصار لموقـف، أو تلخيـص لرواية وشرح 
لبيـت في إطـار الدعايـة، فباسـتثناء دراسـة الناقد الكبير الدكتور حلمـي القاعود: 
الواقعيـة الإسالمية في روايـات نجيـب الكيلاني لا تـكاد تظفر بدراسـة جادة عن 
الكاتـب، وإنما مجـرد آراء وانطباعـات وتسـجيل موقف، وحتـى دراسـة الدكتور 
القاعـود لم تخـل مـن أحـكام مبالـغ فيهـا أحيانـا، ربما كان منبعهـا شـعوره بالغبن 

الواقـع على هـذا الأديـب الكبير.  

ولـد نجيـب الكيالني في محافظـة الغربيـة عـام 1931م، والتحـق بكتَّـاب 
قريتـه في سـن مبكـرة وهو مـا كان له أثـر في نشـأته المحافظة، وقد تخـرج في كلية 
الطـب بجامعـة القاهرة عام 1960 م، ثم سـافر بعدها للعمـل بدولة الإمارات، 
وخالل هـذه الفترة وإلى جانـب عمله في مجـال الطب انشـغل الكيالني بالفكر 
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والثقافـة الإسالمية، فكتـب العديـد مـن المقـالات والروايـات والمجموعـات 
القصصيـة، وأصيـب في أخريـات حياتـه بسرطـان البنكريـاس وتـوفي عىل أثره 
صابـرا راضيـا عـام 1995م، وقـد اسـتطاع نجيـب الكيالني أن يقـدم صـورة 
للأدب الإسالمي المنشـود، وأثبـت أنه وثيق الصلـة بواقع الحياة، ويقف شـامخا 
ـا عىل الإبداعـات التافهة، عبر حياة  في مواجهـة الآداب الأخـرى، ويـرد علميًّ
جـادة كانـت حافلـة بالعطـاءات الأدبيـة كما قـال الشـيخ أبـو الحسـن الندوي؛ 
فهـو لم يتوقـف في كتاباتـه عنـد وصف البيئـة المصرية المحليـة والتعبير عنها، بل 
تخطـى ذلـك للتعبير عـن مشـكلات المسـلمين وقضاياهـم في كل أنحـاء العالم؛ 
فقـد تنـاول في رواياتـه مشـكلة المسـلمين في نيجيريـا وفي أثيوبيا وفي دمشـق وفي 
فلسـطين وفي إندونيسـيا وتركسـتان وغيرهـا مـن الأقطـار الإسالمية، وفي هذا 
المقـال نسـلط الضـوء عىل إحـدى روايـات الكاتـب للتعريـف بأدبـه وطريقته 

المعتـادة في الكتابـة وتنـاول الأحداث. 

رواية طلائع الفجر: إحدى روايات الكيلاني المهمة

الفجـر روايـة ذات طابـع تاريخـي اجتماعـي شـأن معظـم  روايـة طلائـع 
روايـات الكيالني، وهي تـؤرخ لفترة مهمة من تاريـخ مصر الحديث، وتسـلط 
ي  الضـوء عىل مقاومـة أهـل رشـيد لحملـة فريـزر الثانيـة عـام 1807م، وتَصَدِّ
أهـالي هـذه المدينـة الباسـلة والقـرى التابعـة لهـا لتلـك الحملـة، وإرغامهـا على 
الانسـحاب وتوقيـع صلـح مـع الحكومـة المصريـة، كما كشـفت الروايـة كثيرا 
مـن جوانـب الحيـاة الاجتماعية المعقـدة في أوقات الحـرب والمحِن، حيـث تتباين 
بـون مصالح الوطـن ويفدونه  مواقـف النـاس تباينا شـديدا؛ مـا بين وطنيين يُغلِّ
بأرواحهـم وأغلى ما يملكـون، وفئة انتهازية تسـتغل الحروب لتحقيق مكاسـب 
مهما كان فداحـة الثمـن الـذي سـيدفعونه، وربما تكمـن أهمية الروايـة من ثم في 
إظهـار هـذا الجانـب المجهـول والهاميش في سـفر التاريـخ الطويـل الـذي يركز 

دائما عىل المركـز ويهمـل الهامش.
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بناء الشخصية الروائية:

     يمكـن أن توصـف الشـخصيات الروائية في طلائع الفجر بأنها شـخصيات 
متحولـة ومتغيرة وديناميكيـة وليسـت ثابتة وجامدة، وربما ينسـجم هـذا البناء مع 
رؤيـة الكاتـب المسـتمدة مـن فهمـه للديـن، حيـث لا يوصـف الإنسـان بأنـه خير 
مطلـق أو شر مسـتطير بصـورة دائمـة، بـل يحمـل في داخلـه الأمريـن معـا، وقـد 
يطغـى جانـب على جانب، وقد تسـوقه أقـداره أو تدفعـه الظروف لاتخـاذ قرارات 
تصحيحيـة في وقـت مـن الأوقـات، فعىل سـبيل المثـال، برزت شـخصية »محسـن 
بـن طاهـر باشـا« في بداية الرواية شـخصية مسـتهترة وعلى قـدر كبير مـن التحلل، 
حيـث كان اهتمامـه ينحصر في إقامـة علاقـات محرمة مـع الفتيـات، بينما كان أبوه 
وأخـوه إبراهيم وسـائر أبطـال المدينة مشـغولين بالمقاومة والجهاد ضـد الاحتلال، 
ولهـذه الأسـباب كانـت خطيبتـه »وداد« ذات الحس الوطنـي تتمنى ألا تتـزوج به، 
وأن تكـون مـن نصيب رجل مـن أبطال المقاومة. »شـعرت وداد بمزيـد من الحرج 
والقلـق، أدركـت أن مسـتقبله معها قـد يكـون محفوفا بالمخاطـر، مليئـا بالعقبات، 

إنـه ليس بالـزوج الـذي يُؤمَن جانبـه، أو يُطمَـأن إليه« )الروايـة: ص77(

   لكـنَّ حدثًـا مهماًّ دفعـه لتغيير سـلوكه وتصحيـح مسـاره؛ فبعـد وقوعه 
في قبضـة الإنجليـز هـو وخطيبتـه، وقـف عىل حقيقـة مـا يضمـره الاحتالل 
لأهـل رشـيد وللمصريين عامـة مـن كراهيـة واحتقـار وغـل، وقد رأى بنفسـه 
إذلالهـم لـه ولخطيبتـه رغـم ادعائهـم التحضر والمدنيـة، فـكان ذلـك مـن أهم 
دوافعـه لترك حياة اللهـو والعبـث، والانضمام إلى قافلـة المجاهديـن، بل أصبح 
في طليعتهـم، ولم يتردد منـذ هـذه اللحظـة عـن القيـام بـدوره في تطهير المدينـة 
مـن عمالء الإنجليـز وشركائهـم، وراح يعلـن عـن موقفـه الجديـد مـن خلال 
الرسـائل التـي كان يرسـلها لهم، يطلـب منهم فيها مغـادرة مدينتـه والتنازل عن 
أموالهـم لصالـح المقاومـة، فقـد انكشـف أمرهـم وافتضـح دورهـم وخيانتهم، 

وإلا فإنهـم سـيلقون شر الجـزاء. 
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ومـن المفارقـات اللافتة اكتشـاف محسـن في أثنـاء جمعه للمعلومـات وعمله 
بالمقاومـة أن والـد »روز« زوجـة أخيه إبراهيـم »قطان باشـا«، كان يعمل لصالح 
الإنجليـز مـن أجل المـال، وهو رجـل من أصـول أرمينيـة، كان يعمـل بالتجارة 

وتعـاون مع الإنجليز. اسـتدرك محسـن قائلا:

ـق حياة   - لم أعـد إليهـا وكفـى، ولكنـي عـدت لكي أحمـل السالح، وأطلِّ
العبـث والمجـون، لقـد أخذت درسـا لـن أنسـاه. )الروايـة: ص168(

   واسـتطاع محسـن أن يحمـي »روز« مـن التأثير السـلبي لأبيهـا، حيث كان 
يطلـب منهـا التجسـس عىل أسرة »طاهر باشـا« ومراقبـة الاجتماعـات التي تتم 
داخـل بيتـه، لكنهـا لم توافقه عىل ذلك وفضلـت أن تكون في صـف المقاومة وفي 
صـف زوجهـا، وقطعـت صلتهـا بأبيهـا الـذي كان رمـزا عىل الخيانـة والغدر. 
وبعـد استشـهاد زوجهـا، لم تتركهـا الأسرة ترحـل، بـل تمسـكوا ببقائهـا معهم، 
ومـن ثـم حرص الأب على تزويجها من محسـن بعـد انقضاء فترة الحـداد، لتصبح 
بذلـك واحـدة مـن أبناء هـذه الأسرة رغـم انتمائها لهـذا الرجل الأرمينـي، الذي 

فضل الارتمـاء في أحضـان الإنجليز.

    وإذا كان التحـول الـذي طـرأ عىل شـخصية »محسـن« منطقيـا وطبيعيـا 
بسـبب مـا رآه هـو وخطيبتـه مـن خسـة الاحتالل، واكتشـافه بغـض الإنجليز 
مقاومتهـم  قـرّر  ثـم  ومـن  عمومـا،  وللمصريين  مدينتـه  لأهـل  واحتقارهـم 
والانضمام إلى قافلـة المجاهديـن، فـإن التغير والتبـدل في شـخصية »حسـن« 
ابـن خالـة »وداد« لم يكـن منطقيـا ولا مبررا، فقـد وصفـه الراوي بأنه شـخص 
حسـود يمتلـئ قلبـه حقدا على »محسـن« وعىل »وداد« بسـبب تفضيلها لمحسـن 
عليـه، وقـد أطلـق الشـائعات التي نالت مـن شرفها وسـمعتها، لكن فجـأة تراه 
في طليعـة المجاهديـن، يحـارب في صفوفهـم، ويـردد شـعارات دينيـة وأخلاقية 
لا تتناسـب مـع الوصـف الـذي وصفـه بـه راوي القصـة، بـل إنـه يقـوم بـدور 
المنقـذ الـذي ينقذ ابنـة خالته مـن المـوت، ويطلب منهـا أن تسـامحه وتصفح عنه 
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»والحـق أن حسـن رغـم ما عُرِف عنـه من غيرة وحقـد على منافسـيه كان مجاهدا 
مـن الطـراز الأول، فحـاول بشـجاعة أن يسـد الفـراغ الـذي تركه الُمقَنَّـع فنجح 

إلى حـد كبير« )الروايـة: ص231(

     ويقـول في موضـع آخـر »اسـتطاع حسـن أن يعـود بـوداد بنـت أحمد بك 
عاصـم في نهايـة المعركـة، بعـد أن رحـل الإنجليز عن المعسـكر تاركين وراءهم 
كثيرا من الأسالب والسالح والقتلى والأسرى، ولم يسـتطيعوا أثناء انسـحابهم 
أن يفكـروا في وداد، فبقيـت كما هـي رهينـة قيودهـا حتـى أتـى حسـن وحملهـا 
فرحـا طروبـا، وهـو يحلـم بـأن تكـون الأيـام قـد محت تلـك السـطور السـوداء 

التـي شـابت صفحة علاقتهما في المـاضي« )الروايـة: ص234(

    إن التبـدل في مواقف الشـخصية من الشر إلى الخير أمر إيجابي وممكن الحدوث 
بال شـك، وهو ما يجعـل الشـخصية على مسـتوى البنـاء الفنـي شـخصية ديناميكية 
ومتحركـة، بشرط أن يكون ذلـك نابعا من مواقـف وأحداث منطقية وغير مفتعلة، 

وألا تخضـع الشـخصية في بنائها للمصادفة، وهذا ما نجده في شـخصية حسـن.

    وقد انقسـمت شـخصيات الرواية بحسـب الأدوار التي أسـندها الراوي 
لهـا إلى قسـمين متقابلين: القسـم الأول، هـم الأبطـال والمجاهـدون ويمثلهـم 
طاهـر باشـا وابنـه إبراهيـم ومـراد باشـا وعلي السالنكلي، وقـد خلا بنـاء هذه 
الشـخصيات مـن أي عنصر مـن عنـاصر المفاجـأة، بـل كان رتيبـا وسـار عىل 
وتيرة واحـدة، حيث يجتمعـون باسـتمرار ويقومون بشـن هجمات متتالية ضد 
الإنجليـز، مدفوعين بإيمانهم بـالله وبدوافـع وطنية حقيقيـة، فلم نجـد تنوعا أو 
صـورا مختلفـة ومتعـددة وإنما صـورة واحدة نمطيـة ومتكررة، ولعل الشـخصية 
الوحيـدة التـي تخلصت جزئيا مـن البناء النمطـي، هي شـخصية »إبراهيم«، فقد 
كان كثير الغيـاب عـن المنزل حتى بعـد الزواج، يقضي أغلب وقتـه في التدريب 
والمقاومـة والتخطيـط، وكانت الأخبار تنتشر بين الناس عن شـخص »مقنع« لم 
يتوصـل أحد لمعرفتـه، يقوم بأعمال خارقة، وتُنسَـب إليه العديد مـن البطولات 
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الفـذة، وكان مصـدر إزعـاج للإنجليـز، ومصدر فخـر لأهل رشـيد، كل ما كان 
النـاس يعرفونـه عنـه أنـه رجـل طويل مقنـع، يظهـر في وقـت الأزمـات ويقوم 
بأعمال فدائيـة عظيمـة، وظـل هـذا الشـخص المقنع مجهـولا، ولم يكتشـف أحد 
حقيقتـه إلا بعـد أن أصابـه الجنـود الإنجليز، فلم يكـن هذا المقنع سـوى إبراهيم 

باشـا. طاهر  بن 

    وقـد يعكـس ذلـك رغبـة البطـل أو حرصه عىل القيـام بهـذه البطولات 
بعيـدا عـن الأضـواء والمباهـاة وحب الظهـور، وكان ذلك وسـيلة فنية لجـأ إليها 
الـراوي مـن أجل التشـويق، إذ إن أفعالـه لم تكن متوقعـة كما هو الحـال مع باقي 
الشـخوص: »أمـا المقنـع نفسـه فقـد كان شـخصية مثقفـة، تميـل إلى المخاطـرة 
وخـوض الغمـرات، وقد كان يعجـب بقصص البطولة، ويتعشـق سير المغاوير 
مـن أبطـال التاريـخ الإسالمي، حتـى أسـاطير أبي زيد الهاللي وسـيف بن ذي 
يـزن اليماني والزيـر سـالم وعنتر بـن شـداد وغيرهـم، كانـت تطربه أيما طرب« 

)الروايـة: ص216(

     وجـاءت شـخصية »روز« ابنـة قطـان باشـا عميـل الإنجليـز عىل نحـو 
يعكـس وجهـة نظـر المؤلـف بتغليـب جانـب الخير عىل الشر. فعىل الرغم من 
أنهـا نشـأت في بيت رجـل خائن، لم يحفظ الوفـاء للوطن الذي ضمـه وآواه، فإنها 
كانـت تختلـف عنـه اختلافـا جذريـا، حيـث كانت تحـب مدينـة رشـيد وأهلها، 
وكانـت تفـرح لفرحهـم وتحزن لحزنهـم، وقـد زرعها أبوهـا في بيت طاهر باشـا 
لتكـون عينه عىل أهـل المقاومة فيتـودد بذلـك إلى الإنجليز، لكنهـا أخلفت ظنه 
وأخلصـت لزوجهـا وأهلـه، رغـم ما كانـت تتعرض لـه مـن ضرب وإهانة على 

يـد والدهـا. غمغم »قطـان« قائال في خبث:

 - فرصة عظيمة ولكن.

 - لكن ماذا؟

 - أقول إن غباءك وبلاهتك يقفان دائما في وجه اهتبالنا للفرص.
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 وأدركـت روز مـا يرمـي إليـه أبوهـا من هـدف، وطغـت على قلبهـا الآلام 
والأحـزان كعادتهـا دائما كلما طـرق مثل هـذا الموضوع، فهمسـت في اسـتكانة.

 - وماذا أعمل؟

 - يا للكارثة ألا تعرفين حتى الآن ما يجب عمله؟

 - إننـي لا أكتـم عنـك خبر الاجتماعـات التـي تعقـد هنـا، والأحاديـث 
المتناثـرة التـي أتلقفهـا مـن أفـواه مـن يأتـون إلينـا، وأتكبـد في ذلك مـا أتكبده.

 فقال أبوها في انفعال:

 - أتسـخرين منـي يـا فتـاة؟ لقـد جعلـت القيـادة الإنجليزيـة قـرب الحماد 
تهـزأ بتقريـراتي. )الروايـة: ص158(

 وبذلـك يتغلـب عنصر الخير والإيجابية عىل الشـخصية رغم النشـأة التي 
كانـت تؤهلهـا وتعدها للقيـام بدور مختلـف تماما.

   أمـا القسـم الآخـر من الشـخصيات، التي أسـند إليهـا الـراوي القيام 
بـدور الشر والخيانـة، فقـد تجسـدت بوضـوح في شـخصية »قطـان باشـا« 
التاجـر الغنـي واسـع الثـراء، وقـد كانت شـخصية متناقضة أشـد مـا يكون 
التناقـض، فهـو من أصـول أرمينيـة، هاجر إلى مصر واسـتقر بمدينة رشـيد، 
وقـد حصـل عىل ثروتـه مـن التعامـل بالربـا والمضاربـات والأعمال غير 
المشروعـة، وعىل الرغـم مـن إيـواء أهـل المدينة لـه واعتبـاره واحـدا منهم، 
فقـد آثـر أن يتعـاون مـع الإنجليـز ويخطب ودهـم ويقدم لهـم تقاريـر تدين 
المجاهديـن، ولكـي ينجح في مهمتـه تلك نـراه يغامر ويضحـي بتزويج ابنته 
لأحـد أبنـاء الفلاحين وهـو إبراهيـم، لتتمكـن من جمـع الأخبار عنـه وعن 
المقاومين التـي يمـد بهـا الإنجليز، لكـن ابنتـه خذلتـه وكانت تلهيـه ببعض 
الأخبـار التـي لا تضر بالمقاومـة لكـي تنجـو مـن عقابـه وبطشـه، وبذلـك 

انقلـب السـحر على السـاحر.
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     وأمـا دافـع »قطـان باشـا« للخيانـة، فـكان أقلهـا وأهونهـا مـن أجـل 
الحصـول عىل المـال، وكان أعلاهـا وأكبرهـا حصولـه مـن الإنجليـز عىل وعد 
برفـع الوصايـة عـن بالده لـو أمدهـم بمعلومـات وتقاريـر تمكنهـم مـن تحقيق 
النصر على المصريين في رشـيد، لكـن أحلامه جميعا باءت بالفشـل، بعـد أن رأى 
المصريين يحـرزون النصر عىل الإنجليز، وانتهـى به الأمـر إلى الانتحـار بعد أن 
اكتشـف المجاهـدون أمـره »فصـب شـيئا مـن القنينـة في كـوب مـاء، ثـم جـرع 

الكـوب عـن آخـره وقـذف بـه إلى الأرض وغمغـم:

 - آه، لـن أسـلم نفسي للجلاد، سـوف أنتقم بنفسي من نفسي. هذا أرحم.. 
وداعـا يـا روز، وداعـا يـا.. وداعا يـا رشـيد، إنك بلد جميـل، كنـت أحبك رغم 
مـا بـدر منـي، لن تتـدلى جثتـي على أعـواد المشـانق، لـن يرجمـوني بالحجـارة أو 
يدوسـوني بالأحذيـة، ولـن يشـعر أحـد بأننـي شربـت السـم لكـي أضـع حـدا 
لآلامي وعاري، سـوف يـأتي »المقنع« ليجـدني جثة هامـدة« )الرواية: ص247(

   ولعـل بناء شـخصية »قطـان« وابنتـه »روز« على هذا النحـو، جاء ليعكس 
رؤيـة المؤلـف التـي تغلـب الخير عىل الشر، فـإذا كان »قطـان« خائنا فـإن ابنته 
التـي مـن صلبـه والامتـداد الطبيعـي لـه كانت صادقـة ومخلصـة، وهو مـا يرمز 

إلى الأمـل والتفاؤل.

 دلالة العنوان:

    إذا كان العنـوان كما يـرى رولان بـارت عبـارة عـن أنظمـة دلاليـة 
سـيميولوجية تحمـل في طياتهـا قيما أخلاقية واجتماعيـة وأيديولوجيـة، وأن له 
وظائـف عـدة شـديدة الأهميـة كما يـرى جيرار جينيـت؛ فـإن العنـوان الذي 
اختـاره الكيالني لروايتـه ليكـون العتبـة الأولى لفهم النـص قد قـام بأكثر من 
وظيفـة؛ فهـو يغري القـارئ من خلال هـذا العنوان أنه سـيكون أمـام ملحمة 
يتحقـق فيـه النصر للشـباب المخلـص، كما أنـه يتضمن عىل إيجازه إشـارة إلى 
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مـا يمكـن أن تحتويـه الروايـة مـن أحـداث؛ فالطلائع إشـارة إلى جيـل مختلف 
يتطلـع إلى تقديـم نفسـه بصـورة مغايـرة، والطليعـة تعنـي أيضـا انبثـاق النور 
والفجـر والإيمان، وهو مـا حرصـت الرواية على تجسـيده وتسـجيله بالفعل، 
مـن خالل رصد صـور البطولـة والصمود لأهـل مدينة رشـيد، حيـث أثبتوا 
النصر عىل جيـش  قـادرون عىل تحقيـق  والثبـات  بالإيمان والصبر  أنهـم 

الإنجليـز بـكل آلياتـه وعتاده.

    وقـد عكـس العنـوان الحالـة التـي كان عليهـا أهـل رشـيد، فهـم لم 
يحاربـوا مـن أجـل عصبية أو تحـت دعـاوى تغالي في عـزل الوطن عـن محضنه 
الطبيعـي وهـو الديـن، وإنما خرجـوا جهـادا في سـبيل الله ودفاعا عـن دينهم 
وأعراضهـم وأرضهـم. وقـد ظهـر ذلـك جليـا مـن خالل الـدور الـذي قام 
بـه العلماء والقـادة في حض النـاس على الجهـاد والتصـدي للإنجليـز، حيث 
»انطلـق العلماء وأكابـر القـوم أمثـال الشـيخ المحروقي كبير التجار والشـيخ 
إلى  ويدعونهـم  الجهـاد  عىل  يحرضونهـم  النـاس  بين  وغيرهمـا،  الشرقـاوي 
التدريب العسـكري والتطـوع في صفوف المقاتلين، فتحمـس الناس وتوافدوا 
وراء السـيد عمر مكـرم من الأزقة الضيقة والشـوارع الكبيرة، وأبدى التجار 
والصنـاع والفلاحـون والأتراك همة مشـكورة، فلم يضنوا بنفـس أو بمال إزاء 

المعركـة« )الروايـة: ص202(

    وعكسـت أحـداث الروايـة الـروح السـائدة لـدى أهـل رشـيد، حيـث 
كانـوا عىل قلـب رجـل واحـد في وقت الشـدة رغـم الفقـر والبـؤس، لم يبخلوا 
بالمـال ولا بإلحـاق أبنائهـم في صفـوف المقاومـة، بـل كانـوا يتسـابقون في تقديم 
أولادهـم للالتحـاق بمعسـكرات التدريـب، في مشـهد يذكرنـا بطلائـع الجيش 
الإسالمي في عهـد الرسـول صىل الله عليـه وسـلم، حين كان الصحابـة كبـارا 

وصغـارا يتنافسـون مـن أجـل إعلاء كلمـة الله.
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 الوصف والحوار:

    عىل الرغـم مـن أن الروايـة تاريخيـة وتـدور أحداثهـا في مـكان جغـرافي 
معين هـو مدينـة رشـيد، فقد خلـت تقريبا مـن الوصف الـذي يعكـس الطبيعة 
العمرانيـة والجغرافيـة لمدينة رشـيد عىل أهميته، وقد اسـتخدم المؤلـف الوصف 
بصـورة تقليديـة، فـكان يبـدأ فصولـه عـادة بوصـف المـكان الـذي تـدور فيـه 
الأحـداث ليكـون مجرد خلفيـة دون أن يكون لـه دور يذكر في تفسير ما يغمض 
من أحداث أو الإشـارة والرمز لأشـياء يحسـن السـكوت عنها، فهو يصف بيت 
»طاهـر باشـا« عىل هذا النحو مثال »يقع في شـارع »دهليز الملك« وهذا الشـارع 
يضـم عىل جانبيه بيوت الكبراء وأولي الـرأي وذوي الجاه من رجالات رشـيد، 
ويبتـدئ هـذا الشـارع مـن ناحية الغـرب حيـث يقع مسـجد العـرابي وينتهي في 

الشرق عنـد النيل« )الروايـة: ص41(

المشـاعر والأحاسـيس  والتأمـل في  الغـوص  مـن  الوصـف  وقـد خال     
والعلاقـات الإنسـانية، خاصـة تلـك التـي لهـا صلـة بالعلاقـة بين الجنسين، 
عىل الرغـم مـن وجود شـخصيات في الروايـة كانـت بحاجة إلى تسـليط الضوء 
عىل جوانبهـا النفسـية والإنسـانية والعاطفية، مثل شـخصية »قطـان« الأرميني 
الجاسـوس، وشـخصية »حسـن« الشـاب الحقـود الـذي تغير حالـه وانخـرط 
في المقاومـة وشـخصية »محسـن« الـذي كان مغرمـا بالشـهوات رغـم أنه نشـأ في 
بيـت للمقاومـة، وأبعـاد العلاقة بين روز وزوجهـا إبراهيم وزواجهـا بعد ذلك 
مـن أخيـه محسـن، فهـذه الشـخصيات كانـت بحاجـة إلى وصف وتحليـل نفسي 
عميـق وحـوار يعكـس أبعادهـا وأغوارها، لكننـا لم نظفـر بذلـك في الرواية، مما 
انعكـس عىل أحداثها، فبدت كما لـو كانت خاضعـة للمصادفة وليـس إلى البناء 

والتركيب.

* * *
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محمود سامي البارودي:
باعث النهضة الشعرية في العصر الحديث،

وليس زعيم حركة شعرية رجعية
كما زعم عارف حجاوي

البـارودي واحـد مـن أشـهر شـعراء العصر الحديـث بال شـك، ونحن لا 
نتناولـه في هـذه الزاويـة بوصفه أحد الشـعراء المنسـيين أو المغمورين؛ فللشـاعر 
الكبير حضـورٌ طـاغٍ في معظـم الدراسـات الأدبيـة والنقديـة المعـاصرة، ولكننا 
ف القارئ  نسـعى في هـذه المقالة القصيرة إلى تقديم قـراءة بانورامية موجـزة، تُعرِّ
بالـدور الرائـد والمحوري لهذا الشـاعر الكبير ومنجزه الشـعري الضخم، الذي 
أسـهم بصـورة كبيرة في نهضـة الشـعر المعـاصر، وهيِّـأ السـاحة أمـام الشـعراء 
للانعتـاق والتحـرر مـن أسر التقليـد والصنعة والزخـارف اللفظيـة في حدود ما 
كان متاحـا في زمانـه، لا كما زعم الإذاعي المعروف الأسـتاذ عـارف حجاوي في 
مختاراتـه؛ حيـث اتهم الشـاعر بأنـه كان زعيـم حركة شـعرية رجعيـة، وأن اللغة 
المصطنعـة عنـده قـد عقـدت لسـانه وحرمته مـن التعبير العصري، وأنـه وغيره 
مـن الشـعراء لم يزيدوا عىل أن أعادوا »طبـخ« طعام الأمس! وهـذا كلام غريب 
وبعيـد عـن الموضوعيـة والإنصـاف تمامـا، ويخالف مـا أجمع عليـه النقـاد الكبار 
مـن أمثـال الأسـتاذ العقـاد والرافعـي وهيـكل الذيـن أرخـوا للشـعر الحديـث 
بميالد البـارودي. )انظر: عـارف حجاوي: إحياء الشـعر، دار المرشق، الطبعة 

2018م(  الأولى، 

إن هنـاك مـا يشـبه الإجمـاع بين مؤرخـي الأدب الحديـث عىل أن البارودي 
هـو باعـث النهضـة الشـعرية في العصر الحديـث، وأن تأثيره فيمـن جـاء بعده 
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مـن الشـعراء كان هائال؛ فقـد ارتفـع بالشـعر وارتقـى بـه واسـتعاد مكانته على 
غـرار مـا فعل الشـعراء الفحـول في عصـور الأدب المختلفة، بعـد أن كان يغلب 
عليـه الصنعـة والبديـع والتكلـف والتقليـد فترات طويلـة، وقد وصفه الشـيخ 
محمـود شـاكر بأنـه الإمـام الأول الـذي رَدَّ الشـعر إلى شـبابٍ فقـده في عصـور 
متتابعـة، كما مدحـه الرافعي كثيرا واعترف بفضله على سـائر الشـعراء، ونبه إلى 
أن البـارودي وَلَدَ أحمد شـوقي، )السـابق: ص 20(، وقال العقـاد: إن البارودي 
وثـب بالعبـارة الشـعرية وثبـة واحدة مـن طريـق الضعـف والركاكـة إلى طريق 
الصحـة والمتانـة، وأوشـك أن يرتفع هـذا الارتفاع من غير تمهيد؛ وهـذه الوثبة 
ترفعه إلى مكانة الإمام، فإذا أرسـلتَ بصرك خمسمائة سـنة وراء عصر البارودي 
لم تكـد تنظـر إلى قمـة واحـدة تسـاميه أو تدانيـه، فهـو الإمـام القديـر، والفضلُ 
الـذي لـه عصره أكبر مـن الفضـل الـذي لعصره عليـه، وذلـك وحـده خليق 
بـأن يبوئـه زعامـة جيلـه، ويقدمـه إلى طليعـة معاصريـه وتابعيه، وعىل العكس 
ممـا ذهب إليـه حجاوي يذكـر العقاد أن شـعر البـارودي يُمثِّله أصـدق تمثيل كما 
عرفـه النـاس في حياته العامـة والخاصة، وهذه آية الشـاعرية الأولى، لأن الشـعر 

تعبير، والشـاعر الحقيقـي هو الـذي يعبر عـن النفوس الإنسـانية. 

وإذا كانـت محـاكاة الشـعر القديم عيبـا في نظر بعض النقاد؛ فـإن العقاد يرى 
أن أنفـع مـا في شـعر البـارودي هو تلـك المحـاكاة للقديـم؛ لأنه رد إلى الشـعراء 
المعاصريـن يقين القدرة على مجاراة الشـعراء العباسـيين والمخضرمين والجاهليين 
في ميـدان اللغـة والتركيب، ثم ما يتبع ذلـك من الابتكار والاسـتقلال والاعتماد 
عىل النفـس والإفالت من قيـود التقليد، وهـذا كلام صحيح وتحليـل دقيق من 
الأسـتاذ العقـاد بال شـك، وقـد كان الشـيخ حسين المرصفـي صاحـب كتاب 
ـن كتابـه عـددا كبيرا مـن قصائده،  الوسـيلة الأدبيـة صديقـا للبـارودي، وضَمَّ
ويـكاد البـارودي يكـون هـو الشـاعر المعـاصر الوحيـد الـذي نقـل لـه في كتابه 
هـذا العدد مـن القصائد، وكان رأيه في شـعره وشـخصيته إيجابيا للغايـة. )انظر: 

العقـاد: شـعراء مصر وبيئاتهـم في الجيل المـاضي، ص 142(
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ولنـا أن نتسـاءل: كيـف اسـتطاع البـارودي أن ينجـو مـن تأثير شـعراء 
عصره، وألا يـدور في ركابهـم وفلكهـم، وينتـزع هـذه المكانـة السـامقة التي لا 
ينازعـه فيهـا أحـد؟ يرجـع ذلـك في رأيـي إلى عدد مـن العوامـل، منهـا: موهبة 
البـارودي الكبيرة التـي فرضـت حضورهـا بقـوة، ولم تتأثر بهـذا الشـعر الغث 
والركيـك الـذي كان سـائدا ورائجـا في عصره؛ فالشـاعر المقلد الـذي لا يملك 
موهبـة حقيقية لا تكون له شـخصية أدبيـة ذات حضور مهما كان إتقانه للتقليد، 
ولم يكـن البـارودي مـن هـذا النوع مـن المقلدين الذيـن يرضـون أن يكونوا ظلا 
وصـدى للآخريـن، كما يشـهد بذلـك شـعره وآراء كبار النقـاد والأدبـاء. يقول 
الدكتـور يوسـف خليـف: إن موقف الرائـد عادة ما يقـوم على المزاوجـة الرائعة 
بين القديـم والجديـد وبين التراث والمعـاصرة، وهـو مـا نجـده عند الشـعراء 
الكبـار مـن أمثـال حسـان بـن ثابت وبشـار بن بـرد وأبي نـواس وغيرهـم، وقد 
تجـاوز البـارودي عصور الظالم وطواها ليعـود إلى عصور القـوة مباشرة، وعلى 
ذلـك نجـد أن البـارودي لا يمثـل تطـورا في الشـعر العـربي انتقـل بـه من عصر 
إلى عصر، وإنما كان شـعره ثـورة أو انقلابـا في تاريخ الشـعر العربي خرق سـنن 
التطـور الطبيعيـة، وهـذه المسـألة ترجـع إلى العبقريـة الشـخصية التـي لا تـزال 
حتـى اليـوم سرا مجهولا. )انظر: د. يوسـف خليف: شـعر البـارودي بين التراث 
والمعـاصرة، مؤسسـة جائـزة عبـد العزيـز سـعود البابطني، دورة محمـود سـامي 

البـارودي، أكتوبـر، 1992م، ص 12 بترصف( 

وأمـا السـبب الآخر، فيرجع إلى عـدم تلقي البـارودي تعليما نظاميا ينصب 
اهتمامُ الـدارس فيه عىل المتون والحـواشي، وتتشـكل ذائقته الشـعرية من خلال 
تلـك النماذج التـي تُفـرَض عليـه أو تتسرب إليـه مـن خالل تلـك المناهـج 
التقليديـة والنمطيـة، وقـد وجـد البـارودي البديـل عـن ذلـك في عكوفـه عىل 
الشـعر القديم – خاصة الشـعر في عصور القوة – يسـتخرج كنـوزه، والذي يقرأ 
مختاراتـه الشـعرية يشـهد بحسـن ذوقـه ودقـة اختياراته وكثـرة محفوظاتـه، ومن 
الطبيعـي أن يتأثـر البـارودي في بدايـة الأمـر بالشـعر القديـم ويحاكيـه ويقلـده، 
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لكنـه مـع مـرور الوقـت تحـرر مـن تأثيره وسـطوته وأصبحـت لـه شـخصيته 
المسـتقلة، القـادرة على الإضافـة والابتكار والتجديـد، كما أن هـذا التقليد كانت 
لـه أسـبابه التي ذكرناها، يقول الشـيخ حسين المرصفـي: لم يقرأ البـارودي كتابا 
في فـن مـن فنـون العربيـة، غير أنه لمـا بلغ سـن التعقل، وجـد من طبعـه ميلا إلى 
قـراءة الشـعر وعملـه، فـكان يسـتمع إلى بعـض من لـه درايـة، وهو يقـرأ بعض 
الدواويـن، أو يقـرأ بحضرتـه، حتـى تصـور في برهـة يسيرة هيئـات التراكيـب 
العربيـة إلى آخـر مـا قالـه الشـيخ، ولـذا فـإن دور البـارودي في نهضـة الشـعر 
المعـاصر وتجديده يشـبه عنـدي دور أبي نواس وبشـار بـن برد وشـعراء التجديد 
في العصر العبـاسي؛ الذيـن سـعوا إلى التحـرر والانعتـاق مـن تأثير القصيـدة 
الجاهليـة، وبـث الـروح العصريـة في أشـعارهم، فأخفقـوا حينـا ونجحـوا حينا 
آخـر، وتركـوا بصمة واضحـة كان لها تأثيرها عىل من أتى بعدهم من الشـعراء. 

)انظـر: عمـر الدسـوقي: محمود سـامي البـارودي، ص 30( 

كذلـك فـإن البـارودي – على العكس من كثير من شـعراء عصره – قد جمع 
إلى جانـب ثقافتـه العربيـة معرفـة واسـعة واطلاعا كبيرا عىل الثقافـة الغربية من 
نه  خالل معرفتـه باللغة الفرنسـية والإنجليزية والفارسـية والتركية؛ وهـو ما مكَّ
مـن الاطلاع عىل المدارس الأدبيـة المختلفة والمتنوعـة، وهو أمـر في غاية الأهمية 
ولا نقصـد بـه أن يصبـح الأديـب ظال وصـدى للآخـر، ولكـن عليـه أن يُفِيـد 
ممـا لـدى الآخـر في اسـتكمال جوانـب النقص لديـه، والناظـر في حركـة الأدب 

وتطـوره في كثير من عصوره سـيجد أن لهـذا العامـل أهميته وأثـره الكبير.

كما أن نشـأة البـارودي الخاصـة وتجاربـه المتعـددة كان لهـا أكبر الأثـر في 
ذلـك؛ فقـد التحـق بالمدرسـة الحربيـة، وكان قريبا مـن الخديوي إسماعيل وابنه 
توفيـق، وشـغل في عهدهما مناصب سياسـية وعسـكرية مهمة، وخـاض معارك 
حربيـة حاسـمة، وكانـت لـه بطـولات كبيرة ألهبـت حماسـته وانعكسـت عىل 
أشـعاره، ولا شـك أن صلتـه بالخديـوي إسماعيل كان لهـا أكبر الأثر في شـعره؛ 
فقـد كان إسماعيل يمثـل الرغبـة في التقـدم واللحـاق بالغـرب في نظـر كثير من 
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المثقفين؛ ففـي عصره كانـت البعثـات وإنشـاء مـدارس البنـات والتوسـع في 
الترجمـة وظهـرت حـركات الإصالح الدينـي والسـياسي، لكـن بذخـه وإنفاقه 
غير الرشـيد كانا سـببا في جلب الاسـتعمار وتدخـل الأجانب في شـؤون البلاد، 
وقـد اشترك البـارودي في الثورة العرابيـة وكان أحـد رجالاتها المقدمين، ونُفِي 
خـارج مصر بعد فشـل الثـورة العرابيـة وظـل في منفاه نحو سـبعة عشر عاما، 
وفي المنفـى كتـب قصائـده الخالدة التي يبثها شـكواه، ويظهر فيهـا حنينه للوطن، 
ويصـف مـا يـدور حولـه مـن أحـداث، وقـد أعـاد خلالهـا النظـر في كثير مـن 
الأمـور، وطـوال تلـك السـنوات لم ينقطع البـارودي عن أخبار مصر وما يجري 
فيهـا، وقـد وجد في الشـعر كما يقول الأسـتاذ عمـر الدسـوقي عزاءه وسـلواه، 

فصـار إمامـا للشـعراء في عصره بال منـازع، وممـا كتبه عنـد عودتـه إلى مصر:
فــإني أرى فيها عيونا هي الســحرأبابــل مرأى العــن أم هذه مصر؟
تدين لهــا بالفتكة البيض والســمرنواعــس أيقظــن الهــوى بلواحظ
ســرفليــس لعقــل دون ســلطانها حمى غشــيانها  دون  لفــؤاد  ولا 
السحر مرة أبطل  وذا عصرفإن يك موســى  المعجــزات  فذلك عصر 
صبابــة يــذوب  لا  فــؤاد  ومزنــة عــن لا يصوب لهــا قطرفــأي 

وقـد اسـتقبله الأدبـاء بعـد عودتـه خير اسـتقبال، وتحولـت داره إلى نـدوة 
يقصدهـا الأدبـاء والشـعراء مـن كل صوب وحدب، ولا شـك أن ذلـك كله قد 
وفـر له مـا لم يتوفر لغيره من الشـعراء من التجارب التي انعكسـت على شـعره، 
فالشـعر في النهايـة هو وليد التجربـة الصادقة إضافة إلى الخيـال والموهبة. )انظر: 

عمر الدسـوقي: محمود سـامي البـارودي، ص 25(

شـعر البـارودي: للبـارودي ديـوان ضخـم قـام بترتيبـه ومراجعتـه وتنقيحـه 
بنفسـه قبـل موتـه، وقد عنيت بـه أسرته بعد ذلـك واهتمـوا بطباعته ونشره، وقام 
بشرح غريبـه وضبطه الأسـتاذان علي الجـارم ومحمد شـفيق معـروف بتكليف من 
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وزارة المعـارف، وقـد صـدر مـن هـذه الطبعة جـزءان أولهما سـنة 1940 وثانيهما 
في سـنة 1942م، كما تـرك البـارودي مختـارات مـن الشـعر في أربعـة أجـزاء كبيرة 
اختارهـا مـن عيون الشـعر العبـاسي لثلاثين شـاعرا من كبار الشـعراء، مـن أمثال: 
بشـار بـن بـرد وأبي نواس ومسـلم بـن الوليـد والعبـاس بـن الأحنف وابـن المعتز 
وأبي العتاهيـة وصالـح بن عبـد القدوس والبحتري وأبي تمام والمتنبـي وأبي العلاء 
وغيرهـم، وقام بشرحهـا والتعليـق عليها، وهـذه المختارات تدل على حسـن ذوقه 
وبصره بالشـعر الجيـد وسـعة اطلاعـه، ولـه أيضـا مختـارات في النثـر سماها قيـد 
الأوابـد جمـع فيهـا عيـون الرسـائل والخطـب والتوقيعات ورسـائل نثريـة طريفة، 
ويغلـب على نثره السـجع والتكلـف والغرام بالاسـتعارات والمحسـنات البديعية. 

ويمكن تقسـيم شـعر البارودي إلى قسـمين؛ في القسـم الأول يقلد الشـاعر 
السـابقين ويـدور في فلكهم حينـا؛ فيبكي الديـار ويقف على الأطالل ويرتد إلى 
مـاض وبيئـة لم يعـش فيهما، ويغلـب على شـعره في هـذا القسـم الصنعـة وكثرة 
المحسـنات البديعيـة ومعارضاتـه لكبـار الشـعراء، وهـذا أمـر طبيعـي جدا ولا 
نـراه غريبـا ولا معيبـا؛ فقد ظهـر الشـاعر في فترة ضعف كان الشـعر فيهـا عبارة 
عـن ألغـاز وأحاجـي وصنعة وتكلـف كما هو معـروف، فكان عليـه أن »يرُوض 
القـول« حسـب تعبيره حتى اسـتطاع تطويـع اللغـة لأغراضه الشـعرية، ويكفي 
البـارودي – كما يقـول الدكتـور يوسـف خليـف - أنـه قـد اسـتطاع أن يخلِّص 
وَرَان في فلك الأغـراض الضيقة  القصيـدة العربيـة مـن عيبين كبيرين؛ همـا: الـدَّ
والمبتذلـة وشـعر المناسـبات كما كان حـال معظـم شـعراء عصره، والثـاني: هو 
تخلصـه مـن أثقـال المحسـنات البديعيـة وقيودهـا الغليظـة التـي كانـت الشـغل 
الشـاغل للشـعراء، ولذلـك نـرى أن اتهـام بعـض الباحثين لشـعر البـارودي 
فيـه  الأقدمين  لشـعر  اسـتلهامه  بسـبب  القيمـة  وانعـدام  والضعـف  بالتقليـد 
ظلـم كبير للشـاعر، خاصـة أننـا إذا دققنـا النظـر في هـذه المعارضات الشـعرية 
لوجدناهـا تعبر عـن شـخصية الشـاعر تعبيرا صادقا وتثبـت قدرته عىل مجاراة 

هـؤلاء الفحـول، لا بـل وتجاوزهـم في كثير مـن الأحيان.
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وفي القسـم الثـاني: يعبر الشـاعر عن عصره وشـخصيته ويتجـاوز نموذج 
المعارضـة الشـعرية والمحـاكاة للقديـم؛ وهـو مـا يؤكـد عىل أن تأثـره بالتراث 
لم يكـن غايـة في ذاتـه، ولكنـه كان مجـرد وسـيلة ومرحلـة كان عىل الشـاعر أن 
يخوضهـا ليخُطّ طريقا جديدة يسـلكها الشـعراء مـن بعده؛ وقد اسـتطاع بالفعل 
أن يجـدد في شـكل القصيـدة العربية ويـرد إليها حياتهـا من جديـد، ويبث الروح 
في هـذا التراث ليكـون خَلْقـا آخر عىل حسـب تعبير يوسـف خليـف، ولم تُحلْ 
تراثيـة البـارودي بينـه وبين التعبير عن شـخصيته والإعالن عنها، كما لم تضع 
بينـه وبين عالمـه المعـاصر حجابـا يباعـد بينـه وبين تصويـر مشـاعره؛ فشـعر 
البـارودي كما قال عنـه الدكتور محمد حسين هيكل هـو حياته. )انظر: يوسـف 

خليـف: شـعر البـارودي بين الرتاث والمعـاصرة، ص 46(

	�والبارودي يعبر عن ذلك بقوله:
في صفحتيــه، فقــولي خــط تمثاليفانظــر لقــولي تجد نفــي مصورة

	�والبيت من قصيدة جميلة مطلعها:
بــا من عصري الخالي وهــل يعــود ســواد الِّلمــة الباليردوا عليَّ الصِّ
في صفحــة الفكــر إلا هــاج بلباليماض من العيش مــا لاحت مخايله
بالســاليســلت قلوب فقرت في مضاجعها ليس  وقلبي  الحنــن  بعد 
أني بدار الأســى مــن هجره صاليلم يــدر من بــات مــرورا بلذته

رأي في معارضـات البـارودي: المعارضة الشـعرية فن أدبي يقـوم على محاكاة 
شـاعر لشـاعر آخـر، مظهـرا إعجابـه بنظمـه وموضوعـه الشـعري، وغالبـا مـا 
تكـون مـن نفـس الـوزن والقافيـة وبعيـدة عن الهجـاء والسـباب، ولا بـأس أن 
يبـدي الشـاعر المعـارِض التفاخـر بنفسـه وبأصالتـه، دون الوقـوع في شـعر من 
يقـوم بمعارضتـه أو الانتقاص منه، فالُمعَارِض – كما يرى الأسـتاذ أحمد الشـايب 
- يقـف مـن صاحبـه موقف المقلـد الُمعجَب، أو المعترف ببراعته عىل كل حال، 
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ومنـاطُ المعارضة هـو الجانب الفنـي وحسـن الأداء وليس هذا التسـابّ القبيح، 
ولا يلـزم أن يكـون المتعارضان متعاصريـن بخلاف المناقضة في ذلـك، وإن اتفقا 
في وحـدة البحـر والقافيـة ثـم الموضـوع غالبـا، وفي أنهما فَنَّـا المنافسـةِ والمبـارزة 
بوجـه عـام. )انظـر: أحمـد الشـايب: تاريـخ النقائض في الشـعر العـربي، ص 7، 

مكتبـة النهضة المصريـة، ط 2، 1954م(

والمتأمـل في معارضـات البـارودي الشـعرية تسـتبين له رغبـةُ الشـاعر في إحياء 
التراث إنقـاذا للشـعر من هذه الهوة التي سـقط فيهـا، ولذلك نراه يعارض الشـعراء 
الفحـول وعلى رأسـهم: المتنبي وأبـو تمام والبحتري وأبو نواس وأبـو العلاء المعري 

وعنترة بن شـداد وغيرهـم، يقول البـارودي في صباه معارضـا المتنبي:
فاحذرنْــا صباحا قلــتُ  مــا  رماحــاهو  الفضــاء  تمــأ  غــارة 
لظــام يســوغ  لا  المــاء  مباحــاتــرك  الحــرام  الــدم  وتــردُّ 

ويقول المتنبي:
وحتــى متــى في شــقوة وإلى كم؟إلى أي حــن أنــت في زي مُــرم
مكرما الســيوف  تحت  تَُــتْ  تمــت وتقــاس الــذل غــر مكرموإلا 
يرى الموت في الهيجا جنى النحل في الفمفثــب واثقــا بــالله وثبــة ماجــد

فالبـارودي في هـذا النمـوذج وغيره يضـع المتنبـي نصـب عينيـه، ويرى في 
شـعره الثـوري مثال لـه، حيث تشـابهت حيـاة الشـاعرين في كثير مـن المواقف؛ 
فكلاهمـا فـارس وجنـدي مقاتـل لا يتخىل عـن سالحه ولا تلين لـه قنـاة، 
وكلاهمـا طمـوح للمجد محب للعروبـة والبادية والشـيم العربيـة الأصيلة، ومن 
ثـم لا يشـعر القـارئ بغرابـة أو اسـتهجان لهـذا النوع مـن المعارضـة. ومن جميل 

معارضاتـه للمتنبـي أيضـا قوله:  
مهــا، فهجــرُك والمنَــون ســواءيا هاجري من غــر ذنب في الهوى
ه ومــن العيــون على النفــوس بلاءأغريــتَ لحظَــك بالفــؤاد فشــفَّ
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شــفاءهــي نظــرة فامنــن عــيَّ بأختها الُخــار  ألم  مــن  فالخمــر 
تخبــو، ولا للنفــس عنــك عــزاءلا أنــت ترحمنــي، ولا نــار الهوى
بهــا تحيــا  لــذّة  الصّبابــة  لــو علمــت دواءألم  نفــي، ودائي 
تختــاره بــا  لهــا  الجــالُ  فتحكّمــتْ في الناس كيف تشــاءحكــمَ 
بوعــد كاذب ولــو  عــيّ  ورجــاءجودي  تعلّــة  فيــه  فالوعــد 
فإنّــا الحديــث  بكتــان  وعــاءوثقــي  والفــؤاد  خَتــم  شــفتاي 
قد أحســنوا في القول حين أساءوالا ترهبــي قــول الوشــاة فإنّــم
بظلمة تلــوح  لا  شمســا  بيضــاءزعموك  يــد  عنــدي  ولقولهــم 
بعدمــا الزيــارة  تخشــن  الرّقباءفعــام  الدّجــى  في  ازديــارَك  أمن 

	�وهـو يعـارض في هـذه الأبيـات قصيـدة المتنبـي الشـهيرة التـي يقول في 
: مطلعها

الرُقَباءُ الدُجــى  في  ازِدَيــارَكِ  إذِ حَيــثُ أَنــتِ مِنَ الظَــامِ ضِياءُأَمِنَ 
هَتكُها مِســكٌ  وَهيَ  الملَيحَــةِ  ذُكاءُقَلَقُ  وَهــيَ  اللَيــلِ  وَمَســرُها في 
تنِي خَفــاءُأَسَــفي عَلى أَسَــفي الَّــذي دَلَّ عَــيََّ  فَبـِـهِ  عِلمِــهِ  عَــن 
نَّــهُ لَِ السَــقامِ  فَقــدُ  أَعضــاءُوَشَــكِيَّتي  لي  كانَ  لَـّـا  كانَ  قَــد 

	�ويقول في مدح الخديوي إسماعيل:
التجريــبذو هيبــة تكفيــه سَــوْقَ جنــوده عــن  تغنــي  وبديهــةٍ 

وهو مأخوذ من قول المتنبي في مدح سيف الدولة:
لــك المهابــة مــا لا تصنــع البُهَمقد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت

وللبـارودي قصيـدة طويلـة رائعـة يمـدح بهـا النبـي صىل الله عليه وسـلم 
وقـد أسماها: كشـف الغمـة بمـدح سـيد الأمـة تبلـغ نحـو أربعمائة بيـت، وقد 
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تنـاول فيهـا حيـاة النبـي الكريم وسيرته العطـرة نظما وقـد بناها على سيرة ابن 
هشـام، وهـي معارضـة لبردة الإمـام البوصيري التي ألهمـت كثيرا من شـعراء 

المدائـح النبويـة، وفيهـا يقول:
واحْــدُ الغــام إلى حي بذي ســلميــا رائــد الــرق يمــم دارة العلم
فامرِ لها الروحــاء  الديــموإن مررت على  هتانــة  ســاريةٍ  أخــافَ 
حوالبها في  اللــواتي  الغــزار  نعممــن  النواهــل مــن زرع ومن  ريُّ 
يدُها نمنمت  بأرض  اســتهلت  بُرْدا من النَّوْر يكســو عاري الأكمإذا 
لــه البرية مــن عرب ومــن عجممحمد خاتم الرســل الذي خضعت
وندَى حكمةٍ  نَى  ومَْ وحيٍ  ســاحةٍ وقِــرى عــافٍ وريُّ ظمســميُر 
في الحشر، والنار ترمي الجو بالضرميا غافــر الذنب، والألبــاب حائرة
به المســتعاذ  لفضلك وهو  ــة عــدمحاشــا  أن لا تمــن عــى ذي خَلَّ
به شــفيعا لدى الأهــوال والقُحُمإني لمستشــفع بالمصطفــى وكفــى
ســواك في كل ما أخشــاه من فقمفاقبــل رجائــي فما لي مــن ألوذ به

إن حيـاة البـارودي وشـعره وتجربته السياسـية والفكرية جديرة بـكل تأكيد 
أن نسـلط الضـوء عليهـا؛ فهـي مهمـة في ذاتهـا لقيمـة الشـاعر وتميـزه، ومهمـة 
لتأثيرهـا الكبير وغير المحدود في مسيرة الشـعر العـربي الحديث الـذي يؤرخ له 

ولبداياتـه بميالد الشـاعر الكبير محمود سـامي البـارودي رحمه الله.

* * *
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زكي طليمات:
رائد فن المسرح

يعـد زكـي طليمات بحسـب بعـض النقـاد والباحثين هـو الرائـد الأكاديمي 
الحقيقـي لفـن المسرح في مصر والعالم العـربي، حيث أسـهم من خلال ممارسـته 
للتمثيـل والإخـراج المسرحي ومن خالل كتاباته ودراسـاته الرصينة في الارتقاء 
بهـذا الفـن، وأصبـح الأداء المسرحـي يقوم على أسـس علمية ومنهجيـة بدلا من 
العشـوائية والفرديـة في الأداء، كما قـام بـدور بارز في نشر الثقافـة المسرحية بين 
الجماهير وترسـيخ أركان المسرح في مصر وغيرها مـن الأقطار العربيـة، وذلك 
مـن خالل مؤلفاته المهمـة في هذا البـاب، حيث أصـدر عددا من الكتـب المهمة 
منهـا: فـن الإلقـاء، وفـن التمثيـل، وفـن التمثيـل العـربي، وقـام بترجمـة العديد 
مـن المسرحيـات الغربيـة ومنها: الجلـف لتشـيكوف، والوطن لسـارتر، وهرنافي 
لفيكتـور هوجـو. )انظـر: قامـوس الأدب العـربي الحديـث، إشراف د. حمـدي 

السـكوت، الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب، 2015م، ص 297(

وُلـد زكـي طليمات عـام 1894 م في حـي عابديـن بالقاهـرة، وهـو ينتمي 
لأسرة ذات أصـول سـورية قدمت إلى مصر بغرض التجـارة وأقامت بها، درس 
في المدرسـة الخديويـة ثـم التحـق بمدرسـة المعلمين العليـا، لكنه ترك الدراسـة 
بالمعهـد بسـبب حبـه للتمثيـل وعشـقه للمسرح ورغبتـه في اسـتكمال دراسـته 

وعملـه في هـذا المجال.

كان الفنـان جـورج أبيض أحد رواد المسرح في مصر والوطـن العربي، وقد 
نشـأ في أسرة فنيـة لها اهتمامـات بالمسرح والفن والتمثيـل، وقد هاجر مـن لبنان 
إلى مصر لتقـوم على يديه حركة مسرحية واسـعة، وقد انصب اهتمامه على إنشـاء 
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الفـرق المسرحية وتقديـم العروض المسرحية في شـتى الموضوعات، وكانت فرقه 
المسرحيـة تجـوب النجـوع والأقاليـم والقـرى لنشر الثقافـة المسرحية، وأسـس 
أبيـض مسرحـا خاصا بـه ضم إليـه نخبة مـن الممثلين الموهوبين والمهتمين بفن 
المسرح، وكان زكـي طليمات أحـد هـؤلاء الموهوبين الذيـن ضمهـم جـورج 
أبيـض إلى فرقتـه المسرحيـة، وقـد أهلته موهبتـه لتقديم عـدد مـن الأدوار المهمة 
عىل مسرح جورج أبيـض وليصبح أحد نجـوم فرقتـه المميزين بمـرور الوقت، 
وكان يتنقـل مـع جـورج أبيـض من فرقـة إلى فرقـة، وكان ممثال بارعـا في الأداء 
التمثيلي والإخـراج المسرحـي، ثم تحول زكـي طليمات إلى الدراسـة الأكاديمية 
والنقـد الفنـي؛ فعمـل في جريـدة المقطـم ثـم في مجلـة روز اليوسـف التـي كانت 
ذات صيغـة فنيـة في بدايتهـا قبـل أن تتحول إلى مجلـة ثقافية وفنية شـاملة. )انظر: 

فاطمة اليوسـف: ذكريـات، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، 2008م(

أُوفِـد زكـي طليمات مـن قبـل الحكومـة المصريـة إلى فرنسـا لدراسـة فـن 
التمثيـل والإخـراج المسرحـي، واسـتطاع أن يحصـل عىل دبلـوم معهـد التمثيل 
ودبلـوم معهـد تقنيـة المسرح والإخـراج المسرحـي ودبلـوم في الإلقـاء والأداء، 
وزار عـددا مـن البلـدان الأوربيـة وحضر عـددا من العـروض المسرحيـة فيها، 
وبعـد عودتـه إلى مصر اتجـه إلى الإخـراج والعمـل الأكاديمـي، وكانـت أول 
مسرحيـة يخرجهـا مسرحيـة أهـل الكهـف وكان ذلـك عـام 1935م ثـم تـوالى 
تقديمـه للمسرحيـات التاريخيـة والاجتماعيـة والمترجمـة، ومـن بينهـا: ابن جلا، 
وصقـر قريـش، ومضحـك الخليفـة أبـو دلامـة، والكنـز، وفاتهـا القطـار، وآدم 
وحـواء، وغير ذلك مـن المسرحيـات، ويرجـع الفضل إليـه في تأسـيس المسرح 

المـدرسي عـام 1937م.

وسـافر زكي طليمات في بعثة أخـرى إلى ألمانيا وفرنسـا عام 1939 م لدراسـة 
المسرح الشـعبي، وبعـد عودتـه أنشـأ المعهـد العـالي للتمثيـل عـام 1944م وعين 
بأهـل الخبرة والاختصـاص مـن مصر وفرنسـا وغيرهمـا  لـه فاسـتعان  عميـدا 
للتدريـس في هـذا المعهـد، ومع مـرور الوقـت أصبح للمعهـد مكانة كبيرة، فبات 
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الطالب والدارسـون يقصدونـه من كل مـكان، وقد تغير اسـمه من المعهـد العالي 
للتمثيـل إلى المعهـد العـالي للفنـون المسرحية عـام 1947م، ولعل أهم مـا كان يميز 
زكـي طليمات في كل مـا يقـوم بـه هـو إيمانـه برسـالة المسرح في تهذيـب الوجدان 
ـسَ مسرحه على قواعد علميـة ومنهجية  والسـمو بالنفـس وبث الوعي، كما أنه أَسَّ
متينـة مسـتعينا بعلـوم العصر المختلفـة كعلـم النفـس وعلـم الاجتماع والتاريخ، 
وكان شـديد الحـرص على الـروح الجماعيـة والأداء المـدروس والمنضبـط، وفي عام 
1950 م أسـس فرقـة المسرح المصري الحديـث وقدم مـن خلالها أهم أعمال كبار 
الكتـاب مـن أمثال: توفيـق الحكيم، ومحمـود تيمور، وعلي أحمد باكثير، وموليير، 
وغيرهـم. )انظـر: قامـوس الأدب العـربي الحديـث، إشراف د. حمـدي السـكوت، 

الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب، 2015م، ص 297( 

لم يقتصر نشـاط زكـي طليمات على تأسـيس الفـرق المسرحيـة داخل مصر، 
وإخراجـه المسرحـي لهـذا العدد الكبير مـن المسرحيـات المهمة، ولكنـه تنقل بين 
الأقطـار العربيـة ليسـهم في تأسـيس معاهـد الفنـون المسرحية بها؛ فقد سـافر إلى 
تونـس عـام 1954م وأنشـأ بهـا معهـد الفنـون المسرحية وتـرك بصمـة واضحة 
في المسرح التونسي، ثـم سـافر إلى الكويـت عـام 1961م وأقـام بهـا نحو عشر 
سـنوات، أحـدث خلالهـا نهضة كبيرة في فن التمثيـل والمسرح؛ فقد أنشـأ معهدا 
للفنـون المسرحيـة عىل غـرار مـا قام بـه في مصر وتونس، وقـام بوضـع المناهج 
التعليميـة وتدريـب الممثلين، وقـام بإخراج عدد كبير من المسرحيـات التاريخية 
والاجتماعيـة التـي روجـت لفـن المسرح في بلـد محافظ تحكمـه عـادات وتقاليد 
اجتماعيـة صارمـة، ولعـل أهم مـا قام به هـو إعداده للكـوادر الفنيـة القادرة على 
التمثيـل والإخـراج، فلـم يمـض على وجـوده في الكويت سـوى عشر سـنوات 
حتـى كانـت أول مسرحيـة كويتيـة خالصة أبطالهـا ومخرجهـا والقائمـون عليها 
جميعهـم مـن الكويـت بمسـاعدة زكـي طليمات، ثـم سـافر إلى دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة ليشرف عىل المسرح الوليد هنـاك ويقـوم بالدور نفسـه الذي 
قـام بـه في مصر وتونـس والكويـت، وبهـذا يمكـن اعتبـاره المؤسـس الحقيقـي 
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للمسرح في عـدد مـن الـدول العربيـة، إضافـة إلى أنـه أحـد الـرواد الأوائـل 
للمسرح في مصر والعـالم العربي.

ولم تكـن رحلاتـه إلى تلـك الدول سـهلة أو مفروشـة بالورود نظـرا لطبيعة 
مجتمعاتهـا المحافظـة، وقـد وصـف زكـي طليمات الصعوبـات التـي واجهته في 
الكويـت؛ حيـث كان الظهـور النسـائي عىل المسرح من الأمـور التـي لا يتقبلها 
المجتمـع وكان الرجـل هـو مـن يقـوم بـأداء دور المـرأة، كما كانت فكـرة الناس 
عـن المسرح سـلبية في مجملهـا، لكـن طليمات كان شـديد الثقـة بقدرتـه عىل 
التأثير في المجتمـع الكويتـي مـن خلال مـا يقدمه من أعمال جادة عىل المسرح، 
وزاد مـن إصراره مـا وجده مـن ترحيب فئات كثيرة من الكويتيين بفن المسرح 
وإقبالهـم عىل مشـاهدة مسرحياتـه الهادفـة. )زكـي طليمات: مولـد المسرح في 
الكويـت، مجلـة العـربي الكويتيـة، العـدد 43، يونيـو 1962م، ونرش في كتاب: 

المسرح العـربي بني النقل والتأصيـل، العـدد 18، ينايـر 1988م(

العـام  الـرأي  انتبـاه  طليمات  زكـي  أثـار  الراعـي:  علي  الدكتـور  يقـول 
الحضـاري  الـدور  وإلى  وفنيـا،  اجتماعيـا  وضرورتـه  المسرح  إلى  الكويـت  في 
والتحريـري للمسرح في حيـاة الشـعوب، وقد أنفـق طليمات في الكويت عشر 
سـنوات بـدأت مـن 1961م شـهدت الكويـت خلالهـا قيـام فرقة المسرح على 
أسـس علميـة مدروسـة، وقـدم مسرحيـات لكبـار الكتـاب آنـذاك مـن أمثال: 
محمـود تيمـور وتوفيق الحكيـم. )علي الراعـي: المسرح في الوطن العربي، سلسـلة 

عـالم المعرفـة، الكويـت، العـدد 248، أغسـطس 1999م( 

وتعرضـت فاطمـة اليوسـف في مذكراتهـا لـدور زكـي طليمات في المسرح 
والنقـد المسرحـي، مـن خالل كتاباتـه في مجلـة روز اليوسـف وتفانيـه في العمل 
ومنافسـته لكبـار النقـاد؛ فقـد ظهر زكـي طليمات وكانـت هناك تجربـة مسرحية 
كبيرة، روادهـا هـم جـورج أبيـض والريحاني وعلي الكسـار وعزيز عيـد وعبد 
الرحمـن رشـدي وفرقة عبـد الله عكاشـة، ومع ذلك كانـت له بصمتـه الواضحة 
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وسـط هـذا الجيل وبين تلك الأسماء اللامعة، وقد اسـتغل علاقـة الصداقة التي 
كانـت تربطـه بيوسـف وهبـي، وأقنعـه بالعـودة إلى مصر بعـد وفـاة أبيـه حيث 
كان يقيـم بإيطاليـا وتأسـيس فرقـة مسرحيـة وسـينمائية وإنشـاء فرقـة للروايات 
الدراميـة تقـدم روائـع المسرح العالمـي، وقد نجـح في ذلك وعاد يوسـف وهبي 
لينشـئ مسرحـا خاصـا بـه، وقد أخـرج له زكـي طليمات عـددا مـن المسرحيات 
العالميـة منها غـادة الكاميليـا وغيرها من المسرحيـات المهمة، وكان بـروزه كناقد 
فنـي في زمـن زاخر بعـدد من النقـاد الكبـار والأفذاذ مـن أمثال؛ محمـد التابعي، 
وإبراهيـم المصري، وإبراهيـم عبد القـادر المـازني، ومحمد توفيق ديـاب، وهو ما 
يثبـت تفوقه وتميـزه وجدارته بما وصل إليه. )فاطمة اليوسـف: ذكريـات، الهيئة 

المصريـة العامة للكتـاب، 2008م، ص68(

شـغل زكـي طليمات العديـد من المناصـب منهـا: مراقب المسرح المدرسي، 
ومديـر المسرح القومـي، وعميد معهـد التمثيل العـربي، ومدير المسرح المصري 
الحديـث، والمشرف الفنـي لفرقـة البلدية بتونـس، والمشرف الفني العـام لفرقة 
المسرح العـربي بالكويـت، وحصـل عىل العديد مـن الأوسـمة والجوائـز منها: 
نيشـان الافتخار مـن الحكومة التونسـية، وجائزة الدولة التشـجيعية من المجلس 
الأعىل لرعايـة الفنـون والآداب والعلوم الاجتماعية عـام 1961م، وحصل على 
جائـزة الدولـة التقديرية من الجهة نفسـها عام 1975م. )قامـوس الأدب العربي 

الحديث والموسـوعة الحـرة ويكيبيديا(

* * *
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أمين الريحاني:
نور الأندلس بين عبق الماضي

وأسئلة الحاضر

أعـادت دار إشراقـة نشر كتـاب مهـم للأسـتاذ أمين الريحـاني وهـو )نـور 
الأندلـس(، وقـد طلبـتْ منـي كتابـة مقدمـة لهـذا العمـل فرحبـت عىل الفور، 
ووجـدت في ذلـك فرصـة للتعريـف بكاتـب كبير وموضـوع مهم، وممـا جاء في 
هـذه المقدمـة: من حـق القارئ أن يقف على سـبب اختيـار هذا الكتـاب بالذات 
لإعـادة نشره في هـذا التوقيـت رغـم مـرور سـنوات طويلـة على صـدوره؛ فقد 
صـدر في ثلاثينيـات القـرن المـاضي، وما الـذي يمتاز به عـن غيره مـن الكتابات 
التـي تتحدث عن الأندلس تاريخا وفنا وأدبا وسياسـة؟ فمنـذ ابن حيان القرطبي 
وابـن عذاري والمقري ولسـان الديـن الخطيب وصولا إلى حسين مؤنس ومحمد 
عبـد الله عنان وشـكيب أرسالن ومحمد كرد علي واللواء محمود شـيت خطاب 
وعبـد الحليـم عويـس ومحمـود علي مكـي والطاهـر مكـي وغيرهـم، وسـيلُ 
الكتابـات عن الأندلـس أو الفردوس المفقـود لم يتوقف، ناهيك عن الدراسـات 
الأكاديميـة الغربيـة التـي قدمهـا المسـتشرقون في هذا الصـدد وهي كثيرة جدا، 
ومنهـا: قصـة العرب في إسـبانيا لسـتانلي لين بـول، وعمارة المسـاجد في الأندلس 
لباسـيليو بابـون مالدونالدو وغيرهـا، بالإضافة إلى عشرات الروايات والأعمال 

مـتْ عن هـذا البلد الجميـل وتاريـخ العرب الزاهـر فيه؟ الفنيـة التـي قُدِّ

وبدايـة أقـول: إن الأعمال الأصيلـة لا تمـوت ولا يخـف تأثيرهـا أو تقـل 
قيمتهـا بمـرور السـنوات، بل تزاحـم وتطاول سـائر الكتابات الجـادة والرصينة 
في كل عصر، خاصـة حين يكـون الكاتب مـن طراز أمين الريحاني، الـذي كان 
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يتمتـع برؤيـة ثاقبـة وثقافـة واسـعة ونظـرة اسـتشرافية واعيـة للمسـتقبل، وقد 
عـاصر كبار كتـاب النهضة ومفكريهـا وكان أحـد دعاتها وحاملي لوائها، فليس 
مـن المقبـول بحال مـن الأحـوال أن نتنكـر للماضي ونتغـاضى عما قدمه أسالفنا 
بدعـوى الحداثـة والتجديـد، ولا مـن الحكمـة أن ندعـو للقطيعـة المعرفيـة مـع 
المـاضي أو نسـتجيب لتلـك الدعـاوى المتطرفـة، التـي افتعل أصحابهـا خصومة 
بين المـاضي والحـاضر بال أيـة فائـدة؛ فالارتبـاط الوثيق بين المـاضي والحاضر 
مـن الأمـور التـي لا ينكرها عاقل، وعلى أسـاس هـذا الارتباط ربما تقـوم نظرية 
التنـاص أو التعالـق النصي؛ التي تؤكـد على أن كل نص هـو امتصاص لنصوص 
أخـرى أو تحويـل عنهـا وليس مسـتقلا بذاتـه، فمن الوهـم أن نعتقد بـأن العمل 
الأدبي لـه وجود مسـتقل بذاتـه، فالنصوص بحسـب تعبير رولان بـارت تتبادل 
أشالء نصـوص دارت أو تـدور في فلـك نـص يعتبر مركـزا، وفي النهايـة تتحد 
معـه. )انظـر د. محمـد مفتـاح: تحليـل الخطـاب الشـعري – إسرتاتيجية التناص، 

المركـز الثقـافي العربي، بريوت، الطبعـة الثالثـة، 1992م، ص121(

وفي الوقـت ذاتـه لا ينبغـي أن نكـون أسرى لهـذا المـاضي، ولا عالـة عىل 
مـا تركـه الأسالف بدعـوى المحافظة عىل التراث والخـوف على ضيـاع الهوية 
وانطماسـها، أو كما يقـول أمين الريحـاني: يجـب أن نعـود إلى المـاضي لا لنقلـده 
بحذافيره، بل لنسـتنير بأنـواره ونكمل الرسـالة، التـي حملت الجـدودُ أعلامها؛ 
رسـالة العلـم والثقافـة والرقـي البشري. )انظـر: أمني الريحـاني: أبـو الطيـب 

رسـول العربيـة، مجلـة الطليعـة، العـدد 6، أغسـطس 1936م.(

وأمين الريحـاني كاتـب كبير ومفكـر أصيـل وفيلسـوف إصلاحـي واسـع 
الثقافـة منفتح عىل كافـة الثقافات، لا تـزال لأفكاره وآرائـه التنويريـة والقومية 
صداهـا الواسـع في الدراسـات والبحـوث العلمية الجـادة، وقد تنوعـت كتاباته 
تنوعـا عجيبـا ومدهشـا تدل على سـعة ثقافتـه وثراء فكـره ومواكبتـه لعصره بل 
لقـد كان سـابقا لعصره في كثير مـن القضايـا والآراء، وقـد كانت له إسـهامات 
ثريـة في مجـال الفكـر والأدب والفلسـفة والروايـة والمقامـة والتاريـخ والشـعر 
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وأدب الرحلـة والرسـم وفـن الكاريكاتير وغيرهـا، وانصب مشروعـه الفكري 
والإصلاحـي بالأسـاس على المنـاداة بإصالح التعليـم، واللغة، ونبـذ التعصب 
والقوميـات البغيضـة، والتعايـش بين الشـعوب والأديـان والثقافـات المختلفة، 
كما نـادى بتطـور الأدب وضرورة مواكبته للعصر، ودعا لبلاغـة عصرية يكون 
قوامهـا وروحهـا الاهتمام بالفكـر، وهو صاحـب مشروع تنويـري متكامل لا 
يتوقـف فيـه عنـد الجزئيـات أو الظواهـر السـطحية؛ فنـراه يـرد أسـباب تراجع 
العـالم العـربي والإسالمي وتخلفـه إلى الجهـل والكسـل والادعـاء، ومـن هـذا 
الثالـوث المدمر انبثقـت كل العيوب والآفـات كالجمود والعجـز والفقر وخداع 
النفـس والاستسالم والخمـول والاهتمام بالمظاهـر الاجتماعية الهشـة والجوفاء 
التـي تقـدس الوجاهـة والمجـد الباطـل والألقـاب والعظمـة والأبهـة. )انظـر: 

أمني الريحـاني: كيـف تصلـح الأمة؟ المقتطـف، العـدد 3، مـارس 1928م.(

فـإذا أرادت الأمـة أن تنهـض فعليهـا أن تهتـم بإصالح التعليـم وتطويـر 
أسـاليبه وأدواتـه، ومـن أهـم الطـرق المتبعـة في الغـرب آنـذاك التـي يذكرهـا 
الريحـاني ويدعـو للأخـذ بأفضلهـا؛ الطريقـة اليونانية التـي تعتمد وتعـول كثيرا 
عىل الكتـب والذاكـرة والحفـظ والتلقين، والطريقـة الأنجلـو سكسـونية التي 
تعـول عىل العقل والتفكير وإتاحـة الحريـة للطالب لإبـداء رأيه ووجهـة نظره 
في الأشـياء، ويعـزو الريحـاني سـبب إخفـاق التعليـم في مدارسـنا ومعاهدنـا إلى 
الاعتماد عىل الذاكـرة والحفظ والكتـب أو اتبـاع الطريقـة اليونانية كما أسماها. 

)أمني الريحـاني: كيـف تصلـح الأمـة؟ المقتطـف أبريـل 1928م.(

وهـو يعيـب مواقـف العديد مـن الأدبـاء والنقاد وعلماء اللغـة المحافظين، 
الذيـن يقتصر موقفهـم مـن التجديـد والإبـداع عىل ظاهـر اللغـة والألفـاظ 
بحجـة الحفـاظ عىل القواعـد والتراث، دون الاهتمام بـروح اللغـة والمجـاز 
والمنطـق، وطريقـة التفكير، وأسـلوب الكاتـب الـذي هو صـورة لشـخصيته، 
وحقـه في الحريـة في التعبير كما يريـد، وعـدم مراعاتهـم الـذوق الخـاص لـكل 
كاتـب في اختيـار الأسـلوب الذي يفضلـه في الكتابـة، ونفورهم من الاسـتعارة 
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العصريـة، وقصر البلاغـة والبيـان على مـا جـاء في بطـون الكتب وهي مـا كان 
يدعوهـا الريحـاني بـدُور الآثـار أو المتاحـف، وهـذا في نظـره لا يـؤدي إلى تطور 
حقيقـي لألدب؛ فـإذا أردنـا التطـور حقـا يجـب أن نتخلـص مـن تلـك النظرة 
السـطحية في تنـاول الأمـور، وعـدم الانكفـاء عىل الـذات، والتجديـد المزيف، 
والشـغف بالقامـوس، والتنقيـب عن اللغـة المهجـورة، وهذا كلام مهـم للغاية، 
وقـد أصبـح عناويـن لموضوعـات ودراسـات مهمـة وجـادة قـام بهـا الباحثون 
والنقـاد فيما بعـد. )انظـر: أمني الريحـاني: التجديـد المزيـف، الهالل، العـدد 9 

1928م.( يوليـو 

ومـن جميـل مـا قالـه في هـذا الصـدد وكان يوجهـه للأدبـاء والمبدعين بشـكل 
خـاص: حـرروا صناعتكـم مـن قِفـا نبكـي، وسـائق الأظعـان، إن عندكـم اليـوم 
الطيـارات لتسـوقوا النجـوم. حرروا أنفسـكم مـن القيـود التي تحـول دون الإبداع 
والتجـدد، ودون الصـدق في الشـعور والحريـة في التفكير. خذوا بيانكـم ومجازكم 
واسـتعاراتكم مـن لوح الوجـود ومن الحياة، لا مـن الكتب والدواويـن. انظروا إلى 
الكـون مـن خلال أنفسـكم الشـاعرة البـاصرة، ولا تنظـروا إلى أنفسـكم من خلال 
الأوهـام، الشـاعر صوت ونـور، وما فيه سـوى ذلك هـو باطل زائـل. )انظر: أمين 

الريحـاني: دروس في الشـعر، مجلـة المغرب، العـدد 11، يونيـو 1934م.(

وكان أمين الريحـاني كثير الأسـفار والرحالت إلى الشرق والغـرب، وقد 
كان لذلـك بال شـك أثـر كبير عىل كتابتـه وطريقـة تفكيره ورؤيتـه للأمـور 
واتسـاع مـدى الرؤيـة لديـه؛ فقـد التقى خالل رحلاته عـددا كبيرا مـن الحكام 
والمسـؤولين العـرب منهـم، الشريف الحسين بـن علي أمير مكة، والإمـام يحيى 
إمـام اليمن، والملـك عبد العزيز آل سـعود، وأمير الكويت أحمـد الجابر الصباح، 
وشـيخ البحريـن حمـد بـن عيسـى، وفيصـل الأول ملـك العـراق، وقـد وُثِّقـت 
رحالت الريحاني إلى تلـك البلاد وجُِعت مراسالته بينه وبين حكامها وطُبعت 
في عـدة مجلـدات، ومـن أهـم هـذه الكتب: كتـاب ملـوك العـرب، وتاريخ نجد 
الحديـث، وكتـاب النكبـات، والتطـرف والإصلاح، وكتاب ابن سـعود: شـعبه 
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وبالده، وتعـد كتاباتـه في نظـر كثير مـن المؤرخين السـعوديين من أهـم المصادر 
عـن تاريـخ المملكـة الحديـث، كما تمثـل كتبه عـن شـبه الجزيـرة العربيـة منظورًا 
بدياًل للحركـة الاسـتشراقية، حيـث تقدم وصفًـا موضوعيًـا وتحليليًـا للجزيرة 

العربيـة مـن وجهة نظـر عربيـة خالصة. 

وقـد مكنتـه إقامتـه في الغـرب وتأثـره بمبـادئ الثـورة الفرنسـية مـن شرح 
قضايـا العـرب بصـورة صحيحـة للغربيين؛ فدعـا إلى اسـتقلال بلاده وبسـبب 
ذلـك نفتـه فرنسـا إلى العـراق، ودافـع عـن القضيـة الفلسـطينية وكان يحـض 
المغتربين عىل التطـوع للدفاع عـن أوطانهم واسـتقلال بلادهـم، وانتقـد المادية 
الغربيـة انتقـادا شـديدا حيـث انصـب اهتمامهـا عىل تلبيـة حاجـات الإنسـان 
الجسـدية والمادية فحسـب، وشـارك مشـاركة فعالة في الحركة العربيـة الأمريكية 
التـي كان مـن أهـم أهدافهـا إقامـة جسـور بين الثقافتين الشرقيـة والغربيـة 
والدعـوة للتعايـش بين كافـة الثقافات، وانتقـد علنـا الحركـة الصهيونية وذلك 
مـن خالل محـاضرات ألقاهـا في الجمعيـات الأميركيـة والكنديـة والأوربيـة، 
وكان الريحـاني أشـهر شـعراء المهجر بعـد جبران خليـل جبران، وهو مـن أوائل 

الأدبـاء العـرب الذيـن كتبـوا مقالاتهـم وأشـعارهم باللغـة الإنجليزية. 

وعىل الرغـم من حياتـه بالغـرب وبعده عن الشرق لزمن طويل واشـتباكه 
بالثقافـة الغربيـة، فقـد كان الريحـاني - كما قـال الدكتـور منصـور فهمي أسـتاذ 
الفلسـفة بجامعـة القاهـرة بحـق - محافظا على شرقيتـه وعروبته، جعـل من آلام 
الشرق وآمـال الشرق إلى قلمـه وقلبه رسـولًا، وقد جسـد الشـاعر أحمـد رامي 

بقوله: المعنـى  هذا 
المقدارِووصفْــتَ مجــدَ الــرق في أيامه يــدُ  تَ ما درجــت  ونــرَْ
والأبصــارِوكشــفْتَ عن سّر الحياة فأصبحَتْ للنفــس  مجلــوّةً 

)انظر: أمين ألبرت الريحاني: روح العروبة عند أمين الريحاني، مجلة العربي الكويتية، مارس، 2009(
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وقـد أدرك العلماء والباحثـون في الشرق والغـرب أهميـة كتابـات الريحاني 
ومشروعـه الفكـري والتنويـري، خاصـة مـا يتعلـق منـه بحـوار الحضـارات، 
والتعايـش بين الثقافـات، ودعوتـه إلى نبـذ التعصـب والعنـف، والدعـوة إلى 
التفكير الحـر والحداثـة، وأشـادوا بأفـكاره التقدميـة والإصلاحيـة، ووضعـوه 
جنبـا إلى جنـب مـع كبار المفكريـن والكتاب في الغـرب، وأُلِّف عنه نحو سـبعين 
كتابـا، وكتبـت عنـه مئـات المقـالات، وترجمـت أعمالـه إلى العديـد مـن لغـات 
العـالم. )انظـر: عبـد النبي اصطيـف: من أعالم الأدب المهجري: أمني الريحاني، 

مجلـة المعرفـة، العـدد: 519، ديسـمبر 2006م.(

نور الأندلس:

ينـدرج هـذا العمـل تحـت مظلـة أدب الرحالت، وأدب الرحالت يشـبه 
والمواقـف  الأحـداث  الكاتـب  يتنـاول  حيـث  كبير؛  حـد  إلى  الذاتيـة  السيرة 
المختلفـة مـن وجهـة نظـره، ويعرضهـا في قالـب أدبي ينـأى فيـه عن الأسـلوب 
التقريـري وجفـاف الواقـع، وأدب الرحالت ليس بحثـا في التاريـخ ولا وصفا 
جغرافيـا ولا عمال أدبيـا قائما بذاتـه وإنما هـو كل ذلك، ومن ثم يكتسـب أهميته 
وخصائصـه ونكهتـه الخاصـة وقدرته عىل تلبية مطالـب المؤرخين والجغرافيين 
وأدب  العميـق.  غورهـا  وسبر  الوقائـع  لمعاينـة  يطمحـون  الذيـن  والأدبـاء 
الرحالت هـو محاولـة لاكتشـاف سر الأشـياء والتعـرف عىل تكوينهـا، الـذي 
يبـدو أحيانـا ككتل الجليـد العائمـة في المحيطات والبحـار، لا يظهر منها سـوى 
العشر وتبقى الأعشـار الأخـرى مغيبة تحت المـاء. )انظر: د. عماد الدين خليل: 
مـن أدب الرحالت، دار ابن كثير، الطبعـة الأولى، 2005م، ص 5 – 7 بتصرف( 

وعىل الرغـم مـن كثـرة مـا كتـب عـن الأندلـس كما أشرنـا في بدايـة هـذه 
الدراسـة، فـإن نور الأندلـس لأمين الريحـاني يمتـاز بجملة مـن الخصائص التي 
حَـة، ويمكـن إجمـال مـا  تجعـل حاجتنـا إلى قراءتـه والاطالع عليـه ضرورة مُلِّ

يمتـاز بـه الكتـاب في التالي:



121
أدباء منسيون

عالـج الكاتـب هـذا الموضـوع التاريخـي المعقد معالجـة أدبية تنبـض بالجمال 
والمتعـة، بدلا مـن اتكائه على الحقائـق التاريخيـة الصادمة والمعروفـة واللغة ذات 
الطابـع التقريـري الجـاف والبـارد؛ فهـو يصـف رحلتـه إلى إسـبانيا في بدايـات 
القـرن العشريـن بعـد مـرور سـتة قـرون عىل خـروج العـرب مـن الأندلـس، 
مسـتخدما إحـدى الطائـرات الحربيـة الألمانيـة التي يصفهـا وصفا سـاخرا؛ فقد 
كانـت الحـرب العالميـة تـدور رحاهـا في أوروبـا في ذلـك التوقيـت، ومـع ذلك 
كانـت لـدى الكاتـب رغبـة ملحـة في زيـارة إسـبانيا ومدنهـا مهما كلفـه الأمر، 
فمهما تكبـد من مشـاق وتعـرض لأخطار فـإن ذلك كله يهـون من أجل إشـباع 
روحه المتعطشـة والهائمـة بتاريخ الأندلـس وفنه ورجالاته العظـام، وقد وصف 
الريحـاني ذلـك وصفـا أدبيـا سـاحرا ممزوجا بالحسرة حينـا وبالأمل حينـا آخر، 
ولا شـك أن هـذا الأسـلوب يجـذب القـارئ ويبعـد عنه الملـل ويدفعـه لمواصلة 

القـراءة ومعرفـة ما بين السـطور.  

وعىل الرغـم مـن قدرتـه الكبيرة عىل الوصـف والتصويـر؛ فـإن الريحاني 
لم يسـتخدم الوصـف اسـتخداما مجـردا أو مـن أجـل إظهـار مقدرتـه البلاغيـة 
والبيانية فحسـب، ولكنـه كان وصفا وظيفيا فجاء ممتزجا بأحاسيسـه ومشـاعره 
ورؤيتـه للأشـياء ومعينا للقـارئ في فهم الكثير مـن الحقائق التي قـد تغيب عنه، 
ويمكـن الوقـوف مثلا عىل وصفـه للمهرجانات التـي تضج بها مـدن الأندلس 
جميعـا والتـي تقـام لمـدة طويلـة كل عـام ويحـرص الجميـع عىل المشـاركة فيها، 
إذ تعـد متنفسـا لجميـع الفئـات لا يمكنهـم الاسـتغناء عنهـا، كما أنهـا في طياتها 
تعبير عن الاسـتقلال والتحـرر والتطلـع إلى مسـتقبل زاهر، لذا كان يشـارك في 
تلـك الاحتفـالات جميـع الطبقـات، حكامـا ومحكومين، رجـالا ونسـاء، كبارا 
وصغـارا، وكان المشـاركون يتفننـون في إظهـار البهجـة مـن خالل الخـروج إلى 
الشـوارع وهـم يحملـون الهـوادج، ويرشـون المياه غير مبالين بشيء، وينشـدون 
الأوراد والأهازيـج والتراتيـل التـي تؤكـد على وحدتهـم الدينية، وقد اسـتمرت 
تلـك الاحتفـالات ولم تتوقف إلا في سـنوات الحـرب، كما تجلت براعـة الريحاني 
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في الوصـف مـن خالل حديثـه عـن تاريـخ الرسـم والفـن في إسـبانيا وعلاقته 
بالآخـر؛ فقـد تأثـر الفنانـون الإسـبان بالعـرب وبالفنانين الإيطاليين، وظهـر 
جيـل لديه نزعة اسـتقلالية تجسـدت في هذه الصـور والزخـارف والنقوش التي 
وضعـت عىل جـدران الكنائـس، ورغـم إعجـاب الريحـاني الشـديد بهـا وبديع 
وصفـه لهـا، فإنـه يـرى أن وضعهـا عىل جـدران الكنيسـة ممـا يتنـافى مـع حالـة 

الخشـوع والعبـادة التي يجـب أن يكـون عليهـا العباد.  

ومـن أهـم مـا يميـز هـذا العمـل؛ إيثـار الكاتـب للإيجـاز الشـديد وتجنـب 
الإطالـة في عـرض الأحـداث والمشـاهدات، اعتمادا عىل معرفة القـارئ للكثير 
مـن تلـك الأحـداث، ومـن ثـم تجاوزهـا الكاتـب مكتفيـا بتأمـل مصائـر البشر 
والمـدن وتحليلهـا تحليلا عميقـا، من أجـل الخروج بالعبرة والدروس المسـتفادة 
منهـا، وتسـليط الضوء عىل الجوهري لا عىل العرض، ومن أهم هـذه الدروس 
ضرورة التيقـظ والوعـي حتـى لا يتكـرر السـقوط؛ فقـد كان سـقوط العـرب 
وطردهـم مـن الأندلـس بعـد ثمانيـة قـرون حافلـة تربعـوا خلالهـا عىل عـرش 
الأندلـس، ونشروا العلـم والثقافـة والحضـارة في ربـوع الدنيـا، نتيجـةً حتميـةً 
للصراع، والتحـزب، وحـب الدنيـا، والرغبـة في الغنائـم، وإيثـار الأشـخاص 
عىل الأوطـان، وعدم تقديرهـم للأمـور تقديرا حقيقيـا؛ فدخلـوا في مواجهات 
مـع بعضهـم بعضـا، وكادوا للبربـر ولم يعدلـوا معهم، فكانـت النتيجـة الحتمية 
هزائـم وطـردا وتشريـدا وخسـارة وضياعـا للحلـم. فالكتـاب على هـذا النحو 
ينظـر إلى المـاضي وعينـه عىل الحـاضر، فهـو يرصـد أحـداث المـاضي في سـطور 
قليلـة مقتصدة ثـم يتبعها باسـتخلاص العبرة والدروس وتحليلهـا في صفحات 

طويلـة عسـى أن ينتبـه المقصـودون بهـذا الكتاب!

كما يمتاز الكاتـب في سرده للأحداث بحـس فكاهي سـاخر وروح مرحة، 
تحيـل تلـك الأحـداث الداميـة والمؤلمـة إلى لوحات فنيـة جميلة وتخفـف من حدة 
وقعهـا عىل النفـس؛ فهو حين يتحـدث عـن مصائر بعـض الحكام ومـا وصلوا 
إليـه مـن ذل ومهانـة في أخريـات حياتهـم يقـدم ذلـك في قالـب سـاخر، وكأنـه 
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بسـخريته تلـك يؤكـد عىل اسـتحقاقهم هـذا الجـزاء، وأن مـن لم يتعـظ بسـلفه 
اتعـظ بـه خلفـه، وهذا هـو المعنـى الكامـن والمضمر الـذي يرمـي إليـه الكاتب 
والـذي يجـب أن يسـتخلصه القـارئ مـن وراء الحكايـة، وإلا فسـوف تفوتـه 
الحكمـة والعبرة ولـن يخـرج مـن تلـك الحكايـات بفائـدة، كما أن أحـد مزايـا 
السـخرية أنهـا تكشـف لنـا عن دوافـع البشر الحقيقيـة وراء مـا يقومون بـه؛ فما 
فعلـه الوليـد بـن عبـد الملك بقائـده الفذ موسـى بـن نصير، كان ظاهـره الغيرة 
عىل الإسالم واسترداد الأمـوال التي نهبهـا في أثنـاء الفتـح العـربي للأندلس، 
لكنـه في الحقيقة يكشـف عن الغيرة والحسـد وتصفية الحسـابات، وهـو نفس ما 
حـدث مع البحارة الإسـبانيين الذين جابوا العالم واكتشـفوا مسـاحات شاسـعة 
لم تكـن معروفـة مـن قبـل، فدفعـوا حياتهـم وحريتهـم ثمنـا لتفوقهـم ونبوغهم 
وامتيازهـم عن أقرانهـم وكان جزاؤهم جزاء سـنمار، وربما كان القالب السـاخر 
هـو الأقـدر عىل كشـف الطبيعـة البشريـة المعقـدة، دون الدخـول في تفاصيـل 
وجـدل وأخـذ ورد، حيـث يترك الكاتب مسـاحة للقارئ لمشـاركته في اكتشـاف 

بنفسـه. الحقائق 

وعالوة عىل ذلـك، فسـوف يظفر قـارئ هـذا الكتـاب بمعلومـات لغوية 
وتاريخيـة وجيولوجيـة وفنيـة غزيـرة، تـدل على ثقافـة الكاتب الواسـعة وسـعة 
اطلاعـه وعمـق رؤيتـه للأشـياء، كما سـيعثر في ثنايـاه عىل مـا يؤكد عىل انتماء 
أمين الريحـاني إلى بيئتـه وعروبتـه؛ فهـو دائـم الحنين للماضي، يتحـدث بـكل 
إعـزاز وافتخـار عـن الآثار التـي تركها العـرب، ويتـألم لمصير الطيبين والأخيار 
منهـم، الذيـن راحـوا ضحيـة للتآمـر والغدر، وممـا يعزز مـن قيمة هـذا الكتاب 
أو هـذه الشـهادة أن الريحـاني كان موضوعيـا ومحايـدا إلى حـد كبير في سرده 
للأحـداث والوقائـع؛ فقـد أنصـف المسـلمين، وأشـاد بما قدمـوه لأوروبـا من 
حضـارة وعلـم وفنـون، كان لهـا أكبر الأثـر في تقدمهـا ونهضتهـا، ولم يبهجه أو 
يسـعده تحويـل النصـارى الجامع الكبير بقرطبة إلى كنيسـة؛ إذ يعـده من التحف 
المعماريـة التـي لا نظير لهـا في العـالم التـي كان يجـب الحفـاظ عليهـا، ويعتبر ما 
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قـام بـه النصارى تشـويها وطمسـا لمعـالم أثر خالـد ليس له نظير في الدنيـا كلها، 
ويستشـهد الريحـاني في هـذا السـياق بما قالـه الملـك شـارل الخامـس حين علم 
بهـذه المأسـاة: لـو كنـت أعلـم بما عزمـوا عىل عملـه لمـا أذنـتُ لهـم بـه؛ لأن ما 
بنـوه – أي النصـارى - موجـود في كل مـكان، أمـا مـا هدمـوه فمنقطـع النظير 
في العـالم! ويبـدي الريحاني سـعادته البالغـة بنيَّة الحكومة الإسـبانية إعـادة ترميم 
الآثـار الإسالمية وبعثهـا وعرضهـا في المتاحـف، ويـرى أن ذلـك من شـأنه أن 

يـرسي لمبـدأ التعايـش والتسـامح بين الشـعوب وطـي صفحـة الماضي.

وحسـن  والمسـلمين،  العـرب  بعـدل  التذكير  الريحـاني  عـن  يغيـب  ولا 
العربيـة  الثقافـة  وأن  واليهـود،  النصـارى  مـن  الأرض  لأصحـاب  معاملتهـم 
والعبريـة لم تزدهـر عىل هـذا النحـو سـوى تحـت حكـم العـرب، كما ازدهرت 
الحضـارة ومظاهـر العمـران في كل ربـوع البالد، وحين تغلـب ملـك قشـتالة 
وليـون عىل العـرب وظفـر بهم، عـادت مدينـة طليطلـة عىل يديه وسـائر مدن 
الأندلـس إلى القـرون الوسـطى، وصـارت خرابـا ومرتعـا للجهـل والتخلـف 
والتعصـب، وبعـد أن كانـت من أهم مـدن إسـبانيا أصبحت مدينة مـن الدرجة 
الرابعـة أو الخامسـة، وهـذا في نظـره راجـع إلى حكـم رجـال الديـن وتمتعهـم 
بمزايـا خارقـة وانصرافهـم عـن دورهـم في العلم والوعـظ إلى امتالك القصور 

والأمـوال والسـلطة.

ويختتـم الريحـاني كتابـه بفصـل جميـل ومعبر عنوانه: نـور الأندلـس، يضع 
فيـه خلاصـة تجربتـه وفلسـفته، ويقـدم وصفـة ناجعـة للخـروج مـن الضعـف 
والتخلـف الـذي تعـاني منه الـدول العربيـة والإسالمية، وهـو لا يعرضها على 
لسـانه وإنما عىل لسـان الشـيخ الرئيـس ابـن سـينا، الـذي يظفـر بلقائه بسـبب 
مجاهداتـه وبحثـه الدائـم عـن الحقيقـة، وينتهـز فرصـة اللقـاء بالشـيخ ليوجـه 
إليـه عـددا مـن الأسـئلة الإشـكالية التي ينشـغل بهـا النـاس في كل زمـان، مثل 
سـؤاله عـن كيفيـة نهـوض الأمـم، وهـل يكفـي أن نتمسـك بالديـن للخـروج 
مـن حالـة الضعف والتردي؟ فيرشـده ابـن سـينا إلى أن الأمـة إذا أرادت التقدم 
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والنهـوض حقـا، فعليهـا أن تأخـذ بأسـباب العلـم وتخضـع في ذلـك لقانـون 
النشـوء والارتقـاء والتطـور، وهـذا جوهـر مـا يؤمن بـه الكاتب ويدعـو إليه في 
معظـم كتاباتـه، ويذكر الشـيخ في ختام لقائـه بالكاتب قبل أن يغيـب وجهة نظر 
جديـرة بالمناقشـة: وهـي أن العرب قـوم لا أحد ينكـر نبوغهم، لكن هـذا النبوغ 
قلما يثمـر إلا إذا احتك بنبـوغ غيره من الشـعوب، كما أن نورهم شـديد التوهج 

جميـل الأشـعة، لكنـه سريـع الانطفـاء والذبول.

وبعـد، فهـذا كتـاب عىل الرغـم مـن صغـر حجمـه فإنـه غزيـر في مادتـه 
العلميـة، متنـوع الموضوعـات، يطـرق العديـد مـن القضايـا المعـاصرة الحيـة، 
ويحـاول أن يقـدم لهـا أجوبـة واقعيـة مسـتندا إلى حقائـق التاريـخ، وقـد كُتـب 
بأسـلوب أدبي مشـوق وبحس فكاهي سـاخر، والتـزم كاتبه الحيـاد والموضوعية 
في سرده للأحـداث، وهـو لذلـك يعـد إضافـة حقيقيـة لمـا كتـب عـن الحقبـة 
الأندلسـية، وأنصـح القـارئ - لكـي يخرج من قـراءة هذا السـفر النفيـس بأكبر 
فائـدة - أن يكـون مـزودا بمعرفـة مسـبقة وكافيـة عـن تاريـخ الأندلـس، وأن 
يتعامـل مـع النـص بانفتـاح ورحابة أفـق، وأن يـدرك المغـزى الكامن مـن وراء 
اسـتعادة هـذا التاريـخ الطويـل الحافل؛ وهو ترسـيخ قيـم التعايش والتسـامح، 
ونبـذ التعصـب والفرقـة، والاعتبـار بالغابرين فمـن لم يعتبر بمن سـبقه اعتبر به 

لحقه!  مـن 

هوامش وتعليقات:

* ولـد أمين الريحـاني بلبنـان عـام 1876م وتـوفي عـام 1940 م واشـتهر 
برحلاتـه إلى الجزيـرة العربيـة والغـرب، ولـه عشرات الكتـب والمقـالات التي 
سـجل فيهـا هـذه الرحالت، ومنهـا هـذا الكتاب المهـم الـذي نقدمـه للقارئ: 

الأندلس. نـور 

* * *
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رجاء النقاش:
ناقد من الزمن الجميل

أحـب )رجـاء النقـاش( كثيرا وأحـب أسـلوبه وكتابتـه الصحفيـة وتناوله 
للأعمال الأدبية، كما أحب شـخصيته السـمحة والبسـيطة والمتواضعـة والهادئة، 
والنقـاش ليـس مـن المغموريـن ولا مـن المنسـيين؛ فهـو أحـد أعالم الصحافـة 
أعمالـه شـاهدة عىل  الـذي سـتظل  العـربي  والنقـد والأدب في مصر والعـالم 
تميـزه ومرتبطـة بتقديمـه واكتشـافه لكبـار الكتاب والأدبـاء كمحمـود درويش 
والطيـب صالـح وأحالم مسـتغانمي وغيرهم من الكتـاب، وقد أثـرى النقاش 
مجـال الصحافـة والأدب بالعديـد مـن المقـالات والكتـب النقديـة والإبداعيـة 
المهمـة، وقـد اعتمـد في نقـده وتحليلـه للنصـوص الأدبيـة عىل ذوقه الشـخصي 
وثقافتـه الواسـعة بعيـدا عن الالتـزام بحرفية المنهـج النقدي والمقـولات الجوفاء 

الجائر.  والانحيـاز 

اشـتغل النقـاش بالصحافـة قرابـة نصـف قـرن، وشـغل خالل تلـك المدة 
الطويلـة العديـد من المواقع والمناصـب، وكتب مئات المقالات وقـدم العديد من 
الدراسـات واللقـاءات الصحفيـة المهمـة في الأدب والفن والسياسـة والمجتمع، 
وخالل رحلتـه الطويلة والممتدة عُرِف بمصداقيته، واتسـاع رؤيتـه، ودقة تناوله 
للموضوعـات، وربما الـذي سـاعده على ذلـك أنه لم يـزج بنفسـه في الصراعات 
والتجاذبـات الشـخصية، فانصب اهتمامـه على المكتوب لا الكاتـب، وكان هدفه 
هـو الوصـول إلى الحقيقـة، والقيـام بواجبـه والانتصـار لمبادئـه وقناعاتـه، وكان 
النقـاش يتمتـع بروح سـمحة مـع مخالفيـه في الـرأي؛ فلم يُعـرَف عنـه التعصب 
اللـدد في الخصومـة كما وصفـه معـاصروه والمقربـون منـه،  التزمـت ولا  ولا 



127
أدباء منسيون

وقـد وظـف النقـاش كل إمكانياتـه المهنيـة والأدبيـة من أجـل الارتقـاء بالأدب 
والثقافـة، وجَعْـل الثقافـة في متنـاول القـارئ العـادي لا حكـرا عىل النخبـة 
ولا الطبقـات العليـا، وهـذه إحـدى مزايـا النقـاش الكبرى حيث جعـل النقد 
والثقافـة في متنـاول القـارئ العادي والبسـيط، وقـد كان »يتحىل في كل مواقفه 
وخصوماتـه بـروح الفروسـية؛ فهـو خصـم شريـف على الـدوام، عف اللسـان 
إن تكلـم، وعـف القلـم إن كتـب، عندمـا يخطـئ لا تأخـذه العـزة بالإثـم فيصر 
عىل أنه عىل صواب، بـل لديه الشـجاعة الكافيـة لأن يعترف بخطئـه وينتصف 
لخصمـه من نفسـه قبـل أن ينتصف منـه الآخرون«. )سـعد عبد الرحمـن: مقدمة 
كتـاب: أدب وعروبـة وحرية، هيئة قصـور الثقافة، القاهـرة، 2008 م، ص 1(، 
وهـذه شـهادة مهمـة صـادرة عـن كاتـب ومثقـف عـاصر النقـاش، وينتمي إلى 
نفـس المدرسـة التـي ينتمـي إليهـا والتـي تسـعى إلى نشر الثقافـة بين الأوسـاط 
الشـعبية بعيـدا عـن الاسـتعلاء النخبـوي المقيـت، كما أنه يمارس الكتابـة بروح 

التسـامح والتواصل مـع التيـارات كافة. 

ولـد رجـاء النقـاش عـام 1934م في محافظـة الدقهليـة بمصر، وتخـرج في 
قسـم اللغـة العربية بكليـة الآداب جامعـة القاهرة عـام 1956م، ومنـذ التحاقه 
بكليـة الآداب بـدأ في إعداد نفسـه وتهيئتهـا للعمل الصحفـي والأدبي؛ فشرع في 
مراسـلة الصحـف المشـهورة في ذلـك الوقـت وحضـور النـدوات والفعاليـات 
الثقافيـة في الجامعـة وخارجهـا، وقد نشر أولى مقالاته في مجلـة الآداب البيروتية 
عندمـا كان طالبـا بالفرقة الأولى بالجامعـة، وبعد تخرجه في الجامعـة عمل بمجلة 
روز اليوسـف عـام 1959 م، ثـم انتقـل للعمل بجريـدة الأخبـار المصرية محررا 
َ محـررا ثقافيا بمجلة  صحفيـا، ومنهـا إلى جريـدة الجمهورية ثم دار الهالل، وعُيَّ
المصـور، ليترأس بعدهـا تحرير مجلـة الكواكـب ومجلة الهالل، ويصبـح فيما بعد 
رئيسـا لمجلـس إدارة مجلـة الإذاعـة والتلفزيـون، ولا شـك أن تنقلـه بين هـذه 
المجالت والصحـف المتنوعـة قـد أكسـبه خبرات واسـعة وأطلعه عىل مختلف 
الاتجاهـات والتيـارات، كما سـاعده ذلك على الاتصـال برمـوز الأدب والفن في 
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مصر والعـالم العربي، وهو مـا مكنه مـن الوقوف عىل أسرار وخلفيـات العديد 
مـن الأعمال الإبداعية.

ولم تقتصر تجربـة النقـاش عىل الكتابـة مـن خالل الصحافـة المصريـة، وإنما 
امتـدت لتشـمل العديـد مـن الصحـف العربيـة وكان لـه دور ريـادي وفاعـل في 
تأسـيس عـدد مـن المجالت والصحـف المهمـة؛ ففـي عـام 1978 م سـافر النقاش 
إلى قطـر وأسـس جريـدة الراية وعمـل مديرا لتحريرهـا حتى عـام 1981م، ثم تولى 
رئاسـة تحريـر مجلة الدوحـة الثقافيـة فوضعها على خارطـة المجالت الثقافية الكبرى 
كمجلـة الهالل المصريـة ومجلـة العـربي الكويتيـة، وعـاد بعدهـا لمصر ليتولى رئاسـة 
تحريـر مجلـة الكواكـب مـن جديد، وقـد توجـت رحلتـه في الصحافـة ليصبـح كاتبا 
في جريـدة الأهـرام المصريـة منـذ عـام 1994 م وحتى وفاتـه عام 2008 م. )سـامي 
سـليمان أحمـد: قامـوس الأدب العربي الحديـث، إشراف وتحرير د. حمدي السـكوت، 

ص 279، الهيئـة المصريـة العاملـة للكتـاب، 2015م(

وخالل مسيرته الحافلـة بـرزت موهبتـه الأدبيـة والنقديـة فأظهـر اهتمامـا 
كبيرا بالنقـد الأدبي والفنـي متابعـا ومحلال وشـارحا، فكانـت كتاباتـه إضافـة 
حقيقيـة إلى حقـل النقـد الأدبي والفنـي؛ حيث اتسـم نقده بالوضوح والسلاسـة 
والبعـد عـن التعقيـد والتكلف، وكان يتوجـه بنقده إلى قطاعات وشرائح أوسـع 
مـن تلـك التـي يقصدهـا الأكاديميون عـادة في دراسـاتهم، كما أنـه كان منفتحا 
عىل التيـارات كافـة ممـا مكنه مـن الاسـتفادة منهـا جميعـا، ولا شـك أن »موقفه 
مـن تيـارات الثقافـة المصرية والعربية المتباينة مسـألة تسـتوقف من يتأمل سيرته 
ومنجـزه الأدبي والنقـدي، وهـي دالـة عىل شـخصية رجـاء النقـاش ومنهجـه 
الفكـري وسـمته الإنسـاني، فوسـط التراشـق والتنابـذ والتناحـر الـذي تعيشـه 
التيـارات الفكريـة المصرية والعربية منذ نهايات القرن التاسـع عشر حتى اليوم؛ 
تـأتي كتابـات رجاء النقاش لتقـدم صورة نـادرة من صور التسـامح والإنصاف، 
ودعـوة هادئـة للحـوار والتفاهم والجـدال بالتي هـي أحسـن.« )د. فريد لطفي: 

الإمـام المراغـي في مـرآة رجـاء النقاش، موقـع الدكتور حماسـة(
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امتـاز رجـاء النقـاش باتسـاع رؤيتـه النقدية فلـم يتبـنَّ منهجا نقديـا معينا، 
ولم يقتصر اهتمامـه عىل جنـس أدبي بعينه؛ فقـد كتب مقدمـات نقديـة لعدد من 
الدواويـن الشـعرية؛ مـن أبرزهـا مقدمتـه لديـوان أحمـد عبـد المعطـي حجازي 
فَ بعشرات الشـعراء مـن أجيال  ومحمـود درويـش وصالح جاهين، كما عَـرَّ
مختلفـة مـن أبرزهـم الشـاعر الكبير أمـل دنقـل، وكان يتمتـع بذائقة فنيـة عالية 
مكنتـه من اكتشـاف أصحاب المواهب الحقيقية وتسـليط الضوء عىل إبداعاتهم، 
وقـد حظيت دراسـاته النقديـة باهتمام النقاد والباحثين، ومن تلك الدراسـات 
المهمـة مـا كتبـه د. رجـب أبـو العلا عـن منهجـه في تناول الشـعر تحـت عنوان: 
نقـد الشـعر عنـد رجـاء النقـاش، وقـد أكـد في هـذه الدراسـة عىل أن النقـاش 
سـلك طريـق النقـد الأدبي ليعيـد للثقافـة دورهـا المفقـود، وقد نجـح بالفعل في 
إعـادة العلاقـة بين الجمهـور وبين عـالم الثقافـة والفـن والأدب، وأن النقاش قد 
سـلك منهجًـا علميًـا في تحليله للنصـوص الشـعرية، وحرص على تتبـع المراحل 
الفكريـة والفنيـة المختلفـة التـي مر بها الشـاعر، وإبـراز مواقفـه وأسـاليبه الفنية 

وتأثيره في حركـة الأدب العربي. 
)أحمد مروان: ميدل إيست أونلاين،  24/06/2018(

الروائـي؛ فقـدم عـددا مـن  النقـد  النقـاش كذلـك عـن حقـل  ولم يغـب 
الدراسـات المهمـة تنـاول من خلالهـا القضايـا الموضوعية والفنيـة لأهم الأعمال 
الروائيـة؛ فكتب عـن أولاد حارتنا لنجيـب محفوظ، وقدم رؤيته وشـهادته حول 
هـذه الروايـة والجـدل الدائر بشـأنها، وكتـب عن وليمة لأعشـاب البحـر لحيدر 
حيـدر، كما كتـب عـن ذاكـرة الجسـد لأحالم مسـتغانمي، وكان نقـده أقـرب 
للتلخيـص والتعريـف بالعمـل الأدبي والمصادر التي اسـتقى منهـا الأديب مادته 
الروائيـة، ولا يخـرج النقاش في نقده عادة عـن هذين الأمرين: الأول اسـتخراج 
المعايير الفنيـة والجماليـة التـي تميـز النـص الروائـي، والثـاني إبـراز المضمـون 
الفكـري للروايـة وقيمتهـا الموضوعيـة والقيميـة، انطلاقـا مـن إيمانـه بالوظيفـة 
الاجتماعيـة لألدب وبضرورة التعبير عـن القضايـا القوميـة والاجتماعيـة التي 
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تعصـف بالأمـة، وكان النقـاش في نقـده يتمتـع بـذوق كبير مكنـه مـن انتـزاع 
مكانـة كبيرة في مسيرة النقـد الحافلـة لـدى القـراء وشريحة واسـعة مـن النقاد.

يقـول النقاش: لسـت من المؤمنين بـأن الأدب متعة خالصـة لا هدف لها إلا 
أن نسـتمتع بها، ولسـت مـن المؤمنين بـأن الأدب يمكـن أن نفـرض عليه وجهة 
نظـر يعبر عنهـا، فال يـرى الأديـب غيرهـا ويظـل ملتزمـا بحدودهـا الضيقة، 
ولكننـي مـن المؤمنين بـأن الفنـان الموهوب هـو الـذي يجمع بين القيمـة الفنية 
العميقـة، والقيمـة الإنسـانية الكبيرة. )رجـاء النقـاش: أدب وعروبـة وحريـة، 

هيئة قصـور الثقافـة، القاهـرة، 2008 م، ص 3(

ومـن أهـم مـا كتبه رجـاء النقـاش في بـاب النقـد الروائـي؛ دراسـته المهمة 
عـن روايـة الطيـب صالـح: موسـم الهجـرة إلى الشمال، وكتابـاه عـن نجيـب 
محفـوظ الأول بعنـوان: في حـب نجيب محفوظ، والثـاني بعنـوان: نجيب محفوظ 
صفحـات مـن مذكراته وأضواء جديـدة على أدبـه وحياته، وهذا الكتـاب عبارة 
عـن أحاديـث موسـعة وعميقـة تلقي الضـوء عىل حياة نجيـب محفـوظ وأدبه، 
وكان محصلـة لقـاءات امتـدت عىل مـدار عـام كامـل بين النقـاش ومحفـوظ، 
وتكمـن أهميـة هذا الكتـاب في أنه يسـلط الضوء عىل الأحـداث والمواقف التي 
أسـهمت في تشـكيل رؤيـة نجيـب محفـوظ الفكريـة والفنيـة، كما أنه ينتـزع من 
نجيـب محفـوظ اعترافات كثيرة شـديدة الأهميـة يفيد منهـا دارس نجيب محفوظ 
ماَ يُدلي بـرأي أو تصريح  بال شـك، خاصـة إذا علمنـا أن نجيـب محفـوظ كان قَلَّ
حـول أعمالـه الأدبيـة. )رجـاء النقـاش: نجيـب محفوظ صفحـات مـن مذكراته 
وأضـواء جديـدة على أدبـه وحياته، مؤسسـة الأهـرام للترجمـة والنرش، الطبعة 

1998م( الأولى، 

وفي دراسـته النقديـة: قصـة روايتين؛ قـدم النقـاش تحليال لروايـة الكاتب 
السـوري حيـدر حيـدر: وليمة لأعشـاب البحـر وروايـة ذاكرة الجسـد لأحلام 
مسـتغانمي، وقـد انصب اهتمامـه في تلك الدراسـة على إظهار أوجـه الاختلاف 
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التـي  الدراسـة عىل الاتهامـات  الروايتين، وهـو يـرد في هـذه  والتشـابه بين 
وجهـت إلى الكاتبـة الجزائريـة بالسـطو عىل روايـة وليمـة لأعشـاب البحر، كما 
نفـى النقـاش أن يكـون نـزار قبـاني هـو صاحـب روايـة ذاكـرة الجسـد، بحجة 
أن أسـلوب الكاتبـة في الروايـة يشـبه شـعر نـزار قباني، ويعـزو النقاش السـبب 
في ذيـوع روايـة ذاكـرة الجسـد عىل هـذا النحـو إلى نـزوع الكاتبة إلى الأسـلوب 
الشـعري الـذي ارتفع فـوق لغة النثـر. وكما هو واضح مـن منهج النقـاش؛ فإنه 
يتوجـه بنقـده إلى شرائح واسـعة من القـراء ومن بينهـم القراء البسـطاء الذين لا 
خبرة لهـم ولا دربة عىل قـراءة الأعمال الأدبيـة، ومن ثم تجـده يقـوم بتلخيصها 
وتسـليط الضـوء عىل أهـم القضايا التـي تسترعي انتباههـم واهتمامهـم، وهذا 
نـوع أولي مـن النقـد خاصة إذا لم يتوقـف الناقد عند هذا المسـتوى مـن التحليل. 

)انظـر: رجـاء النقاش: قصـة روايتني، دار الهالل، 2001م، ص 32(  

وفي مجـال المسرح كتـب النقـاش العديد مـن المقـالات النقديـة وقد جمعت 
فيما بعـد في ثلاثـة كتـب وهـي: شـخصيات وتجـارب في المسرح العـربي، وفي 
أضـواء المسرح، ومقعـد صغير أمـام السـتار، وتظهـر هـذه الدراسـات فهمـه 
لطبيعـة هـذا الفـن ومشـكلاته، وبحثه الدائـم عن حلـول للخروج مـن كبواته، 
خاصـة فيما يتعلق بالنصـوص الأجنبيـة المقتبسـة التي لا تناسـب البيئـة العربية 
أحيانـا، ومـن ثـم فهـي عرضة للفشـل رغم أنهـا أعمال عالمية عظيمـة لا يختلف 

عليهـا اثنـان.  )انظـر: جريدة البيـان الإماراتيـة 19 ديسـمبر 2009 م.(

وفي التراجـم قدم النقاش دراسـتين مطولتين الأولى عن عبـاس العقاد بين اليمين 
واليسـار، تنـاول فيهـا حياة العقـاد السياسـية والحزبيـة وتأثيرهـا على أدبـه ومواقفه، 
والأخـرى عن رسـائل الناقـد المعروف أنـور المعـداوي إلى الأديبة الفلسـطينية فدوى 
طوقـان، وتكشـف هـذه الرسـائل جوانـب مهمـة مـن شـخصية المعـداوي وتلقـي 
الضـوء عىل فنـه ومنهجـه النقـدي، ومـن ثم تعـد هـذه الدراسـة شـديدة الأهمية لمن 
أراد أن يقـف عىل منهـج المعـداوي النقـدي، ويتسـم أسـلوبه بالسـهولة والوضـوح 
والبعـد عـن التكلـف في هاتين الدراسـتين وسـائر كتاباتـه. )انظـر: رجـاء النقاش: 
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عبـاس العقـاد بني اليمني واليسـار، دار المريـخ الريـاض، 1988م، وبني المعـداوي 
وفـدوى طوقـان صفحات مجهولـة في الأدب العـربي، دار المريخ، الريـاض، 1990م(
كان النقـاش مـن المؤمنين والمدافعين عـن القوميـة العربيـة، وقـد تصـدى في 
كثير مـن مقالاتـه للمناوئين لهـذا التيـار، وأبرزهم لويس عـوض وتوفيـق الحكيم 
وحسين فـوزي، وقـد جمعـت هـذه المقـالات في عـدد مـن الكتـب، منهـا: في أزمة 
الثقافـة المصريـة، وأدب وعروبـة وحريـة، والانعزاليـون في مصر، وتحىل النقـاش 
في مقالاتـه بالموضوعيـة الشـديدة واحترام مخالفيـه ومناقشـتهم بالحجـة والدليـل. 
يقـول النقـاش: حرصـت كل الحرص على أن يكـون الحـوار والرد والمناقشـة قائمة 
كلهـا عىل الحقيقـة العلمية والنظـرة العقليـة الواضحة، أمال في الوصـول إلى نتائج 
يمكـن أن يكـون لهـا جدواهـا في إزاحـة الضبـاب الفكـري الـذي يحيـط بالنفـس 
العربيـة والعقـل العـربي، فالمفكـرون الذيـن أناقشـهم هنـا هـم موضـع احترامـي 
وتقديـري، ولكننـي أختلـف معهـم اختلافا واسـعا في الرأي، وهـذا الاختلاف هو 
الـذي حاولـت هنـا أن أشرحـه وأعرضـه، مسـتندا إلى مـا وصـل إليـه جهـدي من 
أدلـة علميـة متعـددة، تنبـع كلها من إيمانٍ عقلي ووجـداني عميـق بالقوميـة العربية 
ووحـدة الوطـن العـربي، وبأن مصر عربية وأنهـا جزء لا يتجـزأ من الوطـن العربي 
)رجـاء النقـاش: الانعزاليـون في مرص رد على لويـس عـوض  الواحـد الكبير. 

وتوفيـق الحكيـم وآخريـن، دار المريـخ، الريـاض، 1988م، ص 6(

رحـم الله الناقـد الكبير والمثقف المصري المسـتنير رجـاء النقاش، الـذي أثرى 
المكتبـة العربيـة بعشرات الكتـب المفيـدة والنافعـة، وكان إلى جانـب ذلـك شـديد 
الأدب  بـأن  يؤمـن  كان  كما  المقيـت،  والتزمـت  التعصـب  بعيـدا عـن  التسـامح، 
والإبـداع ليسـا حكـرا عىل النخبـة وصفـوة القـراء، ولكنـه حـق للجميـع، ومـا 
أحوجنـا إلى تمثل سيرته ودراسـة منجـزه الفكري والنقـدي في هذه الأيـام بالذات؛ 
حيث تتسـع الهـوة بين التيـارات الفكريـة المختلفة، وتتحـول في أغلـب الأحيان إلى 

حـرب وتسـفيه وتخويـن لمجـرد الاختالف في الآراء ووجهـات النظـر.

* * *
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صالح الشرنوبي:
شاعر قسماته في أبياته،

وملامحه تنطق بها مفردات
معجمه الشعري 

مفتتح

هـذا الشـاعر العبقري الـذي لم يزد عمره على سـبعة وعشريـن عاما وبضعة 
ق عاليا في سماء الإبـداع، ويرتقي  لِّ أشـهر، اسـتطاع في هـذا الزمن القصير أن يَُ
بفـن الشـعر ارتقـاء كبيرا أشـاد بـه معـاصروه وكل من قرأ شـعره، فهـو لم يتخذ 
من الشـعر وسـيلة للتكسـب مع شـدة حاجته للمال بسـبب ظروفه البائسـة، كما 
نـأى بشـعره عن تقليـد الآخرين والسير في ركابهم، رغـم أن التقليـد كان آنذاك 
هـو الطريـق المأمونـة والسـهلة والمفضلـة لـدى كثير مـن النقـاد الذيـن درجوا 
ـدَ مـن  عىل تقديـس القديـم، لذلـك جـاء شـعره نمطـا مختلفـا ومتميـزا، جَسَّ
لَ معاناتـه الطويلة والمسـتمرة  خلالـه تجربتـه الشـخصية بـكل تفاصيلها، وسَـجَّ
مـع البشر وأحـداث الحياة المأسـاوية بصـورة فنية بارعـة ومؤثرة، لم يكن شـعره 
قوالـب يسـتند فيهـا إلى المـوروث القديـم، ولكنـه كان نحتـا وتصويـرا وعزفـا 
فريـدا يتكـئ عىل خيـال خصـب يبتكـر الصـور الشـعرية ابتـكارا، وينبـع مـن 
نفـسٍ شـديدة الحساسـية لا تركـن إلى المألـوف ولا تؤمـن بالثبـات؛ نفـسٍ تعاني 
مـن الغربـة والانشـطار والتمـزق والرفض، فتلـوذ بالشـعر وتحتمي بـه من هذا 
التمـزق وهـذا الشـتات وهـذا العـالم القبيح فال يخذله أبـدا، وكيـف يخذله وهو 
الـوفي لـه والهائـم بـه والمخلص لـه؟ وهو وحـده الـذي يمثـل الحقيقـة والواقع 

والحلـم والوجـود الحقيقي ولا شيء سـوى الشـعر! 
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قصتي لســتُ في جســمي ولا في رســمهأنــا في شــعري وشــعري 
خافقــا وجــودي  كفيــك  دمــه بــن  في  غارقــا  وفــؤادي 
لــه ويــحَ  ويــا  منــه  لي  عَيْلمــهويــحَ  في  يســبح  ولمــن 
فرحتــي في  أحزننــي  مأتمــهربــا  في  اللحــن  وشــدوتُ 

إن موضـوع شـعر صالـح الشرنـوبي - كما قيل - هـو موضوع حياتـه، وإن 
حياتـه بـكل تفاصيلها مسـجلة تسـجيلا صادقـا في قصائـده، فهو يكتب الشـعر 
ليكـون ترجمانـا لأغوار ذاته، ولذا جاء شـعره مفعما بالنغمات الحزينـة والملتاعة، 
ولا يخلـو من الضيـق والتبرم والشـكوى والضجر والتناقض، وفي الوقت نفسـه 
يهيـم في تأملاتـه وسـبحاته الروحيـة ويتعلـق بأهـداب الأمـل، فتغلف أشـعاره 
)انظـر: سـيكولوجية الإبـداع صالـح  روح صوفيـة شـفيفة لا تخطئهـا الأذن. 

الشرنـوبي نموذجـا: د. خالد البالح، ص 9(

ويـكاد يُمِـع النقـاد والباحثـون الذين درسـوا شـعره على موهبتـه وصدقه 
قالـب  في  التجديـد  ومحاولـة  الشـعرية،  الصـور  ابتـكار  في  وتميـزه  وأصالتـه، 
القصيـدة القديمـة، وعـدم خضوعـه لسـلطان التقليد والمحـاكاة، يقول الشـاعر 
زينهـم البـدوي الأمين العام لاتحـاد الكتـاب المصري: صالح الشرنوبي شـاعر 
قسماته في أبياتـه، وملامحـه تنطـق بهـا مفـردات معجمـه الشـعري؛ فمدادها من 
دمـه وروحـه، إنـه عبقريـة النبـوغ الشـعري في أسـمى تجلياتهـا. )من حـوار دار 

بينـي وبني الأسـتاذ زينهـم البدوي( 

ويقـول عنـه الأسـتاذ صالـح جودت: كانـت حيـاة الشرنوبي حافلـة بالحب 
والتسـامح والإنسـانية، كان لا يفتـأ يتبرم بالجحـود الذي عـاش في بيئتـه إذ هو 
طالب بالأزهر، ويسـتنكر التزمـت الذي يغمر أكثر رجال الديـن، وكان متحررا 
إلى أبعـد الحـدود، وفي كل ميدان من ميادين الحياة والفكـر. وكان صالح جودت 
وهـو من أقرب أصدقـاء الشرنوبي معجبا جدا بشـعره وبموهبتـه، وكثيرا ما كان 
يوجهـه خلال مسيرته القصيرة إلى الكتابة في هـذا الموضوع أو ذاك، ويستشـهد 
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جـودت عىل موهبـة الشرنوبي الفـذة بقصيـدة له يصـف فيها ممثال، ويؤكد على 
أنهـا مـن أبـدع وأروع ما قيـل في وصـف الممثـل - لا في الأدب العربي فحسـب 
وإنما في الآداب العالميـة -، والحـق أنهـا قصيدة بديعـة للغاية تؤكد عىل قدرات 

الشـاعر وبراعته وخيالـه الخصب، يقـول الشرنوبي:
ــاني والأم بــالهــوى  الـــروح  فانهائم  كالناس  وهو  ــذات  ال خالد 
مشكلات مــن  الحــيــاة  في  مــا  العيانفيه  ودون  هَى  النُّ فــوق  فهو 
عليها الــزمــان  ــت  ــب أث ــة  ــوح أبـــــديّ الـــظـــال والألـــــوانل
منها نحن  الــتــي  كالطينة  ــانهــو  ــس إن في  الأنــــام  كــل  ــو  ــه ف
الفن ــه  ل ــاء  ــش ي حــيــنــا  ــانمــلــك  ــولج ــص ــام وال ــقـ عَـــــيُِّ المـ
الجــوع مــزقــه  ــان  عــري حقير  وأضــنــتــه لـــوعـــة الحـــرمـــانأو 
ــاك م ــو  ــه ف أراد  مـــا  قـــــدسي مــطــهــر صـــمـــدانيوإذا 
الــســا ــه  ــن م ــج  ــض ت غـــوي  الشيطانأو  عــى  إلا  مريد  وات، 
ــف لــســانكـــل حـــي لـــه لـــســـان، وهـــذا ــأل ــق ب ــاط ــده ن ــ وح

)انظر: صالح جودت: بلابل من الشرق، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1984م، ص 128( 

وقـد كتـب عنـه الدكتور محمد منـدور في كتابه: الشـعر المصري بعد شـوقي 
وأشـاد بشـعره وموهبتـه وأصالته، فشـعره كما يرى مندور منسـجم مع شـعراء 
مدرسـة أبوللـو رغم عمـره القصير، وإن لم يمهلـه القدر ليخرج لنـا كل ما لديه، 
وقـد تأثـر الشـاعر في بعـض قصائـده بالشـاعر اللبنـاني إيليـا أبي مـاضي، لكـن 
ذلـك لم يَطُـل حيـث ظهـرت شـخصية الشرنـوبي بقـوة في كل قصائده فيما بعد، 
ويفسر منـدور تمزق الشـاعر وتناقضه وبـروز نزعة الشـك في شـعره، ويرجعها 
إلى دراسـته في الأزهـر وتربيتـه الدينيـة المتزمتـة، وتحـرره الشـديد وانعتاقـه مـن 
سـلطان تلـك التربيـة بعـد انتقالـه إلى القاهـرة، وبسـبب تأثـره بشـعراء المهجـر 
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خاصـة الشـاعر إيليـا أبـا مـاضي، إضافـة إلى معاناته وعجـزه عـن إدراك رغباته 
وتحقيـق آمالـه، فضـج شـعره بتلـك الصـور الواقعيـة المتنوعـة، التـي تجمع بين 

الإيمان العميـق والشـك المطلـق، واليـأس التـام والتفـاؤل الذي لا حـدود له.

ويـرى منـدور أن الشرنـوبي قد جمـع خيـوط حياته كلهـا واتجاهـات روحه 
وتـردده بين الشـك والإيمان وبين الحيـاة والمـوت في قصيدته: خمـس وعشرون 

عامـا، ويعتبرهـا مـن أفضـل قصائـده، يقول الشرنـوبي في هـذه القصيدة:
ــاخمــــس وعــــــــرون عــامــا ــام ــه مــــــرّت ســـحـــابـــا ج
ــاءً ــ ــف ــ ــا زرعـــــــــن ص ــ ــ ــاف ــامـ سـ حــــصــــدن  ولا 
ــأ ــي بـــسّـــامـــاومــــا زرعـــــن ســــوى ال نـــــــــاضرا  س 
الــعــم ــوى  ــ س حـــصـــدن  تــــرامــــىولا  أنـــــجـــــا  ر 
ــا م إذا  رأسي  ــايـــــــدور  ــ ــامـ ــ حـــســـبـــتـــهـــا أيـ
ــل إمّــــا ــقـ ــعـ ــا أحــــامــــاوأفــــقــــد الـ ــهـ ــتـ ــبـ ــسـ حـ
ــو ــش ــا عـــى ال ــه ــي ــت ف ــي ــش ــام ــزامـ ــتـ اعـ أمـــــــلّ  لا  ك 
ــد والحــــا ــ ــق ــ ــن والأوهــــــامــــــاأكــــافــــح الح ــ ــديـ ــ قـ
ــه ــؤس والـ ــ ــب ــ ــأس وال ــ ــي ــ ــاوال ــ ــام ــ والأن والأســــــــى  مَّ 
ــردا ــ ــر ف ــ ــده ــ ــهُ ال ــ ــبَـ ــ مـــقـــدامـــاوأجـ مِــــــــــرّة  ذا 
تـــولّـــت فـــيـــم  أدر  مـــالم  وإلى  ــا  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وكـ
ــي ــن ــي ــغ ح ــ ــل ــ كــــا بـــلـــغـــت الــفــطــامــاوســـــــوف أب
ــلُ آخـــــر عــلــمــي ــ ــهـ ــ الإمـــامـــاوالجـ دُعــــيــــتُ  وإن 
وظـــــيّ ذاتي  ــت  ــمـ ــئـ ــاسـ ــ ــرام ــ ــغ ــ وصـــــبـــــوَتي وال
الِحــــامــــاوصـــــــار أقــــــى أمــــــانّي أذوق  أن 
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الأر ــى  ــ ع عـــيـــي  ــات  ــ ــ ــاوب ــ ــرامـ ــ وغـ ــةً  ــ ــنـ ــ محـ ض 
ــي ــنّ ــم ــت ــت حـــتـــى ال ــم ــئ ــاس ــامـ ــسـ ــتـ ــع والإبـ ــ ــدمـ ــ والـ

)انظر: د. محمد مندور: الشعر المصري بعد شوقي – الحلقة الثالثة: روافد أبوللو، نهضة مصر، د. ت(

الشاعر:

ولـد )صالـح الشرنوبي( في مدينـة بلطيم بمحافظة كفر الشـيخ في السـادس 
والعشريـن مـن شـهر مايـو عـام 1924م، وحفـظ القـرآن الكريـم وهـو طفـل 
صغير، وأتـم دراسـته في المعهد الأحمـدي بطنطا فحصـل على الثانويـة الأزهرية 
ـق في ذلـك،  عـام 1947م، وحـاول الالتحـاق بكليـة دار العلـوم لكنـه لم يُوَفَّ
الدراسـة بهـا أيضـا،  والتحـق بكليـة الشريعـة بجامعـة الأزهـر ولم يسـتكمل 
ويعـزو صالـح جودت عـدم إتمامه الدراسـة بالأزهـر إلى ضيقه بالمتـون والكتب 
الصفـراء ونزعتـه التحرريـة، كذلك لم يوفق الشـاعر في أي وظيفة أسـندت إليه، 
وظـل يتنقـل مـن عمل إلى آخـر ومن مهنـة إلى مهنة، لكثـرة تغيبه وعـدم انتظامه 
في العمـل، بسـبب معاناتـه مـع المـرض النفسي، ومـا كان يعتريـه مـن نوبـات 
اكتئـاب وميـل إلى العزلـة واضطرابـات نفسـية وسـلوكية، دخـل عىل إثرهـا 

مستشـفى الأمـراض العصبيـة لتلقـي العلاج.

عمـل الشرنـوبي مدرسـا للبنـات في إحـدى المـدارس بمدينـة بلطيـم، وفي 
بعـض مـدارس القاهـرة لكنـه اسـتقال منها، ثـم عمل مصححـا لغويـا بجريدة 
الأهـرام المصريـة بمسـاعدة الشـاعر كامـل الشـناوي، وقـد ظهـرت موهبتـه 
الشـعرية في سـن مبكـرة، وبدأ ينشر قصائده في مجلـة الإذاعة والرسـالة والثقافة 
والأهـرام والمصري وغيرهـا، وقـد لفـت الأنظـار إليـه بشـدة، وكان الشـاعر 
المعـروف صالـح جودت مـن أكثـر المؤمنين بموهبته، وقـام بتوجيهه وإرشـاده 
ومسـاعدته، وبإيعـاز منـه اتجـه الشرنـوبي إلى كتابـة الأزجـال والأغـاني لبعـض 

الأفالم السـينمائية، حتـى يسـتطيع مواجهـة أعبـاء الحياة.
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توطـدت علاقتـه بالعديـد مـن أدبـاء جيله وآمـن الجميـع بموهبتـه وتميزه، 
ورغـم هـذه الشـهرة والموهبـة الكبيرة عـاش الشرنـوبي حيـاة بائسـة وقاسـية 
للغايـة؛ فـكان يسـكن في غرفة صغيرة فـوق أحد السـطوح، وحتى هـذه الغرفة 
الصغيرة القـذرة لم تدم لـه الإقامة فيهـا؛ فقد تراكمـت عليه الديـون وعجز عن 
دفـع الإيجـار فطردتـه صاحبـة المنـزل، ليجـد نفسـه بلا مـأوى فسـكن في مغارة 
في جبـل المقطـم بالقـرب من المقابـر، كما سـاءت علاقتـه بأسرتـه وبالمحيطين به 
بسـبب نزعتـه التحررية، وهـو ما زاد من أزمته النفسـية واعتلاله الجسـدي، وقد 
تـوفي رحمـه الله في السـابع عشر من شـهر سـبتمبر عـام 1951م، في حـادث أليم 
تحـت عجالت القطـار، قيـل وقتهـا: إنـه انتحر بسـبب الظـروف النفسـية التي 
كان يمـر بهـا، وقيـل: إنـه كان في حالـة إعيـاء شـديدة فلم ينتبـه لقـدوم القطار، 
وقيـل: إنـه كان غائبـا عن وعيه مشـغولا بكتابة قصيـدة جديدة فدهسـه القطار.

شعره:

أهلـه  وأوصى  يـده  بخـط  كبيرا  شـعريا  ديوانـا  الشرنـوبي  صالـح  تـرك 
وأصدقـاءه بنشره بعـد موتـه، وقد نشر صديقـه الشـاعر صالح جـودت عددا 
مـن تلـك القصائـد مع مقدمـة عن الشـاعر عـام 1952م، كما نشر الأسـتاذ عبد 
الحـي ديـاب ديوانـه في جزأيـن عـام 1966م، وأعـادت الهيئـة العامـة لقصـور 

الثقافـة طباعتهما عـام 2003م. 

ويمتـاز شـعر الشرنـوبي بأنـه منحوت من نفسـه ونابـع من أعماق ذاته، 
فال مجـال للزيـف والخـداع أو التقليـد فيـه، كما أنـه كان شـديد الاشـتباك 
بقضايـا الواقـع الاجتماعيـة والسياسـية، وقـد تنوعـت أبنيـة القصائـد عنده 
وإن غلـب عليهـا الطابع التقليدي، لكن الشـاعر حرص عىل اختيار الأبحر 
العروضيـة ذات الطبيعـة الموسـيقية الآسرة؛ مثل الرمـل والخفيف والمتقارب 
والبسـيط، وكتـب إلى جانـب القصيـدة العموديـة الخليليـة القصيـدة ذات 
القـوافي المتنوعـة، وشـعر التفعيلـة، بالإضافـة إلى كتابـة الزجـل والأغـاني، 
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وقصيـدة الومضـة، وامتـاز بالجـرأة الشـديدة والتمـرد عىل سـلطان الواقع 
والتقاليـد والديـن، لذلـك جـاء معجمـه الشـعري مميـزا، وجـاءت صـوره 
الشـعرية جريئـة وصادمـة، ومـن ذلـك قولـه مثال وديوانه يزخـر بعشرات 

الأمثلـة لمـن أراد أن يرجـع إليها:
والفنــونفاســمُ عن بهــرج الدنــى وتطهر الهــوى  بألوهيــة 
يقينــيإن في الفن والهــوى قوتي وخلودي فقــدت  إذا  ويقينــي 

وقوله:
إلهــا عظيما يومــا  نفــي  الأحــكامخلــتُ  نافــذ  الحــول  قاهــر 
نســوي مــا بينهــم مــن خصــامواســتوينا أنــا ومجدي عــى الخلق

فلكـي يبالـغ في إظهـار تميـزه وفرادته يتخيل نفسـه إلها يبسـط نفـوذه وقهره 
عىل العالم، ذلـك الذي كان سـببا في مآسـيه ومعاناته، متجاوزا بهذا الاسـتخدام 
قداسـة اللفـظ ودلالتـه المعجميـة القاصرة عىل الله وحـده، علما بأنـه ليس هناك 
ضرورة فنيـة ملحـة تلجئ الشـاعر إلى هذا الاسـتخدام، فهناك عشرات الصور 
البديلـة التـي يمكـن أن تـؤدي هذا المعنـى، دون الوقـوع في هذا الحـرج الديني، 
لكـن الشـاعر لا يتمادى في شـطحاته وخيالـه؛ فسرعـان مـا يسـتغفر ربـه ويندم 
عىل مـا بـدر منـه، مؤكدا عىل أن ذلـك لم يكن سـوى غوايـة وجهالـة وإسراف 

وشـطحات شـاعر، فيثوب لرشـده ويسـتغفر ربه:
المرامــيكان حلــا أفقت منــه على صوت بعيــد  الصــدى  قديــم 
ان، فاخضــع لحكمتــي ونظامــيلم يكــن في الإمــكان أبــدعُ مما ك
اجــز ظــا يطيــب فيــه مقامــيقلــت: يــا رب، إن لي في رضا الع
زمامــيفاغتفــر لي فقــد تلاشــت حماقــا فقــدتُ  إذا  وعفــوًا  تي، 
مثلتنــي فكــرة  شرَّ  الأحــكامواكفنــي  نافــذ  الحــول  قاهــر 
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عجيبـا؛  تنوعـا  الشرنـوبي  شـعر  في  والموضوعـات  الأغـراض  تنوعـت  لقـد 
فكتـب الشـعر الدينـي، والوطنـي، والوجـداني، وكتب عن المـوت كتابةَ مَـن يعاينه 
ويعايشـه، وأكثـر من الشـكوى والتعبير عن ضيقـه بالحياة، وعبر عن يأسـه وقنوطه 
العـادات الاجتماعيـة  بالأمـل والتفـاؤل، وانتقـد  وشـكه، كما كان شـعره مفعما 
السـلبية المتجـذرة في الشـخصية المصرية؛ كالاسـتعلاء والطبقية والظلـم الاجتماعي 
وتحـول الأصدقـاء، وذم الأحـزاب السياسـية ونظرتهـا الضيقة للأمـور وصراعاتها 
التـي تمـزق الوطـن، وغير ذلـك مـن الموضوعـات الاجتماعيـة والسياسـية والدينية 

والوجدانيـة، فـكان شـعره بذلـك شـهادة ووثيقـة على العصر بـكل تناقضاته.

ومن الشعر الذي تظهر فيه نزعته الصوفية قوله:
فدعــوني واقــف  بالبــاب  وشــئونيأنــا  بفيضكــم  أتطهــر 
وســأبقى واقــف  بالبــاب  واقفــا، فاســمحوا ولا تحرمــونيأنــا 
مــا إذا  مصــري  عــى  نــوني  ســكبتْ أدمــعَ الــوداع جفــونيأمِّ
المــات بلحــظ قــدسي مــن نــور عــن اليقــنوانظــروني قبــل 

وفي اللوحـة الشـعرية التاليـة يتبرم الشرنوبي بحالـه، ويُظهِر ضيقه الشـديد 
بدمامتـه، ونفـور الفتيـات منـه، وهو يذكرنـا بشـعر الحطيئة المعـروف حين هجا 
دمامتـه وقبحـه، غير أن الفـرق بينهما هـو أن الحطيئـة كما تقـول الروايـات قد 
أُجبرِ عىل ذلـك تفاديـا للعقوبة، بينما كان الشرنـوبي يعتقـد فيما يقـول، وهو ما 
لَ عقـدة لديـه منعتـه أو أضعفت مـن تواصله مـع الناس، يقـول الشرنوبي: شَـكَّ

وعشــائيلك يــا وجهــي التعيــس هجائي ومغــربي  صباحــي  في 
البهــاءأنــت يا متحــف الدمامــة والقبح صفــات  عــن  تنزهــتَ 
الأحيــاءمــع ســبق الإصرار صاغــك ربي نواظــر  في  لعنــةً 
ببــاءحَسْــبُ عيــي من ســوء خَلْقك مــزودا  وبــاء  نحســا 
فتــاة لقيــت  كلــا  الشــزراءأننــي  بالنظــرة  صفعتنــي 
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	�ومن جميل ما قاله عن اللغة العربية وضعف أبنائها ودارسيها:
العانيأرى الكنانــة تبكــي عهــد عزتها كالعاشق  والنيل في شــجوه 
يحنــو عليها ويأســو جرحها القانيوهــذه اللغــة الفصحــى تئن فمن
سُــقياها ومنبتها الدانيفي روضة الخلــد  فرعهــا  المعــالي  ســاء  وفي 
يــدُ الخيــال وتُديهــا إلى الجــانيثمارهــا من معــاني الفكــر تقطفها
فأمســى جد أسوانوزهرهــا عبقــري النظم جُــنَّ به الزمان  شــعر 
وشــاهدا بَيِّنــا عــن رفعة الشــانكفــاك يــا لغــة الأحــرار مفخرة
في جنب هذين من فخر لإنســان؟حديــث طه وقــرآن الإلــه، وهل

	�ومن شعره في الحكمة:
أمــر، وأهل العلــم في كفه أسرىرأيت حظوظ الناس شتى؛ فجاهل
مــردا يعيــش  فــذ  يكابــد مــن أيامــه الــذل والفقراونابغــة 
ثرافإن مــات هَبَّ النائمــون فأمطروا مدمعهم  القفــر  الجديــب  ثراه 
يِّــون الرميــم بذكــره وهيهات أن تجدي على الميت الذكرىوراحــوا يَُ
فظنــوه يرجو المســتحيل أو الكفرالقد كان يرجو القُــوت لا مؤمنا به
مثله؟ كنــت  لــو  أختــار  لعــي بحظ الفدم في ســعده أحرىفأيهــا 

ومـن أجمـل قصائـده وأعذبها عنـدي قصيدتـه التي يمدح فيها سـيد 
البشر صلوات ربي وسالمه عليـه؛ فهي أشـبه بالتجـارب الروحية عند 
المتصوفـة، حيـث تفارق الألفـاظ والكلمات دلالتها المعجميـة وتتحول 
إلى تسـبيح وذكـر وابتهـال ومناجـاة، وهـي لا تقـل روعـة وجمـالا عـن 
قصائـد المدائـح النبوية الشـهيرة، كبردة البوصيري ونهج البردة لأمير 

الشعراء.
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يبـدأ الشـاعر قصيدته بإظهـار خوفه وعجزه عن الإحاطة بشمائل الرسـول 
الكريـم، رغـم قدرته المشـهود له بهـا في نظم الشـعر، وطواعيـة الشـعر وانقياده 
لـه؛ فهـو مخلـوق طيني ومـن ثم فـإن شـعره مهما سما فلـن يسـتطيع التعبير عن 
النـور المحمـدي، أو التحليـق في سماواته العىل، ولكـي يرقـى إلى مـدح النبـي 
الكريـم، فـإن عليه التخلـص من هـذا العنصر الطينـي، والانعتاق مـن أسر هذا 
الواقـع المـادي، حتى يسـتطيع أن يعايش هـذه الحضرة البهية ويقبـس من نورها: 

القــدسي وحيــك  ترانيــم  الروحــيمــن  عطــرك  وأفاويــق 
أشــواقه مُهجــةُ الوجــود الخــيمن هــواك الــذي اســتفاقت على
العبقريمــن هــداك الــذي طــوى الــر مواهــب  وأعيا  والبحــر 
غســق في  عليــك  صــاتي  الليــل وفي ضحوة الصباح الســنيمــن 

وبعـد مجاهـدات ولأي يخـوض الشـاعر تجربتـه متجـاوزا تـردده وخوفـه، 
مسـتعينا بما يحملـه في قلبـه مـن محبـة صادقـة للنبـي، وإذا مـا كان القلـب ممتلئا 

بالمحبـة انطلـق اللسـان وفـاض بأعـذب الألحـان:
ونصــري عــى الزمــان العــيأقبس الشــعر وهو قربــان روحي
الغــر آياتــك  أعيتــه  مــا  بالعيــيفــإذا  خافقــي  كان  فــا 
الأرضيفاعــذر الشــعر فهو شــعر تراب رجســه  مــن  يطهــر  لم 

نبــيأنــت أســمى منــه فأنــت نبــيٌّ غــر  الثنــاء  يفيــه  لا 

ثـم ينتقـل الشـاعر مـن مديـح النبـي الكريـم مقـرا بعجـزه، إلى ذكـر الآثام 
والشرور التـي مألت الأرض، بسـبب مخالفـة النـاس لهديـه وعـدم الاقتـداء 
بـه، ويعترف كذلـك بضعفـه وبأنه غـارق في الملـذات، ويطلب مـن الله الصفح 
والغفـران مستشـفعا بحبـه للنبي، فهو المقـر بالوحدانيـة والهائم بحب الرسـول 

: لشفيع ا
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خبّلتْــه الــذي  الظامــئ  رِيّــيوأنــا  فضيّعــت  آثامــه  نــار 
آثــام أغرقتــه  مــن  اللجــيأنــا  بحرهــا  بأمــواج  دنيــاه 
العيــيولي الَل كــم تعــوذت مــن نــف المريــد  وشــيطانها  سي 
نى من النفس وســواسٌ الهنــيكلــا مَضَّ بالرجــاء  تذرّعــت 
شــيطانها أثــار  مــا  الشــهيوإذا  باليقين  تعللــت  الشــك 
الأبــديإنــا النفــس جمــرة ليــس يطفيها حبّــك  غيــث  ســوى 
شــقيفابعــث الغيــث يــا غــام المحبي كلّ  هنــاءُ  ففيــه  ن 

وهـي قصيـدة طويلـة تصـل إلى نحـو ثمانين بيتـا، يشـبه بناؤها بنـاء قصائد 
المديـح النبـوي من حيث تعدد الموضوعـات، وغلبة الطابع الوجـداني والروحي 
عليهـا، وتعـداد صفـات النبي الكريـم والتطلـع لرؤيته، وبثه الشـكوى من حال 
المسـلمين، وغير ذلك مـن الأغـراض التي لا تخلـو منهـا أو من بعضهـا قصائد 
المديـح النبوي، ولا شـك أن شـعر صالـح الشرنوبي يسـتحق أن تُفرد لـه العديد 
مـن الدراسـات، وأن يتناوله الباحثون من شـتى الجوانب: الاجتماعية والنفسـية 
والفنيـة، وحسـبنا في هذه المقالـة القصيرة أن ننـوه إلى فرادة هذا الشـاعر وإظهار 

ذلـك من خالل تحليل بعـض النماذج من شـعره!

* * *
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عبد الحميد الديب
شاعر البؤساء

لا أعـرف سَِّ انجـذابي وتعلقـي بهـذا الشـاعر الحزيـن والبائـس عىل وجـه 
التحديـد؛ ففـي أثنـاء دراسـتي الجامعية وقعـتُ على كتاب مـن تأليـف رفيق دربه 
الدكتـور عبـد الرحمـن عثمان، وعنوانه: الشـاعر عبد الحميـد الديب حياتـه وفنه، 
لأجـد نفسي أمـام شـاعر مختلـف لا يشـبه سـوى نفسـه، ويعكـس شـعره حيـاة 
صاحبـه بصـورة صادقـة لا أثر للتكلف أو الصنعة فيه، وهو شـعر يشـبه المذكرات 
اليوميـة التـي يرصـد فيها الشـاعر كل مـا يواجهه من شـقاء وبؤس وجـد وهزل، 
لكنهـا مذكـرات ذات طابـع شـعري أصيـل تأخـذ بوجـدان القـارئ ومشـاعره، 
وتفجـؤه الصورة الشـعرية غير النمطية وغير المألوفة بجرأة عجيبـة، وعلى الرغم 
مـن ذلـك لا يَعـرف بـه إلا قلـة قليلة مـن المتخصصين والباحثين الأصالء، وقد 
فكـرت عنـد دراسـتي للماجسـتير أن تكون دراسـتي عنه وعـن عدد من الشـعراء 
المهمشين، وقدمـت خطـة بالفعـل تحـت عنـوان: ظاهـرة الشـعراء الصعاليك في 
العصر الحديـث نالت استحسـان أسـتاذي ومشرفي رحمـة الله عليـه الدكتور محمد 
عبـد الرحمـن شـعيب، لكننـي غيرت وجهتـي وفضلـت وقتهـا دراسـة موضوع 
آخـر في نقـد الروايـة، غير أن الفكـرة لم تمت وظلت شـاخصة أمامي تعـاودني من 
وقـت لآخـر، ولعل مـا نسـعى إلى تقديمه في هـذه المقالـة المختصرة تحـت عنوان: 
أدبـاء منسـيون أن يكـون اسـتعادة وإحيـاء لتلـك الفكـرة القديمـة، التـي تحـاول 

تسـليط الضـوء على أولئـك الأدباء المهمشين والمنسـيين.                                    

كان عبـد الحميد الديب كما وصفه الأسـتاذ أحمد حسـن الزيـات نمطاً فريداً 
بين شـعراء عصره، تسـتطيع أن تميز شـعره وأسـلوبه من بين عشرات الشـعراء، 
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فشـعره أصيـل غير مصنـوع لا يقلد فيه غيره من الشـعراء، غذته تجـارب الحياة 
القاسـية التـي مـر بهـا ومـرت به، بـل لعـل الأصـوب أن نقـول: تجـارب الحياة 
التـي أقامـت عنـده وأبـت أن تفارقه، فـذاق مـرارة الجـوع والحرمـان والتشرد، 

ـرَ ذلـك على جسـده الهزيـل، ولم يسـلم فكـره وعقله من تأثير ذلك.                                                                                                                       وأَثَّ

وُلـِد عبـدُ الحميـد الديب عـام 1898 م لأسرة فقيرة في إحـدى قرى محافظة 
المنوفيـة بمصر، وتعلـم في كُتَّـابِ القريـة ثـم التحق بالأزهـر الشريـف، وهناك 
تفتحـت موهبتـه وعكف على قـراءة دواوين الشـعراء العرب الكبـار، ثم التحق 
نَـه دراسـةُ الأدب في تلك الـدار العريقة من  بمدرسـة دار العلـوم وطمـح أن تَُكِّ
أن يسـلك مسـلك الشـعراء الكبـار، وبـرزت موهبتـه بالفعل وبَـذَّ أقرانـه ونال 
استحسـان أسـاتذته وزملائـه ولفـت الأنظـار إليـه بشـدة، وليـس مصادفـة أن 
يكـون تأثـر الديـب الكبير بشـاعرين يشـبهانه إلى حد كبير همـا: طرفه بـن العبد 
وعـروة بـن حزام، وقـد دارت أكثـر موضوعات قصائـده حول حرمانه وبؤسـه 

وعـوزه وهجـاء الأغنياء وشـكوى الزمـن والأقدار.

* طرفـة بـن العبـد شـاعر جاهلي معـروف عاش بائسـا شـقيا رغـم أصله 
الكريـم، وانتهـت حياتـه بمأسـاة؛ حيث أمـر الملك عمرو بـن هند بقتله بسـبب 
سـوء أدبـه معـه كما تقـول الروايات، وشـعره ممتـاز ويعكـس شـخصيته وحياته 
بـكل صـدق ووضـوح، وأمـا عـروة بـن حـزام فهو شـاعر أمـوي من الشـعراء 
الغزلين، جمعتـه قصـة حـب عنيفـة بابنـة عمـه عفـراء، لكـن التقاليـد وظروف 
المجتمـع حالـت دون زواجـه بهـا؛ فعـاش حياتـه ضائعـا معذبـا منكوبا بسـبب 
طلـب عمـه مهـرا كبيرا لابنتـه لم يسـتطع الوفـاء بـه، وحين رحـل إلى اليمـن 
وعمـل بهـا لسـنوات وعـاد بمهـر ابنـة عمـه وجدهـا قـد تزوجت برجـل غيره 
فلـم يتحمـل الصدمـة ومـات، وشـعره ممتـاز ويعبر عـن شـخصيته ومعاناتـه 

أصـدق تعبير. يقـول عروة:
فإيــاك عنــي لا يكــن بك مــا بيابَي اليــأسُ والــداء الُهيــام سُــقيتُه
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ومـن جميـل شـعره الـذي قالـه يعاتـب فيـه عمـه ويهجـوه بسـبب غـدره 
معـه: للوعـد  وإخلافـه 

وهــوانفيا عم يــا ذا الغــدر لا زلت مبتلى لازم  لهــمٍّ  حليفــا 
وأورثــت عينــي دائــم الهمــانغــدرت وكان الغدر منك ســجية
مــكانفلا زلتَ ذا شــوق إلى مــن هويتَه بــكل  مقســوما  وقلبُــك 

)انظر: دكتور إبراهيم السامرائي: شعر عروة بن حزام، ص 2، 
مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الرابع، 1961م(

وبسـبب فقـره الشـديد أهمـل الديـب دراسـته ليعمـل حينـا في المـدارس 
الأهليـة، وحينـا يتسـكع في الشـوارع ويتسـول أصدقـاءه ويسـتجديهم، وكان 
يُمنِّـي نفسـه بالثـراء وهجـران الفقـر والبـؤس الملازمين لـه واسـتغلال موهبته 
الشـعرية وتحويـل قصائـده إلى ألحـان، لكن المنية كانت قد عاجلت الشـيخ سـيد 
درويـش قبـل أن يتحقق حلم الشـاعر بتحويل شـعره إلى قصائد مغنـاة، فكانت 
صدمتـه كبيرة وظـل يعـزو ذلـك وغيره مـن الأحـداث التـي مّـرَّ بها إلى سـوء 
حظـه ونحسـه، وهـام الديـب على وجهـه وراح يتردد عىل البـارات والأماكن 
المشـبوهة، وعـاش حياتـه بصـورة تشـبه حيـاة الصعاليـك، فعانـى مـن التشرد 
والحرمـان والقهـر وخـذلان المجتمع له، وتحول شـعره إلى هجائية ممتدة شـملت 

كل شيء وكل أحـد.                                                    

انظـر إليـه وهـو ينعـى حظـه العاثـر وبؤسـه الـذي يلازمـه ملازمـة الظـل 
لصاحبـه وهـو في ريعـان الشـباب:
شــبابي ربيــع  في  شــبابي  وأهــا حســابي قبل يوم حســابيوداعــا 
ثلاثــن عامــا في أســى وعــذابومــا يبتغــي من عاش غــر موفق
خــراببنى فــوق دار الشــمس دارة مجده نذيــر  فيهــا  مســاكنه 
يبابطلعتُ على الدنيا فلا النور في الدجى وســط  الفيحاء  الروضة  ولا 
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النــور ظلمة لَ  بَــدَّ لَ مــا أشــدو نعيــب غرابولكن حظــي  وبَــدَّ
بحظ العَطَاشــى من جهام سحابوبــؤتُ من الأيــام وهــي هوامع
حرابأمــانيَّ تَغْريهــا الخطــوب رأيتهــا رؤوس  في  قتــى  كأشــاء 
ســامة إحداهــا لخفــف مــا بىولــو أن وهــاب الحظــوظ أراد لي
عُرســها بليلــة  ماتــت  ومن دمهــا الغالي تَِــذتُ خضابيولكنهــا 

ويقول:
يُلَــق الحــزن إلا في جوانحنــا مآقينــالم  في  إلا  المدامــع  ولا 
مــا قارفوا عيشــهم دنيــا ولا دينالو ذاق هــذا الورى معشــار محنتنا
بصفحتيهــا » ســليمانا وقارونــا«ولا أقامــوا على الدنيــا وإن ظهروا

ل مسـؤولية فشـله الذريـع، وما يلاقيه  مِّ وفي الأبيـات التالية نجد الشـاعر يَُ
مـن بـؤس وحرمـان للأيـام والأقـدار، ولـؤم النـاس وخسـة طباعهـم، ويمثل 
هـذا الاعتقـاد بالنسـبة له نقطـة مركزية تتكـرر في شـعره بصورة دائمـة، لا تكاد 

تغيـب عـن قصائده.
المنــى وغبوقي أني امرؤ كســدتْ بقومي ســوقي أفنى صبوحــي في 
والنحــس تــوأم عيشــتي ورفيقي زعــم العواذل أن ســعيي فاشــل
لهمتــي الزمــان  منــاوأة  أزرى بنور الشــمس نــورُ شروقيلــولا 
بي مــن قريــب عاطــف وصديقأقســى عــي مــن الخطــوب تبرم
كربتي يكشــف  الحنَّان  انبرى  جرحــوه واحتســبوه شر شــفيق  وإذا 
شــبيبتي الشــقاء  أكل  محنــة  عريقي يــا  الخطــوب  نــتِ  وهجَّ فيها 
مكرها بعــرسي  باليهــا  وشربــت آســنها عتيــق رحيــقولبســت 
أقســمتُ ما عرف الشــقاء طريقي لــو لم يكــن نبــل الحيــاء طبيعتي
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مســبوق فبــكل مضــار سَــبقتُ، وإننــي خاسر  عيشــة  لأعيــش 
ج ضيقيمحــن لهــا عــزم الجــريء وصبره يفــرِّ مــا  والصــر أجمل 

يقـول د. عبـد الرحمـن عثمان: والحـق الـذي أسـتيقنه أن الديـب كان حليفا 
وفيـا لسـوء الحـظ، ومحطـا تقف عنـده لعنـة الأيـام، وتنتهـي إليه غضبـة الدهر، 
ومـا رأيـت عىل كثرة مـا رأيت بائسـا كان على شـاكلة الديـب، أو ممتحنـا لازمه 
هـذا الطالـع المنكـود، فقد كان الديـب ولا أدري لماذا؟ ملعونا من السماء ومجفوا 
مـن فجـاج الأرض، فإذا تهـادت فرحة أمـام عينيه فما يكاد يبتسـم إليها الشـاعر 
حتـى تتجمـع حولهـا سـحب قاتمـة تزحـف إليهـا مـن مطالـع نحسـه لتجلـل 
إشراقهـا بالسـواد، ولتبـدل من نورهـا المتألق ظلمـة وقتاما. )انظر: الشـاعر عبد 

الحميـد الديـب حياته وفنـه ص 38.(

كان الديـب شـاعرا موهوبـا بشـهادة كل من سـمعه، وكان هو نفسـه يؤمن 
بهـذه الموهبـة، ويـرى أن أنصـاف الموهوبين ينالـون أضعـاف مـا نالـه، وهو ما 
جعلـه سـاخطا متبرمـا لا يرضيـه شيء ولا يـرضى عـن شيء، وربما دفعـه ذلك 
إلى المبالغـة في بعـض الأحيـان ردا عىل هـذا التجاهـل وهـذا النكـران. يقول في 

قصائده:  إحـدى 
عالمــة أمــة جهلتنــي وهــي  نــوري وإشراقييــا  الكواكب من  أن 
أفاقأعيــش فيكــم بلا أهــل ولا وطن المعــروف  منتجــع  كعيــش 
حرماً أُرسلتْ  ســفيٍن  نوحَ  بإغراقــيوكنتُ  فجــازوني  للعالمــن 
إلا الحبيبــن: أقلامــي وأوراقــيوليــس لي مــن حبيــب في دياركمُ
الذبيحــة أم لحمي وأخلاقي؟لم أدر مــاذا طعمتــم في موائدكــم لحم 
بعشــاقي وما تألمتُ مــن خطب ضحكت له خطبي  مــن  تألمــت  كما 
أشــواقأنا عــى القرب منهــم كل متعتهم فيض  حبوني  نأيــتُ  وإن 
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بأبــواق فــا لهــم قــد أشــاعوا كل مخجلة عنــي، وأعلنــوا بــؤسي 
ســجنين من قفص مُضْنٍ وأطواق كصاحــب الطير لا ينفك يســجنه
نميمتكم من  سهامٌ  لغدري  فصارعتنــي، ومــا لي دونهــا واق رِيشت 
وفســاققالوا: غوي شــقي، قلت: يا عجبا بفجــار  امتُحِنــتُ  قــد 
ذابلة الخرســاء  الأيكة  هــو  هو النســيم ســموماً غــر خفاق حظي 
أسفا والندى  جهاما،  السحاب  وإحراقيهو  مــوتي  بــه  الضيــاء  هو 
راحتهــا شــاء  أذرع  أنــه أعــن مــن غــر أحداقكأنــه  أو 
ســلوا به الحــظ ميتاً فــوق أعناقي لا تســألوني عــن بــؤسي وعلتــه

والـذي يعنينـا مـن هـذه اللوحـة الشـعرية أمـران: الأول هـو تلـك الفكـرة 
التـي لازمـت الشـاعر وصاحبتـه طـوال حياتـه، ولم ينفـك يذكرها في ثنايا شـعره 
ومواقفـه جميعـا؛ وهـي أن فشـله وبؤسـه ومـا لاقاه مـن حرمـان وتشرد لا يُسـأَل 
هـو عنـه، وإنما يسـأل عنـه المجتمـع ويتحمـل الناس شـطرا كبيرا من المسـؤولية 
ل الشـاعر الأقـدار مسـؤولية خذلانه  مِّ بما جُبلـوا عليـه من ظلـم وقسـوة، كما يَُ
بتخليهـا عنـه ونبذهـا له، فهـي دائما لـه بالمرصاد دون غيره، ولا شـك أن هذا من 
سـوء تقدير الشـاعر للأمور وفرط حساسـيته، وإنكاره لمسـؤوليته الشـخصية عن 
هـذا الفشـل وهـذا التخبـط، بتركه للدراسـة وتطلعـه للغنى بـأي سـبيل ليحاكي 
حيـاة الأغنيـاء، وإدمانه عىل المخدرات وصداقتـه للمشـبوهين والمتشردين، حتى 

عافـه النـاس ونبـذوه خوفا عىل سـمعتهم وملاحقـة الشرطة لهم.

أمـا الأمـر الآخر، فهو سـهولة هـذا الشـعر ووضوحه وتأثيره في النفس، 
والتعبير العفـوي غير المصطنـع البعيد عـن التأنـق والمبالغات العقيمـة؛ فهو 
ينعـى عىل النـاس في هـذه الأبيـات جهلهـم بقـدره وعـدم وضعـه في مكانـه 
الصحيـح واللائـق بـه، عىل الرغـم مـن أنـه كالنجـم في السماء لا يخفـى على 
أحـد، لكـن أحقادهـم عليه وعىل موهبته هي التـي أعمتهم عن إبصـار نوره، 
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فنبـذوه وعـاش بينهـم غريبا بلا أهـل ولا وطن، عىل الرغم من بذلـه النصح 
لهـم وسـعيه الدائم لإنقاذهـم من الغرق، فـكان جزاؤه الطـرد والنفي والغرق 
وهـذا دأب المجدديـن، وإذا كان الدهـر قد رمى الشـاعر بالخطـوب وأصناف 
المحن الجسـيمة، فـإن أعظم تلك الخطـوب التي لاقاها تكمن في خسـة الناس 
ونذالتهـم وسـوء طباعهـم؛ فهـم لا يتورعون عن إشـاعة الأكاذيـب عنه، ولا 
تخلـو مجالسـهم من النميمـة في حقـه واتهامه بـكل نقيصة، ولـو أنصف هؤلاء 
لخجلـوا مـن ذكـره بسـوء، ولعلمـوا أنهـم أولى بتوجيه هـذا اللوم لأنفسـهم، 
فهـو وإن كان قـد شـقي في حياتـه وحـاد عـن الطريـق القويـم، إلا أنـه يقر في 
نفسـه بالعجـز والضعـف وعـدم الإصرار عىل الذنـب، كما أن القـدر يقـف 
لـه بالمرصـاد ويأبـى حظـه السيء أن يفارقـه، أمـا هؤلاء فال عذر لهـم لأنهم 
جُبلـوا عىل اللـؤم والغـدر، واختـاروا بمحـض إرادتهـم أن يكونـوا على هذا 

النحو مـن سـوء الطباع!

	�يقول الديب: 
قــد ذل مــن غــدرِ الزمــان وريبهِضاقت بــه الدنيــا فكــن رحبا به
بثوبهِلا تنكــروا الشــكوى عــى متبرم يشــاك  كمــن  الحيــاة،  قلقِ 
لــذة شــبابٍ  في  لي  أرى  لا  وعُجبهِأنــا  الشــباب  مــرح  على  لهفي 
كشــيبهِمــن كان توأمُــه الشــقاءَ وصنوُه عليــه  حــرب  فشــبابه 

وبسـبب إدمانـه ومصاحبتـه لبعض الأشـقياء ألقي به في السـجن ومكث به 
عـدة أعـوام، وفي السـجن كتب أشـجى قصائده التي يبـث فيها أشـجانه وآلامه 
عىل غـرار مـا كتب أبـو فـراس الحمـداني في رومياته، واسـتطاع أحد المحسـنين 
إخراجـه مـن السـجن ليـودع مستشـفى الأمـراض العقليـة لتلقـي العالج من 
الإدمـان، وبعـد خروجـه مـن المستشـفى ألحـق بعمـل حكومـي بسـيط، لكنه لم 
يبـق بـه طويال فقـد تدهـورت صحتـه ومـات وهـو في الخامسـة والأربعين من 

 . ه عمر
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وتعـد هـذه القصيـدة مـن روائـع شـعر عبـد الحميـد الديـب وقـد كتبهـا في 
أخريـات حياتـه، حيـث يعلن فيها ندمـه وتوبته، ويؤكـد أن صوت الإيمان في قلبه 
كان دائما أقـوى مـن صـوت الشـيطان والغواية، وهـي قصيـدة جديرة بالدراسـة 
والتأمـل لمـن أراد أن يتعـرف حيـاة الشـاعر في مختلـف أطوارها، كما تجسـد طريقته 
ومذهبـه الشـعري الـذي لم يخـرج فيه عـن مذهـب القدماء في بنـاء القصيـدة، وإن 
كانـت تعكس حسـه المرهف ونفسـه الشـفافة الرقيقة. يقـول عبد الحميـد الديب:

عليّا الله  ــد  ــه أش شيء  يديّاكـــل  ــن  م جميعا  الــدنــيــا  فـــرّت 
ســادرا تحيا  كيف  لي  تقل  حيالا  لست  قومي  بين  ميت  ــا  أن
شاعر أني  ــؤس  ــب ال ــذا  هـ عبقريّاسر  منى  ــر  ــده ال أفـــاد  ــد  ق
ــاني شــاربــا ــح يتهيّاعــنــدمــا كــنــت ب للمصلي  أصــغــي  كنت 
محتْ سمعي  في  التكبير  ــةُ  بالحميّارنّـ وأودت  الــكــاس  رنّـــةَ 
تسبيحهم لـــدى  ــون  ــلّ ــص نسيّاوالم عيني  في  دْمان  النُّ ــروا  ص
بهم والــتــقــوى  التسبيح  سريّــامظهر  إيــانــا  الــكــأس  سقاني  قــد 
ضِــلّــةً غبوقي  ــا  ي صبوحي  ــا  عشيّاي أو  ــورا  ــك ب مــنــى  لــكــا 
سجا والليل  ــروض  ال النديّاوهبطت  والـــورد  الطيَر  ــنَّ  أج قد 
تربه حتى  ــروض  الـ في  مــا  خفيّاكــل  تسبيحاً  ــرحمــن  ال ســبّــح 
أعــش لم  أنـــى  ــت  ــ أدرك ــا  ــن جــاهــلــيّــاوه إلا  ــم  ــل ــس الم ــا  ــ وأن
ولم توحيدي  الشعر  ــذتُ  تخ علياقد  الــشــعــر  فجنى  ــر  ــطــهّ أت
الطلا ــف  وص في  أُسرفُ  شيّابينما  لله  أدّخــــر  لم  والهـــــوى، 
عمى للدنيا  إبــلــيــس  أو  جلياأنـــا  أبـــدو  وأنـــا  خـــافٍ  ــو  ه
له ــاثٍ  ــ ج ــا  ــ وأن ربي  ــت:  ــل رضياق قــلــبــا  ــه  ــفُ ــط ل ــاني  ــب ــح ف
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به ترجعْ  ومــن  ذنبي،  من  نــقــيــاتبت  يــبــعــثْــه  لله  ــه  ــس ــف ن
بها فـــزت  أن  بــعــد  ــن  م ــةٌ  ــوب هنيّات عيني  في  ــار  ص شيء  كــل 
العلا ــاوات  ــسـ الـ في  ــراني  ــ الثريّاف لي  وتعنو  الشمس  أصحب 
مــوكــب في  ســـدرتهـــا  ــدى  ــ نبياول أو  ــا  ــاك م إلا  حـــوى  ــا  م
لامــعــاً شــهــابــا  الأرض  المحيّاوعـــى  نور  أو  القلب  صفاء  من 
بها ــي  ــ أرزاقـ ــواب  ــ أب ــافتحت  ورِيّـ شــهــدا  خــرهــا  فسقاني 
بعدما ــي  ــوم هم عــنــى  ــأت  ــ خليّاون الدنيا  من  القلب  أصبح 
ــو به ــف ــل فـــا أغ ــي ــل عليّاوســـل ال ــدي  تج ــا  وم ــاقٍ  ــ أرم ــر  غ
ــي كــلــا ــق ــش ملياهـــــذه آيـــــة ع ســهــران  ظــلــتُ  ليلى  ــنّ  ج
أرى حتى  الــكــرى  يواتيني  ــالا  ــيّ ــي وأح ــيّ ــأح طــيــف حــبــي ف
ــي ألــفــيــتــنــي ــن ــت ــدث نــجــيّــافـــــإذا ح لله  ــة  ــج ــه الم ــبَ  ــائـ غـ
ــه ــاني وأيــنــت ريح ــط ــي ــن ش عتياأيـ روحــا  الدجى  في  يهفو  كان 
هجرتي مــن  ــه  شربـ أو  ــه  ــل شقيّاأك ــا  ــاق أف ــشــك  ال ظـــام  في 
يجد لم  إذ  الهـــدى  يـــوم  إلــيــافــقــى  ــه  ــن م يــنــتــهــي  شرع  أي 
جسمه تــشــوي  ــراب  ــح الم نــديّــاجنة  أو  بيتا  أغـــش  لم  وأنـــا 
جنده ــم  ــاك وه شيطاني  بكيّامــات  أشباحا  بالدمع  هينموا 

رحـم الله الشـاعر البائس عبد الحميـد الديب، الذي عاش حيـاة قصيرة لكنها 
كانـت مليئـة بالأحـداث الجسـام؛ فكان شـعره شـهادة صادقـة على قسـوة العصر 
وأهلـه وإدانـة صريحـة للوسـط الثقافي الـذي لم يلتفـت إلى الشـاعر ومأسـاته حتى 

بعـد وفاتـه، فما زالـت الجوائز والنياشين مـن نصيب أهـل الحظـوة والمرضيين!

* * *
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د. أحمد محمد عتمان:
أكاديمي ومترجم مصري

اليونانيـة  للغـة  الدارسين  أبـرز  مـن  واحـدا  عتمان  أحمـد  الدكتـور  يعـد 
واللاتينيـة في مصر، وقـد قـام بدور كبير في إثـراء التخصص وذلـك عن طريق 
ربـط الدراسـات الكلاسـيكية بمثيلاتهـا في العالم عبر دراسـاته الغزيـرة التي قام 
بهـا في هـذا المجـال، ومن خلال نشـاطه الكبير في الجمعيـة المصرية للدراسـات 
الجمعيـة  في  عضـوا  لتصبـح  وإمكاناتـه  جهـوده  وظـف  حيـث  الكلاسـيكية، 
الدوليـة للدراسـات الكلاسـيكية، وقد برز اسـمه في مجال التأليـف والترجمة منذ 
وقـت مبكـر عندمـا كان معيـدا بقسـم الدراسـات اليونانيـة واللاتينيـة بجامعـة 
القاهـرة، حيـث قـام بترجمـة عـدد مـن أهـم الأعمال الكلاسـيكية التـي كان لها 
تأثير عىل الأدب العربي، وامتـازت ترجماتـه بالدقـة والتمكن، وقد أثنـى عليها 
كثير مـن الباحثين والمثقفين، وحصـدت عددا مـن الجوائز والأوسـمة في مصر 
وخارجهـا، هـذا بالإضافـة إلى إبداعـه وتأليفه عددا مـن الأعمال المسرحية التي 
لقيـت قبـولا كبيرا وتُرجـم بعضهـا إلى عدد مـن اللغـات الأوربية الحيـة. يقول 
الدكتـور أحمـد فـراج: ولا يعدونـا الصواب إذا قلنـا: إنه حقا نموذج للشـخصية 
الكلاسـيكية المسـتنيرة، التـي وظفت دأبها وحرصها المسـتمرين مـن أجل تنظيم 
المؤتمـرات الدوليـة، التـي كان يحـرص عىل مشـاركة أكبر عـدد مـن الجامعات 

العالميـة المتميـزة فيها. 

ولـد الدكتـور أحمـد عتمان في فبرايـر 1945 م في محافظة بنى سـويف بمصر، 
وحصـل عىل الثانويـة العامـة مـن القسـم الأدبي عـام 1961م، وكان ترتيبـه 
العـاشر عىل مسـتوى الجمهوريـة، وكرمـه الرئيـس الراحـل جمـال عبـد الناصر 
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في عيـد العلـم في نفـس العـام، والتحق بكليـة الآداب جامعـة القاهـرة، واختار 
أن يتخصـص في دراسـة اللغـة اليونانيـة واللاتينيـة ليحصـل على الليسـانس من 
قسـم الدراسـات اليونانيـة واللاتينيـة عـام 1965م، وكان لـه نشـاط واضـح 
واهتمام كبير بالترجمـة منـذ التحاقـه بكليـة الآداب؛ فقبـل حصولـه عىل درجة 
الدكتـوراه قـام بترجمة »الإينيـادة« لفرجيليوس مـع آخرين، وحصـل على جائزة 

الدولـة التشـجيعية عـن هـذه الترجمة عـام 1973.

ابتُعـث الدكتـور أحمد عتمان لاسـتكمال دراسـته في اليونـان، وهناك حصل 
عىل درجـة الدكتـوراه من جامعة أثينـا عـام 1974 بتقدير ممتاز، وعـاد إلى مصر 
ليتـدرج في العمـل الجامعـي؛ فعمـل معيـداً بكليـة الآداب، فمدرسـاً مسـاعدا، 
اليونانيـة  الدراسـات  لقسـم  فرئيسـاً  فأسـتاذاً،  مسـاعداً،  فأسـتاذاً  فمدرسـا، 
مجـال  في  المسـاعدين  والأسـاتذة  الأسـاتذة  ترقيـة  للجنـة  فمقـررا  واللاتينيـة، 
الدراسـات اليونانيـة واللاتينيـة بالمجلـس الأعىل للجامعـات المصريـة فيما بين 

.2004  -  2001

عُينِّ الدكتـور أحمـد عتمان مستشـارا لوزيـر التعليـم العـالي لشـئون مكتبة 
الإسـكندرية عـام 1989، واختير عضـو شرف بأعرق وأكبر جمعيـة أدبية يونانية 
وهـي البرناسـوس ومقرها أثينا عام 1991، وعمل أسـتاذا زائـرا ومحاضرا بعدد 
من الجامعـات العربيـة واليونانيـة والإيطالية والفرنسـية والألمانيـة والأيرلندية، 
كان يقـوم خلالهـا بتدريـس الدراسـات الكلاسـيكية والأدب المقـارن والمسرح، 
كما اختير عضـوا باللجنـة الاستشـارية باليونسـكو الخاصـة بالتعدديـة اللغوية 
والتعليـم المتعـدد اللغـات في مشروع السالم اللغـوي، وعضوا بمجمـع اللغة 
العربيـة الليبـي، وعضـوا مراسال بالمؤسسـة اليونانيـة للثقافـة، وعضـوا باتحـاد 
الكتـاب بمصر، وعضـوا في مجلس إدارة جمعيـة الأدباء وجمعيـة الصداقة المصرية 
اليونانيـة، وجمعيـة أصدقـاء المتاحـف، وعضـو لجنة الترجمـة والمسرح بالمجلس 

الأعىل للثقافـة بمصر.



155
أدباء منسيون

اليونانيـة  للدراسـات  المصريـة  الجمعيـة  مؤسـس  هـو  عتمان  والدكتـور 
 ،FIECوالرومانيـة، وكان ممثال لها لـدى الاتحاد الـدولي للجمعيات الكلاسـيكية
وأشرف عىل إصـدار كتابهـا السـنوي عـدة دورات، وشـغل منصـب أمين عام 
المؤتمـر العلمـي الأول الـذي نظمتـه الجمعية عام 1986، وسـكرتير عـام المؤتمر 
الثـاني الـذي نظمتـه الجمعيـة بالتعـاون مع المعهـد الثقـافي الإيطالي عـام 1989 
وقـد دارت موضوعاتـه حـول العلاقـات الحضارية بين مصر ورومـا، وطبعت 

أعمالـه في إيطاليـا عـام 1992. 

كما شـارك في تنظيـم المؤتمر الثـاني الـذي عقد في الإسـكندرية عـام 1992 
بعنـوان: »الإسـكندرية والعـالم الهيللينسـتي الروماني، وشـارك في تنظيـم المؤتمر 
الثالـث الـذي عقـد في رومـا عـام 1995 بعنـوان: “مصر في إيطاليا منـذ القدم 
وحتـى العصـور الوسـطى« وأشرف عىل المؤتمـر الرابـع الـذي عقـد بالـوادي 
الجديـد بمصر وعىل طبع أعماله عـام 1998، وأسـهم في تنظيـم المؤتمر الخامس 
الـذى عقـد في تورينـو بإيطاليـا عـام 2001، وشـارك في تقديـم الكتـاب الذى 
المؤتمـر  تنظيـم  2004، وأشرف علي  المدينـة عـام  بنفـس  المؤتمـر  أعمال  ضـم 
السـادس الـذي عقد في شرم الشـيخ عـام 2005 بعنـوان: »ثقافة سـيناء والبحر 

الأحمـر منـذ القـدم وإلي اليوم.

وأسـس الدكتـور عتمان الجمعيـة المصريـة لألدب المقـارن بمصر وأصبح 
رئيسـا لها لسـنوات عدة، وأشرف على إصـدار الكتاب السـنوي الأول للجمعية 
بعنـوان: الأدب المقـارن في العـالم العـربي - القاهـرة 1991، وكان يشرف عىل 
تحريـر مجلـة »مقارنات« التي صدر عددها الأول في القاهرة عام 2002، وأسـس 
مركـز الدراسـات اللغويـة والأدبيـة المقارنـة بكليـة الآداب جامعـة القاهـرة، 
ومجلـة »أوراق كلاسـيكية« التـي تصـدر سـنوياً عـن قسـم الدراسـات اليونانية 
واللاتينيـة بكليـة الآداب جامعـة القاهـرة، ورئيـس تحريـر »الكتـاب السـنوي« 
للجمعيـة المصريـة للدراسـات اليونانيـة والرومانيـة، وشـارك في تأسـيس مجلـة 
»القاهـرة« الأسـبوعية الثقافيـة، وعمل نائباً لرئيـس التحرير بهـا لبعض الوقت، 
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كما شـارك في تأسـيس مجلة »تـراث المسرح« وعضوية هيئـة التحريـر، ويشرف 
عىل إصدارهـا المركـز القومي للمسرح، بالإضافـة إلى عضويتـه في مجلس تحرير 
مجلـة )JOAS(  التـي تطبـع في أثينـا باليونـان، وهيئـة تحريـر مجلـة كليـة الآداب، 
جامعـة القاهرة، وعضويـة الهيئة الاستشـارية لتحرير حوليـات الآداب والعلوم 

الاجتماعيـة، بكليـة الآداب، جامعـة الكويت.

حصـل الدكتور أحمـد عتمان على جائـزة جامعـة القاهرة التقديريـة، وجائزة 
نجيـب محفـوظ في الآداب، عـام 2005، وأدرج اسـمه في عدد من الموسـوعات 
الشرق  الهللينيـة في  للحضـارة  ليكـون سـفيرا  اختير  والعالميـة، كما  المصريـة 
الأوسـط من قبـل المؤسسـات اليونانيـة المعنية ضمن ثمانية سـفراء على مسـتوى 

العالم. 

مؤلفاته:

	�للدكتـور أحمـد عتمان عـدد كبري مـن الكتـب والمؤلفـات المهمـة التـي 
أسـهمت في التعريـف بروائـع الأدب اليونـاني واللاتينـي، مـن أهمهـا:

والشـعر  مقارنـة،  دراسـة  الحكيـم،  توفيـق  لمسرح  الكلاسـيكية  المصـادر 
فـن  في  دراسـة  وأنطونيـوس،  وكليوباتـرا  وعالميـا،  انسـانياً  تراثـاً  الإغريقـي 
بلوتارخـوس وشكسـبير وشـوقي، والأدب اللاتينـي ودوره الحضـاري حتـى 
نهايـة العصر الذهبـي، والأدب اللاتينـي ودوره الحضـاري، العصر الفضي، 
أيجيبتـوس، وقنـاع البريختيـة والشـيوعية، دراسـة في المسرح الملحمـي، التنويـر 
الذهنـي البريختـي والتطهير الأرسـطي، بريخت بين الشرق الشـيوعي والغرب 
الرأسمالي، أيجيبتـوس، وطريقنـا إلى الحرية، محـاورة: زكى نجيب محمـود - أحمد 
عتمان، وتاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم، والكلاسـيكية 
في مسرح عصر النهضـة والتراث المتجـدد في مسرحيـات شكسـبير وراسين، 

وطـه حسين ومسـتقبل الثقافـة الكلاسـيكية في مصر.
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التأليف الإبداعي: 

وللدكتـور عتمان عـدد مـن الكتابـات المسرحيـة التـي ترجـم بعضهـا إلى 
اللغـات الأوربيـة الحيـة وقـد أثنـى عليهـا النقـاد والباحثـون ومنهـا:

»كليوباتـرا تعشـق السالم« مسرحيـة، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، وقد 
ترجمـت إلى اللغـة الإيطالية والفرنسـية والإنجليزية، وتناول المسرحية بالدراسـة 
الباحثـون والنقاد فكانـت موضوعا لأربع رسـائل علمية جامعية بين الماجسـتير 
والدكتـوراه في الجامعات المصريـة والأجنبية، و«عودة البصر للضيف الأعمى« 
مسرحيـة، وقـد عرضـت بالكويـت بعنـوان »الدينـار« عـام 1983 وترجمت إلى 
الفرنسـية، و«الحكيـم لا يمشـى في الزفة« مسرحيـة، نشرت بمجلة عـالم الكتاب 
1988م، وقدمتهـا فرقة السـامر المركزية بدار الأوبـرا بالقاهرة 1991، و«زفاف 
عـروس المكتبـات«، مسرحية عن مكتبة الإسـكندرية القديمة ومشروع إحيائها 
الحديـث وقـام بترجمتهـا إلى اللغة الإيطاليـة الأسـتاذ الدكتور عبد الـرازق فوقي 
عيـد عـام 2004م ونشرتهـا دار نشر كوزمو يانـوني في روما، و«معيز البهنسـا«، 
وقـد عرضـت في مهرجـان قبرص للدرامـا الإغريقيـة القديمـة عـام 2004، 

و«حسـناء في سـجن سـقراط« وهي مسرحية مـن فصلين. 

نشاطه في الترجمة:

 1987 أثينـا  الحديثـة،  اليونانيـة  إلى  الكريـم  القـرآن  معـاني  ترجمـة   -
)بالمشـاركة(.

مـن  فرجيليـوس  للشـاعر  »الإينيـادة«  مـن  السـادس  الكتـاب  ترجمـة   -
اللاتينيـة. 

- »هرقـل فوق جبل أويتا« لسـينيكا مـن اللاتينية، ونشرت ضمن سلسـلة: 
من المسرح العالمـي الكويتية. 
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القديمـة، ونشرت ضمـن  اليونانيـة  مـن  »السـحب« لأريسـتوفانيس،   -
سلسـلة: مـن المسرح العالمـي الكويتيـة. 

- ترجمـة »بدايـة ونهاية« لنجيب محفوظ إلى اليونانية الحديثة، الناشر بسـيخيوس 
أثينـا 1990، وأعيد طبعها عدة مرات ونالـت جائزة كافافيس 1991.

- ترجمـة »بنـات تراخيـس« لسـوفوكليس، مـن اليونانيـة القديمـة، ونشر 
ضمـن سلسـلة: مـن المسرح العالمـي الكويتيـة. 

- »أثينـة السـوداء، الجذور الأفرو آسـيوية للحضارة الكلاسـيكية، المشروع 
القومـي للترجمـة بالمجلـس الأعىل للثقافة، وفـاز بجائـزة أفضل كتـاب في مجال 

الترجمـة لعـام 1997 بمعـرض القاهرة الدولي للكتـاب، 1998.

- »هرقل مجنونا« ليوريبيديس، المشروع القومي للترجمة.

- »الإليـاذة« لهوميروس )مـع آخرين( المشروع القومي للترجمـة بالمجلس 
الأعىل للثقافـة، ونالـت درع المجلـس الأعىل للثقافـة عـام 2005 في احتفاليـة 

بالترجمة. خاصـة 

الأدبي  النقـد  الأول  المجلـد  الأدبي،  النقـد  في  كمبريـدج  موسـوعة   -
.2005 القاهـرة  للثقافـة  الأعىل  المجلـس  آخريـن(،  )مـع  الكلاسـيكي 

- وقـد ترجـم الكثير مـن القصص القصيرة والقصائد الشـعرية من الأدب 
اليونـاني الحديث وهي منشـورة في مختلـف الدوريات الثقافية المصريـة والعربية.

نشاطه في الصحافة:

نشر الدكتـور عتمان عشرات المقـالات في الصحـف والمجالت المصريـة 
والعربيـة وفي المؤتمـرات العلميـة المختلفـة، ومـن تلـك المقالات: محمـد مندور، 
أوديسـيوس النقد الأدبي، مجلة »الطليعة«، مايو ، 1975، وطه حسين ومسـتقبل 
 ،1977 أكتوبـر   ،49 عـدد  »الكاتـب«  مجلـة  مصر«،  في  الكلاسـيكية  الثقافـة 
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ومسـتقبل الثقافـة الكلاسـيكية في مصر«، مجلـة »الكاتـب« عـدد 203، فبرايـر 
1978، وأوديـب بين أصولـه الأسـطورية وهمومـه الوطنية على خشـبة المسرح 
المصري، ونشر بمجلة »البيـان« الكويتية، مـن العدد 155 فبرايـر 1979 حتى 
العدد 158 مايو 1979، والثقافة الكلاسـيكية في شـعر شـوقي«، مجلة »الشـعر« 
عـدد 16، يوليـو 1979، وشـوقي بين الخلفية الكلاسـيكية والمسـألة الوطنية في 
مسرحيـة قمبيـز«، مجلة »الشـعر«، عـدد 17، أكتوبـر 1979. إضافـة إلى إشرافه 
عىل عشرات الرسـائل والبحوث الجامعية في الماجسـتير والدكتـوراه، ومراجعته 

وتقديمـه للعديـد من الكتـب المؤلفـة والمترجمة.

وقـد أثنـى عليـه وعلى ترجماتـه كبـار المثقفين والأدبـاء منهم: دكتـور ثروت 
عكاشـة وزيـر الثقافـة الأسـبق، والدكتور ماهـر شـفيق فريد، والأسـتاذ خيري 
شـلبي، والدكتـور عبـد المنعم تليمـة، والدكتور مجـدي وهبة، والدكتور شـكري 
عيـاد والدكتـور محمود علي مكـي والدكتورة سـهير القلماوي وتوفيـق الحكيم 
وغيرهـم. يقـول دكتـور مجـدي الكيالني: الدكتـور أحمـد عتمان أسـتاذ متميـز 
مرمـوق في الدراسـات الكلاسـيكية وهـو في الوقـت ذاته أديب ومبـدع ومؤلف 
لعـدد مـن المسرحيـات التي حققـت نجاحا كبيرا بشـهادة جمهور القراء وشـهادة 
النقـاد المتخصصين. وممـا قالـه الدكتـور ثـروت عكاشـة عـن كتاب الموسـوعة 
بمتعـة  الكتـاب أحسسـت  بـدأت مطالعـة هـذا  منـذ  الكلاسـيكية وأسـلوبه: 
حقيقيـة، فقـد كانـت سلاسـة الأسـلوب أشـبه بأجنحـة تحملني وسـط حدائق 
بهيجـة، ووجـدت إلى جانـب رشـاقة الأسـلوب وعمقـه وأصالتـه منهج أسـتاذ 

واعـد ودارس لموضوعـه.

* * *
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عبد الرحمن بدوي أديبا

سيرة الفيلسـوف الكبير الدكتـور عبـد الرحمـن بـدوي ومؤلفاتـه الغزيـرة 
والمتنوعـة تسـتحق البحـث والدراسـة الفاحصـة؛ فقد أنجـز الرجلُ على المسـتوى 
العلمـي والأكاديمـي العديـد مـن الدراسـات والموسـوعات العلميـة والفكريـة 
المتفـردة، التـي قـد يعجـز الكثير مـن الباحثين عـن القيـام بهـا مجتمعين، بـل قد 
تعجـز أقسـام علميـة بأكملها عن تحقيق مـا أنجزه بـدوي منفردا؛ فقـد كان الرجل 
بحـقٍّ - كما وصفـه أحـد الباحثين - دائـرة معـارف لا يقـل في تأثيره وأهميته عن 
دوائـر المعـارف العالميـة الكبرى، وكان لبـدوي إسـهامات مهمـة في مجـال الأدب 
والشـعر والقصـة والسيرة الذاتيـة، إضافـة إلى دوره الرائد في ترجمة الفكـر اليوناني 
والغـربي ترجمـة دقيقة، وتقديمـه رموز الفلسـفة والفكـر في أوروبا للقـارئ العربي 
م بـدوي للمكتبـة العربية إنجازا كبيرا ومميزا في  بصـورة شـاملة وصحيحـة، كما قدَّ
حقـل الدراسـات الإسالمية؛ مـن خالل تحقيقه لعـدد مـن المخطوطـات المهمة، 
ومـن خلال كتابتـه عن الشـخصيات القلقـة في تاريـخ الفكر الإسالمي، وردوده 
القويـة والدامغـة على المسـتشرقين؛ خاصة فما يتعلـق بمزاعمهـم وأكاذيبهم حول 
القـرآن الكريـم والنبـي صىل الله عليـه وسـلم، وأنصـح القـارئ بقـراءة سـفريه 
النفيسين: دفـاع عـن القـرآن ضـد منتقديـه ودفاع عـن النبـي محمد صىل الله عليه 
وسـلم ضـد المنتقصين منـه، كما تُثِّـل حياة المفكـر الكبير عبـد الرحمن بـدوي نمطا 
فريـدا ومختلفـا عـن سـائر الباحثين؛ فقـد رسـم لنفسـه مسـارا واضحـا ومحـددا 
منـذ وقـت مبكـر جعـل العلـم فيـه في مقدمـة أولوياتـه؛ فسـافر إلى أوروبـا وهـو 
في مقتبـل عمـره عىل نفقتـه الخاصـة ليتعلـم اللغـات الأوربيـة ليتمكن مـن قراءة 
أعمال كبار الفلاسـفة والمفكرين دون وسـيط، وكان أسـاتذته الأوربيون في الجامعة 
المصريـة يسـتعينون بـه في شرح مـا يلقونـه مـن محاضرات عىل الطالب المصريين 
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ف بـدوي ببلـدان العـالم شرقـا وغربـا وعمـل  وترجمتهـا إلى اللغـة العربيـة، وطـوَّ
بأعـرق جامعاتـه، وحضر أهـم المؤتمـرات التـي تُعنـى بالفلسـفة وتاريـخ الأديان 
والاسـتشراق، وكانـت له صولات وجـولات مع المسـتشرقين وآراؤه في مناهجهم 
جديـرة بالدراسـة والنظـر، واختـار بـدوي أن يعيـش في عزلـة أو ما يشـبه العزلة، 
عازفـا عـن الأضـواء وزاهـدا في المناصـب التي نالهـا مَن هـم دونه بكثير ومترفعا 
عنهـا، ولا شـك أن مؤلفـات عبد الرحمن بـدوي سـتبقى ملهمة لأجيـال وأجيال، 
وسـتبقى آراؤه الجريئـة في مثقفـي مصر وأدبائهـا مدعـاة للجـدل وللأخـذ والرد، 
ولعـل هـذا هـو أكبر تكريـم لكاتـب؛ أن يبقـى تأثيره في الحيـاة الثقافيـة حتى بعد 

رحيلـه بسـنوات، رغـم التجاهـل والصمـت المتعمد الـذي أصابـه في حياته.

ولـن نتنـاول هنـا بطبيعـة الحـال الجوانـب الفلسـفية والفكريـة عنـد عبـد 
وإنما  الفلسـفة،  دارسي  كاهـل  يقـع عىل  إنما  العـبء  فهـذا  بـدوي؛  الرحمـن 
سـنتناول جانبـا مـن حيـاة عبـد الرحمـن بـدوي الأدبيـة؛ مـن خالل تسـليط 
الضـوء عىل إحـدى قصصـه المهمـة التـي كتبهـا في فترة مبكـرة من حياتـه؛ ألا 
وهـي روايـة )همـوم الشـباب(، وهمـوم الشـباب سيرة ذاتيـة روائيـة مـزج فيها 
بـدوي الـذاتي بالموضوعي، ووظـف معرفته الفلسـفية والأدبية لمناقشـة عدد من 
القضايـا الاجتماعيـة والفكرية والسياسـية؛ ولا شـك أن هذه الطريقـة في الكتابة 
قـد تجنح بصاحبهـا للمباشرة والفجاجـة أحيانـا؛ فعندما ينصب اهتمام الروائي 
عىل الموضـوع فحسـب يصبح الجانـب الفني هامشـيا لا قيمـة له، وهـذه قاعدة 
نلاحظهـا عند عدد كبير مـن الكتاب والروائيين الوعظيين والمؤدلجين، وتعكس 
هـذه السيرة الروائية الحـس الإصلاحي والتوجـه الثوري المبكر لـدى الكاتب، 
وإيمانـه بـدور الأدب في خلـق الوعـي والتأثير في القـارئ، ومـن فضـول القول 
أن نشير إلى التشـابه الكبير بين السيرة الذاتيـة التـي كتبهـا عبد الرحمـن بدوي 
قبـل رحيلـه وهذه السيرة الروائيـة التي كتبهـا في بدايـات حياتـه وإن اختلفا في 
الشـكل والبنـاء؛ فكلاهما يعبر عن شـخصية بدوي المتمـردة والرافضـة التي لا 

تخشـى أن تذكـر رأيهـا الصـادم في الأشـخاص والرمـوز والأحـداث المهمة.  
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دوافع كتابة السيرة الذاتية:

تختلـف دوافـع كتابة السيرة الذاتية مـن كاتب لآخر ومـن زمن لزمـن ومن ثقافة 
لأخـرى؛ فقـد كانت أهم دوافـع الكُتَّاب العرب قديما لتدوين سيرهم الذاتية الخوف 
مـن تنـاول الآخريـن لحياتهـم الشـخصية، وربما جَانَبَ هـؤلاء الصـواب أو أسـاؤوا 
فهـم مواقف الشـخص؛ فنسـبوا إليـه أخبارا غير صحيحة، وربما حرصوا عىل كتابة 
سيرة حياتهـم اسـتجابة لطلب بعـض التلاميـذ والمريدين كـي يفيد النـاس منها، ومن 
أهـم دوافعهـم شـكر الله على نعمـه وعطائـه وتأييده لهم خالل هذه المسيرة الناجحة، 
أمـا دوافـع كتابـة السيرة الذاتيـة عنـد الكتـاب الغربيين فربما كانـت من أجـل تقديم 
النصيحـة للقارئ كي يتحاشـى السـقوط في أخطـاء المؤلف، ولذلـك لا يتجمل كاتب 
السيرة الذاتيـة أو يخجـل مـن رواية الأحـداث التي مـر بها بـل يذكرها بشـفافية تامة، 
ويمكـن مراجعـة اعترافـات جـان جاك روسـو في هـذا الصـدد، وهذا الأمر منسـجم 
مـع طبيعـة الثقافـة الغربية وينبـع من فكـرة الاعتراف في الديـن المسـيحي، ومع تطور 
العلـم وطـرق التحليـل النفسي، وجـد الكاتـب المعـاصر في السيرة الذاتيـة فرصـة 
يعـرض من خلالهـا مجرى حياتـه الباطنيـة وتجاربه الروحيـة، ومنهلا للتحليـل النفسي 
الدقيـق الـذي يكشـف عن خبايـا النفس وقواهـا ومدهـا وجزرها وضلالهـا وهداها، 
وسـواء كانـت الكتابـة من أجـل تخليـد النفـس أو تحليلها، فـإن كلا النوعين يتجه إلى 
الخـارج ويفترض وجـود أنـاس يتحدثـون إليهـم بهـذا الحديث، فهـم يخاطبون شـيئا 
آخـر غير نفوسـهم، وفي الوقـت نفسـه يخاطبـون نفوسـهم. )انظـر: المـوت والعبقرية 
للدكتـور عبـد الرحمن بدوي، والدراسـة التـي كتبتها عنـه ونُشرت في دار البشري تحت 

عنـوان: صـورة الـذات والآخـر في السرية الذاتية – عبـد الرحمن بـدوي نموذجا( 

ميثاق السيرة الذاتية في هموم الشباب: 

بدايـة نقول: إن هموم الشـباب ليسـت سيرة ذاتيـة بالمعنى الحـرفي المتعارف 
عليـه للسيرة الذاتيـة؛ التـي يسـجل فيهـا الكاتـب مراحـل حياتـه المختلفـة، 
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ويسـلط الضـوء عىل نشـأته وذكرياتـه، ويقـف عنـد أهـم المحطات في مسيرته 
العلميـة والاجتماعيـة، ولكنهـا مجـرد إطار فنـي ووسـيلة اتخذها الكاتـب لتعرية 
الواقـع وتحليـل الشـخصية المصريـة ووضـع يده عىل أهـم عللهـا وأدوائها، كما 
هـو الشـأن مـع الطبيـب النفسي وعـالم النفـس، ومـن الطبيعـي أن يكـون عمل 
بهـذه الصـورة أقـرب للأعمال الفكريـة الجافـة، ولا يتوقـع القـارئ أن يعثر فيه 
عىل بنـاء قصيص محكـم متماسـك، حتـى عىل المسـتوى المعلومـاتي والفكـري 
يشـوب هـذه السيرة الكثير مـن النقـص والتشـوش؛ وذلك بسـبب قلـة خبرة 
الكاتـب في تلـك الفترة وعـدم مـروره بتجـارب واقعيـة ذات قيمة كبيرة، على 
العكـس ممـا نجده في )سيرة حيـاتي( التـي كتبها بـدوي في أخريـات حياته، بعد 
رحلـة علميـة باذخة وخبرات حياتية شـديدة الثـراء، وإن لم تحظ هذه المسيرة بما 

تسـتحق لـدى الدوائر والمؤسسـات الرسـمية.

وعىل الرغم مـن محاولة الكاتب نفـي الصلة بين أحـداث هذه الروايـة وحياته 
الخاصـة؛ فـإن العديد من الشـواهد والأحداث تؤكد أن هموم الشـباب سيرة ذاتية، 
اختـار بـدوي لهـا هذا القالـب الروائـي بغية إيصـال رسـالته والتعبير عـن توجهاته 
الإصلاحيـة، وهـو في ذلـك لم يخـرج عـن توجهـات كثير مـن كتـاب تلـك الفترة، 
الذيـن شـغلهم البحـث عن سـبل للنهضـة والتقـدم والحريـة، ومحاولـة العثور على 
إجابـات مقنعـة للعديـد من الأسـئلة الجوهرية والوجوديـة، متأثريـن في ذلك بنمط 
الحيـاة الغربيـة والمدنيـة الحديثـة، ويمكن الرجـوع في هـذا الصـدد إلى كتابات يحيى 
حقـي وتوفيـق الحكيم وهيـكل وطه حسين والعقـاد والرافعـي وغيرهم مـن كبار 
كتابنـا وأدبائنـا، ولذلـك رجـح أحـد الباحثني أن تكـون )همـوم الشـباب( سرية 
حقيقيـة، ووصفهـا بالسرية/ الروايـة التـي تعبر عن حيـاة مثقف بني الكتب، وهي 
أقـرب إلى حديـث النفس في محاولة لتأسـيس أدب فلسـفي، وهو متأثـر فيها بالأدب 

الوجـودي وبشـكل خـاص ب )طفولة رئيـس( لجان بول سـارتر.

وتـدور كثير مـن أحـداث القصـة داخـل أحـد البـارات، وربما يعكـس 
ف الجوانـب الخفيـة في حياة  اختيـار الـراوي هـذا المـكان بالـذات رغبتـه في تعـرُّ



164
أدباء منسيون

البشر؛ حيـث يغلـب على كثير منهـم التحفـظ والحيطـة، والحرص عىل إخفاء 
معـالم شـخصيتهم الحقيقية، والظهـور بمظهر الأتقيـاء والصالحين أمـام الناس، 
بينما يكونـون عىل طبيعتهـم وسـجيتهم عندمـا يُوجـدون في تلـك الأماكـن، 
لذلـك كانـت وظيفـة الـراوي - التي تتماهـى إلى حد كبير مع شـخصية المؤلف 
– أشـبه بوظيفـة المحلـل النفسي، الذي يجمـع المعلومـات، ويحاول الربـط بينها 
والقيـام بتحليلهـا، وصـولا إلى معرفـة يقينيـة تمكنه من تشـخيص الـداء ووضع 
الـدواء المناسـب لـه؛ فاختيـار الكاتـب للقالـب القصيص ليـس سـوى وسـيلة 
نَقَـلَ من خلالهـا أفـكاره وآراءه؛ فغلب عىل القصـة الطابع الفكري والفلسـفي 
ولم يـراع الكاتـب جماليـات الشـكل القصيص المعروفـة كما أشرنـا، ولم يلتـزم 
الـراوي بطبيعـة الـدور المنـوط بـه في العمل الفنـي؛ وهـو نقل الأحـداث بحياد 
ـب التعليـق عليهـا وإظهـار وجهـة نظـره، كما جـاء وصـف  وموضوعيـة وتجنُّ
المـكان تقليديـا ولا يضيف أيـة أبعاد جمالية أو تفسيرية أو رمزيـة للأحداث، ولم 
يخـرج بنـاء الزمن عـن البنـاء الكلاسـيكي المعروف، الـذي يمضي فيـه الزمن في 
شـكل خطـي مسـتقيم؛ وهـو ما يجعـل السرد رتيبـا وممال في كثير مـن الأحيان، 
ولا غـرو في ذلـك؛ فعبـد الرحمـن بدوي ليـس كاتب قصـة محترفا، ولكنـه مفكر 
وفيلسـوف متعـدد المواهـب، وقد اختـار القالب القصيص تارة والقصيـدة تارة 

والسيرة الذاتيـة تـارة أخـرى للتعبير عن وجهـة نظـره ورؤيته الشـخصية.

ومـن الإشـارات التـي ترجـح أنَّ راوي هذه السيرة القصصية هـو الكاتب 
نفسـه؛ هـذا التشـابه والتطابق في كثير من المواقـف بينهما، ومن ذلك على سـبيل 
المثـال: حديـث الـراوي عـن تجربتـه في العمـل السـياسي وهـو في مقتبـل عمره، 
وتأثـره بفكر الفيلسـوف الألماني نيتشـه وشـخصيته؛ فهي تكاد تتطابـق مع تجربة 
المؤلف السياسـية التي قصها في سيرة حيـاتي؛ إذ كان ينتمـي في البداية إلى حزب 
مصر الفتـاة، بعد أن جذبته شـخصية رئيس الحـزب بفصاحته ولباقتـه، ودعوته 
لبنـاء مصر قويـة وذات شـخصية مسـتقلة، لكنه اكتشـف مـع مـرور الوقت أن 
شـخصيته تتسـم بالضعـف وضيـق الأفـق والجمـود والمراهقـة السياسـية، وهو 
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مـا حـدا بـه لقطـع صلته بالحـزب بشـكل كامـل عـام 1942م، بعـد أن علم أن 
رئيـس الحـزب أحمـد حسين أرسـل رسـالة مـن محبسـه إلى رئيـس وزراء مصر 
مصطفـى النحـاس، يتبرأ فيهـا مـن تلـك المبـادئ ويعلـن ندمـه عما قـام بـه 
أعضـاء حزبـه ضـد حـزب الوفد، مسـتجديا إيـاه بأنه مـا زال طفلا يحبـو في عالم 
السياسـة، وهـذا التحـول هـو عين مـا حـدث للـراوي حين علـم أن السـياسي 
المحنـك الـذي اختـاره هو وزمالؤه ليعملـوا تحت قيادتـه سرا، بحثـا عن طوق 
نجـاة وإيجـاد مخـرج لمصر مـن أزمتهـا، لكنهم يكتشـفون ضعفـه وتـردده وميله 
للعزلة والانسـحاب مـن الحياة؛ فيقـررون الابتعاد عنه وكشـف حقيقته للناس، 
كما تكـرر في )همـوم الشـباب( حديـث الـراوي عـن سـفره الدائـم والمتواصـل 
لأوروبـا، ووصفـه لمشـاهداته هنـاك، ومقارنتـه الدائمـة بين الحيـاة في أوروبـا 
والحيـاة في مصر، كما تزخر القصـة بالعديد مـن الأفـكار والآراء التـي لازمت 
المؤلـف طـوال حياتـه؛ كرأيـه في الشـيوخ ودهاقنـة السياسـة والأدبـاء المزيفين 
والمصنوعين، واتهامـه للكثير منهم بالعمالـة لأجهزة المخابـرات، وغير ذلك من 
الآراء الحـادة للغايـة المبثوثـة في كثير مـن كتبه، خاصـة ما نُشر في )سيرة حياتي( 
ل صدمـة للمثقفين عنـد صـدوره. )صـدرت هذه السرية عـام 1946م  وشـكَّ
أي بعـد انقطـاع صلـة بـدوي بحـزب مرص الفتـاة بنحو أربـع سـنوات، والحق 
أن بـدوي رحمـه الله كان مغاليـا جـدا وناقما على المثقفني ورمـوز الثقافة في مصر؛ 
فلـم يسـلم أحـد منهـم مـن النقـد والتجريـح باسـتثناء الشـيخ مصطفـى عبـد 

الـرازق والدكتـور طـه حين(

بـل إن موقـف الـراوي مـن النسـاء عمومـا وتجربتـه العاطفيـة الخاصـة مـع 
إحـدى فتيـات الليـل، تشـبه إلى حد كبير علاقـة بدوي بالمـرأة وموقفه من النسـاء؛ 
وهـو عـدم التعلق بالمـرأة والعزوف التـام عن التجـارب العاطفية، باسـتثناء بعض 
المغامـرات العابـرة التـي يهدف الكاتـب والراوي من خلالها إلى سبر أغـوار المرأة، 
والتأكيـد عىل وجهـة نظـره فيهـا، ومـن تلـك الإشـارات المهمـة التـي تؤكـد على 
التشـابه الكبير بين المؤلـف والـراوي؛ أن راوي هموم الشـباب كان يحيـا في بطون 
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الكتـب وليـس لـه وجـود خارجهـا، وهو مـا يتطابـق حرفيا مـع حيـاة المؤلف كما 
ذكـر هو عن نفسـه في سيرة حياتي، لذلك اسـتخدم المؤلـف صيغة الـراوي العليم 
التـي تتيـح لـه تقييـم الأشـخاص والحكم عىل المواقـف، والتعليق عىل الأحداث 

ليطلـع القـارئ عىل مـا يغيب عنـه وما يخفـى عليـه منها.

ويبـدو تأثير الفلاسـفة وعلماء النفـس في راوي همـوم الشـباب طاغيـا؛ 
حيـث يستشـهد بها كثيرا في حُكمـه على الأشـخاص وتأييـد موقفه منهـم؛ فهو 
يتحـدث عـن الصراع الدائم بين )الأنـا الاجتماعـي( و)الأنـا الذاتي( ومـا ينتج 
عـن ذلك من انقسـام وازدواج في الشـخصية، وقـد اختار الـراوي تغليب )الأنا 
الاجتماعـي( عندمـا يتعامل مع الناس، وتركـه الحبل على غاربـه ل )الأنا الذاتي( 
عندمـا يخلـو بنفسـه؛ فهو متردد دائما بين عالم الـروح وعالم الجسـد؛ يحرص على 
حضـور حفالت الرقـص الماجنة، التـي تهتم فيهـا الراقصات بإثارة الشـهوات، 
وفي الوقت نفسـه تـراه مهموما بأمور الوطن والشـباب، ويسـعى جاهـدا لتغيير 
الواقـع والثـورة عىل الظلـم والتخلـف، كما أنـه يتمتع بحس إنسـاني كبير فتراه 
يُظهـر تأثـرا وتعاطفـا مع المـرضى والطبقـات المهمشـة، ولذلك نجده يسـتمر في 
علاقتـه بفتـاة الليـل رغم علمـه بابتزازها لـه، وذلك بسـبب تعاطفه مـع حالتها 
الصحيـة ووضعهـا الاجتماعـي المتردي، ويلتمـس العـذر لهـا ولأمثالها بسـبب 
صغـر سـنها وقلـة خبرتهـا، وتحميلـه المجتمـع المسـؤولية عما وصلن إليـه، وقد 

ذكـر الكاتـب شـيئا قريبا مـن ذلك في سيرة حياتي.

وربما سـاعد القالبُ القصصيُّ المؤلـف على عرض وجهة نظره بصورة شـبه 
محايـدة في العديـد مـن القضايا الاجتماعية والسياسـية الشـائكة وسبر أغوارها؛ 
وفي طليعـة تلـك القضايـا: قضيـة التمييز ضد النسـاء، وفـرض المجتمـع القيود 
والوصايـة عليهـن، والانحيـاز التـام للرجل والتماس العذر له، والأثر السـلبي 
والتقليـد الأعمى للأفـكار الغربية المتطرفة، واستسـاغة الكثير مـن الناس ذلك، 
وعقـده مقارنـةً بين الرجل الشرقـي والرجـل الغربي من خالل طريقـة معاملة 
كل منهما للنسـاء، وقـد سـجلت فتـاة الليـل »سرفنـاز« في مذكراتهـا العديد من 
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المواقـف الطريفـة التـي تُظهـر الفـرق بينهما، وشـعور مقترف الإثـم والرذيلـة 
بالذنـب والنـدم الدائمين، بسـبب مـا يجره عليه هذا السـلوك الشـائن من تلطيخ 
لسـمعة أسرتـه وامتهـان لكرامتـه وإنسـانيته، وعىل الرغم مـن اختيـار الكاتب 
للقصـة إطـارا للتعبير عـن أفـكاره وآرائه، نجـده يجنح كثيرا ويتحـول إلى دور 
المـؤرخ أو الناقـد أو المحلـل النفسي، الـذي يكتفـي برصـد الظواهر السـلبية في 
المجتمـع ومقارنتهـا بما هو موجود لـدى الغرب أو بما كان موجـودا في الماضي، 
بـل إن الكاتـب كثيرا ما يلجـأ إلى التوثيـق والنقل عن المصادر كما يفعل الباحث 

بـدون ضرورة فنيـة تقتضيها الحبكـة القصصية.

إن راوي هموم الشـباب شـخص متردد، أفكاره مشوشـة، ليس لـه رأي أو 
وجهـة نظـره مسـتقلة، ولا تعبر عـن قناعـة خاصـة، لم يُكتـب النجـاح لتجربته 
ومغامرتـه البريئـة مـع فتـاة الليـل؛ فقـد اسـتغلت الفتـاة سـذاجته وقلـة خبرته 
لتحصـل منـه عىل مزيـد مـن المـال والهدايـا، ورغـم ذلك لم تـف بوعدهـا معه، 
وحجبـت عنـه أهـم جـزء في مذكراتهـا، ولم تكتف بذلك بـل قامت باسـتدراجه 
هتْ  والتجسـس عليـه وعىل أصدقائـه لمصلحـة أحـد الضبـاط الإنجليـز، ووُجِّ
لهـم جميعـا تهمـة التخطيـط لقلـب النظـام، لينتهـي الأمـر ببعضهـم إلى دخـول 
السـجن، وينتحـر البعـض، وتعتـل صحة مـن بقي منهم عىل قيد الحيـاة؛ وهذه 
الضريبـة الفادحـة دفعهـا الـراوي بسـبب عزلتـه وانطوائـه وحياته بين الكتب، 

وعـدم قدرتـه أن يحيـا حيـاة طبيعية.

وقـد أكثـر الـراوي مـن المقارنـة بين الرجـل المصري والأوربي، وجـاءت 
الحضـارة  بمظاهـر  الإعجـاب  والِحنـق؛  بالإعجـاب  مشـوبة  الأوربي  صـورة 
والقيـم الفنيـة والجماليـة التـي أنتجتهـا أوربـا، والحنـق وعـدم الرضـا بسـبب 
شـعارات الغـرب الجوفـاء، التـي يطلقهـا أصحـاب المصالح ومشـعلو الحروب 
بالشـباب الأوربي بسـبب  الشـديد  الـراوي إعجابـه  المثاليـة، ويبـدي  عـو  ومدَّ
تطلعـه للمجـد والاعتماد عىل الـذات، واسـتفادته مـن تجربـة الحـرب عىل ما 
فيهـا مـن ويالت ودمار، وهناك شـواهد كثيرة تؤكد انحيـاز الـراوي للنموذج 
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الغـربي؛ منهـا استشـهاده واقتباسـه المتكـرر لأقـوال مفكريهـم وكتابهـم، وعىل 
رأسـهم الفيلسـوف المعروف نيتشـه، حيث يوظـف أقواله داخـل الرواية للتعبير 
عـن أفكاره الشـخصية، التـي تعلي من شـأن القوة والفروسـية وأخالق النبلاء 
وغيرهـا، ومـن تلك الأقـوال: إن الروح العسـكرية الحقيقية هي تلـك التي تجعل 
شـعارها كلمـة نيتشـه الرائعة: عـش في خطر، كما كان الراوي شـديد الإعجاب 
بالموسـيقى الغربيـة والفن الغربي والمـدارس الأدبية الغربية، ويـرى أن سر تفوق 
الغربيين يكمـن في وجـود نماذج ورمـوز ألهمـت الشـباب، وأسسـت للنهضـة 
والتفكير العلمـي الصحيـح، أمـا نحـن فلـم يكن لدينـا مثل هـذه الرمـوز، بل 
كانـت هـذه الرمـوز سـببا في وصولنا لهـذه الحالـة »ولا شيء أقتل للأمـل وروح 
العمـل مـن أن لا تتجسـد الآمـال والأفـكار أشـخاصا حقيقيين واقعيني أحياء؛ 

إذن تظـل أوهامـا ضررهـا أكبر جـدا مـن نفعها«.

وجـاءت صورة رجـال السياسـة والأدب والفـن وأصحاب السـلطة والنفوذ 
في همـوم الشـباب سـلبية للغايـة؛ فهـم لا يجيـدون سـوى إلقـاء الخطـب الرنانـة، 
والمتاجـرة بالشـعارات، والتدليـس على النـاس، وقد وصل كثير منهـم إلى ما وصل 
إليـه عـن طريق الدجـل والعمالـة والتجسـس لصالح أجهـزة الأمـن والمخابرات: 
»كانـت الشـائعات تحـوم حـول فالن وفالن وهيـان بـن بيـان دون أن تسـتطيع 
الانقضـاض على شـخص معني بالذات ممـا كان يزيـد في بلبلـة الخواطـر وفي اتهام 
صـدق هـذه الشـائعات؛ وكان مـن بينهـم من يُذكـر على أنه مـن أهل الفـن وبنات 
الهـوى، بيـد أن التحديـد كان يعـوز في كلتـا الحالتني«، وهـذه الفكرة مـن الأفكار 
الجوهريـة التـي حـرص الـراوي عىل إبرازهـا بكل وسـيلة في همـوم الشـباب، كما 
طرقهـا بشـكل مفصل في سيرة حياتي، والفـارق الوحيـد بينهما أنـه ذكرها في هموم 
الشـباب بصيغـة العمـوم ودون الإشـارة إلى أحـد بعينـه، أمـا في سيرة حيـاتي فقد 
تعـرض المؤلـف لعدد مـن رمـوز السياسـة والأدب والفكر والفن بشـكل صريح.

والديـن  والاقتصـاد  السياسـة  مجـال  في  سـلبي  أثـر  كل  الـراوي  ويعـزو 
والاجتماع والفـن وغيرهـا إلى جيـل الشـيوخ؛ فهـم في نظـره لم يكونـوا أمنـاء في 
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النقـل عـن الثقافة الغربيـة، وإنما نقلوا مـا يعبر عـن قناعاتهم وإيمانهـم، فاكتفوا في 
الأخـذ عن الثـورة الفرنسـية بمجـرد الأقـوال وترديد النغمات الباليـة، وفي مجال 
الاقتصـاد أخـذوا بالجانـب المتطرف الـذي يُيل الإنسـان إلى معدة فحسـب، وفي 
الاجتماع تركـوا فكـرة تحريـر المـرأة وانصرفـوا إلى الأفـكار الشـاذة الخطـرة التي 
تـرُدُّ كل شيء إلى الغريـزة الجنسـية، وفي الأدب كان سـببُ عـزوف الشـباب عـن 
الأدب الكلاسـيكي والجـاد وارتمائهـم في أحضـان الأدب الرومانتيكـي والرمزي 
والسيريالي عـدمَ فهـم الشـيوخ لألدب الكلاسـيكي بشـكل جيـد ومـن ثـم لم 
يسـتطيعوا تقديمـه عىل نحو صحيـح، وفي الديـن كانـت المعركة على أشـدها بين 
معسـكرين؛ الأول يُمعـن في الإلحاد ويخضـع للأفكار الماركسـية والوثنية، والآخر 
يتمسـك بظاهـر الديـن ويغـالي فيـه إلى أبعـد حـد، وفريـق ثالـث يحاول التوسـط 
بين الفريقين، يأخـذ بطـرف مـن الحريـة الفكرية مـع الالتـزام بالأصـول العامة 
في العقائـد، لكنـه كان بال شـخصية ولا هُويـة، وهـذه جميعا كما نـرى آراء فكرية 
وفلسـفية تتصـارع في عقـل المؤلـف وأراد إبرازها مـن خلال راوي سيرته في هذا 
القالـب القصيص، وهـو مـا يؤكد عىل أن الروايـة كفنٍّ لم تكـن مقصـودة لذاتها، 

وإنما كانـت مجـرد قالـب فنـي وظفـه الكاتـب للتعبير عن وجهـة نظـر بعينها.

وبذلـك يتضـح أن دوافـع كتابـة الدكتـور بـدوي لسيرته الذاتية في هـذا الوقت 
المبكـر مـن عمـره، لم تكن من أجل تقديم شـهادة عـن العصر ولا تقديم صـورة معينة 
عـن إنجازاتـه العلميـة والفكريـة، أو تعريـف الناس بحياته الشـخصية كما هو شـائع 
لـدى كتاب السيرة الذاتية، بل جـاءت )هموم الشـباب( أقرب إلى التحليل السـياسي 
والنفسي والاجتماعـي، الـذي قصـد الكاتـب مـن ورائـه تحريـض القارئ عىل اتخاذ 
موقـف مـا من تلـك القضايا، وهـو لذلك يوظـف معرفته الفلسـفية والفنيـة والدينية 
وكل مـا مـن شـأنه أن يخدم هـذا الجانب الدعائي، بغـض النظر عن الحبكـة القصصية 
الضعيفـة والحـوار الفلسـفي الجاف الـذي لا يعكس طبيعـة الشـخصيات في القصة، 

بقـدر مـا يعكس وجهـة نظر المؤلـف ورأيـه وثقافته وتوجهـه الفكـري والثوري.

* * *
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دريني خشبة:
رائد الثقافة المسرحية
في مصر والوطن العربي

يُعَـدُّ الأسـتاذ )محمـد درينـي خشـبة( واحدا مـن أهـم الدارسين للمسرح 
في مصر والوطـن العـربي، وهـو واحـد من أبـرز مـن قامـوا بترجمة الدراسـات 
المتعلقـة بالمسرح وتاريخـه ونقـده، طـوال عقـدي الأربعينيـات والخمسـينيات 
والنصـف الأول مـن عقـد السـتينيات في القـرن العشريـن، هـذا بالإضافـة إلى 
إسـهاماته المتنوعـة في الكتابـة النقدية والمقاليـة، التي تؤكد على ثقافته الموسـوعية 
قامـوس الأدب  )انظـر: الدكتـور سـامي سـليمان:  وحسـه النقـدي الواضـح. 
العـربي الحديـث بـإشراف الدكتـور حمـدي السـكوت، الهيئـة المصريـة العاملـة 

)268 للكتـاب، ص 

وُلـد الأسـتاذ )درينـي خشـبة( في مدينـة شربين بمحافظـة الدقهليـة عـام 
1903م، وأكمـل تعليمـه الابتدائـي والإعـدادي والثانـوي بمـدارس مدينـة 
المنصـورة، ثـم انتقـل بعدهـا إلى القاهرة لدراسـة الحقـوق، لكنَّ ظـروفَ أسرته 
الاقتصاديـة حالـتْ دون إكمالـه لدراسـته، ومـن ثـم فقد اعتمـد في بنائـه المعرفي 
عىل قراءاتـه الخاصـة واطلاعـه الواسـع، كما هو حـال كثير مـن الأدبـاء والنقاد 
والكتـاب؛ كالعقـاد والرافعـي وإسماعيل مظهر ومحمـد فريد وجـدي وغيرهم 
مـن كبار الأدبـاء والنقاد والكتـاب، وكان خشـبة مُولَعًا بالثقافـة والمعرفة وقارئا 
نَـه إتقانُـه للغـة الإنجليزيـة - حيث عمل  نهما خاصـة الثقافـة الغربيـة، وقـد مَكَّ
فترة مـن الزمن في تدريسـها - من الاطلاع عىل عيون الأدب العالمـي، وكان له 
ولـع خـاص بالمسرح وتاريخـه ونقده، وقـد ظهر ذلك مـن خلال ترجماتـه المهمة 
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والرائـدة عـن الأدب اليونـاني والغربي، التـي نشرها في كبرى الصحف المصرية 
في فترة مبكرة مـن حياته؛ كجريـدة الأخبار، واللـواء، والمجلة، ومجلة الرسـالة، 

والرسـالة الجديـدة، والثقافـة، والمجلـة الجديـدة، ومجلة الكتـاب العربي.

وربما كانـت مجلـة الكتـاب العربي مـن أكثـر المجلات التـي نشر بهـا دريني 
خشـبة مقالاتـه في النقـد والأدب والمسرح، وقـد تصـادف أن آخـر مقـال لـه 
وعنوانـه »مسرح برنـارد شـو« قـد نُشرِ بهـا عقيـب وفاتـه في أغسـطس عـام 
1964م، وقـد كان المقـال دراسـة وتعقيبـا على كتـاب الدكتور علي الراعي عن 
مسرح برنارد شـو، ونظـرا لاهتمامـات الدكتور الراعـي المبكرة والمهمـة عن فن 
المسرح في مصر والوطـن العربي فقـد عَدَّ خشـبة كتابه عـن برنارد شـو من أهم 
الكتـب التي صـدرت في ذاك العام، حيث يتنـاول مؤلفه حياة وإبـداع واحد من 
أهـم الكُتَّـاب في العـالم، وقـد نَعَتِ مجلـةُ الكتاب العـربي الكاتب في نفـس العدد 
الـذي نشرت فيه مقالتـه تلك وكتبـت عنه قائلـة: إن مجلـة )الكتـاب العربي( إذ 
تنشر للأسـتاذ المرحـوم )دريني خشـبة( مقالة عن مسرح برنارد شـو، ليؤسـفها 
أن تنعـي لقرائهـا وفـاة هـذا الأسـتاذ الـذي وقـف حياتـه وقلمه لخدمـة المسرح 
وثقافاتـه في حـدب ومثابرة نادرين، ولسـوف نجـد في كتبه ومقالاتـه عوضا عما 
افتقدنـاه فيـه مـن روح نابضـة وثابـة، أسـكنه الله فسـيح جناتـه. )انظـر: دريني 
خشـبة: مسرح برنارد شـو، مجلـة الكتاب العـربي، العدد 3، أغسـطس 1964م(

وقـد عمـل الأسـتاذ درينـي خشـبة بـإدارة الترجمـة بـوزارة المعـارف عـام 
1942م، بنـاء عىل ترشـيح مـن الدكتـور طـه حسين، ولا شـك أن الدكتـور 
الذيـن يعملـون في مثـل هـذه  طـه حسين كان دقيقـا في اختيـار الأشـخاص 
المؤسسـات، كما عمـل محـاضرا في معهـد الدراسـات المسرحيـة عـام 1944م 
وأُسـندِ إليـه تدريـسُ مادتي: تاريـخ المسرح والأدب المسرحي، وربما كان عمله 
بمعهـد الدراسـات المسرحيـة من أكبر دوافعـه للتأليف والترجمـة في مجال المسرح 
بالـذات، حتـى صـارت كتاباته مراجع رئيسـة لا يسـتغني عنها الباحـث في هذا 

المجال. 
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أصـدر الأسـتاذ )درينـي خشـبة( العديـد مـن المؤلفـات المهمة التـي تتناول 
المسرح وتاريخه وأهـم رموزه، وقـام بترجمة أهم الأعمال المسرحية التـي كان لها 
أثرهـا عىل تطـور الدراسـات المتعلقة بالمسرح، وقـد تنوعت هـذه الإصدارات 
بين التأليـف والترجمـة والإبـداع، وتعـد مؤلفاتـه مـن أهـمِّ مـا كُتـِب في المسرح 
بشـهادة كبـار النقاد والدارسين، ومـن المراجع الأساسـية التي لا يسـتغني عنها 
تِـا وللجهـد المبـذول فيهـا، ومـن أشـهر تلـك  الباحـث كما أشرنـا، نظـرا لِجدَّ
الكتـب: »أشـهر المذاهب المسرحيـة ونماذج من أشـهر المسرحيـات«، و«الإلياذة« 
و«الأوديسـة« لهوميروس، و«أسـاطير الحـب والجمال عنـد اليونـان«، وهو يقع 
في ثلاثـة مجلـدات، و«غـرام أورورا« وهـو عبارة عـن مجموعة قصصيـة، و«قصة 
طـروادة«، و«تاريـخ المسرح في ثلاثة آلاف سـنة: عرض لتاريـخ الدراما والتمثيل 
للمخـرج  والفنـون المسرحيـة« للكاتـبِ شـلدون تشـيني، و«حيـاتي في الفـن« 
الـروسي ستانسلافسـكي، و«في الفـن المسرحـي« تأليـف إدوار كريـج، و«علـم 
المسرحيـة« تأليـف ألاراديـس نيكـول، و« فـن كتابـة المسرحية« لايـوس إيجري، 
كما ترجـم  العديـد مـن روائـع الأدبِ الـروسيِّ لكبـار الكُتَّـاب الـروس مـن 
أمثـال: مكسـيم جوركـي، وأنطون تشـيخوف، وليو تولسـتوي، هـذا بالإضافة 
إلى عشرات المقـالات النقديـة والأدبيـة التـي نشرهـا في الصحـف والمجالت 
المصريـة منـذ عـام 1931 م وحتـى وفاتـه عـام 1964 م، ومنهـا: الرجـل الذي 
صنـع المعجـزات، وصمـت المهراجـا أو ضيعـة الهنـود، والـدواء الـذي يخلـق 

العبقريـة، وأبولانـدا وفرانشسـكا أو الحسـناء والخيال.

وحظيـت النصـوص الكلاسـيكية بشـكل خـاص باهتمام الأسـتاذ )دريني 
خشـبة( خاصـة تلـك المتعلقـة بالأسـطورة؛ فعكف على ترجمة أشـهر الأسـاطير 
اليونانيـة وتقديمهـا للقارئ العربي مثل الأوديسـة والإليـاذة وغيرها من الأعمال 
الكلاسـيكية الخالـدة، فقـد كان يرى – كما يرى معظـم المهتمين بالميثولوجيا - 
أنـه عـن طريقهـا يمكـن تحديـد طفولة العقـل البشري، ومعرفـة طريقـة تفكير 
الإنسـان وتناولـه للظواهـر المختلفـة، كما يمكـن عن طريقها ودراسـتها دراسـة 
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متعمقـة الاهتـداء إلى معرفة الأسـئلة الأولى التـي طرحها عـن الله، وعن الكون، 
وعـن الطبيعـة، وعـن الـذات الإنسـانية وغير ذلك مـن الأسـئلة الشـائكة، كما 
أن علاقـة الأسـطورة بـالأدب والإبـداع لا تخفـى عىل الباحث ومن ثـم انصب 
اهتمام الأسـتاذ درينـي خشـبة عىل ترجمـة روائـع الأدب الكلاسـيكي، وقـد 
اتسـمت ترجماتـه بالدقـة والإتقـان واسـتخدم كل إمكاناتـه ومهاراتـه ومعارفـه 
اللغويـة والدينيـة والأدبيـة، حتـى تخـرج ترجماتـه في عبـارة بليغة، ولغة سـليمة 
وواضحـة، وأسـلوب رصين، وهو مـا نجح فيـه بالفعل فجـاءت ترجماتـه بلغة 
نثريـة بليغـة تشـبه لغـة الشـعر، مفعمـة بالتشـبيهات والصـور الفنيّـة، وبذلـك 
ب الملاحم اليونانيـة إلى القارئ العربي،  اسـتطاع الأسـتاذ )دريني خشـبة( أن يُقَرِّ
ليجـد فيهـا ضالتـه ولتصبح عبر تلـك الصياغـة إحدى الروائـع التـي يُقبلِ على 

قراءتهـا باسـتمتاع، ويفيـد منها دارسـو الأدب الكلاسـيكي. 

)daraltanweer.com ،انظر: دار التنوير(

وقـد أضفـى الأسـتاذ )دريني خشـبة( على ترجماتـه أهمية كبيرة؛ حيث حرص 
عىل كتابـة هوامـش مطولة يسـجل مـن خلالهـا ملاحظاتـه النقديـة التفصيلية عن 
ف بالكُتَّـاب والمؤلفين بإسـهاب  النصـوص المسرحيـة التـي قـام بترجمتهـا، ويُعَـرِّ
ويتحـدث عـن أسـلوبهم وطريقتهـم في الكتابـة، ولا شـك أن هـذا الأمـر يجعـل 
ترجمـة درينـي خشـبة موسـوعة حقيقيـة تجمع بين الأصـل المترجـم والشروحات 
اللازمـة والضروريـة التي تعين على فهمها واسـتيعابها، وقد أسـهم خشـبة إسـهاما 
حقيقيـا في ترجمـة المصطلحـات المسرحية التـي لم تكن مألوفة عنـد المترجمين في تلك 
الفترة، وهـو لا يفتـأ يذكر في كثير من مقدمـات ترجماته، أنـه يتبع هذا الأسـلوب 
حرصـا منـه عىل تقريـب روائـع الأدب القديـم إلى نفـوس القـراء، ومـن ثـم كان 
يعكـف عىل النصـوص المترجمـة فترات طويلـة، حتـى تخـرج في النهاية عىل هذا 
النحـو المـرضي. )انظـر مـا ذكـره الدكتـور سـامي سـليمان في ترجمتـه للكاتـب في 
قامـوس الأدب العـربي الحديـث بـإشراف الدكتور حمـدي السـكوت، ص 268(
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وللأسـتاذ )درينـي خشـبة( نحـو ثلاثمائة مقالـة متنوعـة، نُشِ كثير منها في 
المجلـة الجديـدة، التـي كان يملكها ويرأس تحريرها الأسـتاذ )سالمة موسـى(، 
وكان أكثـر تلـك المقـالات عـن الأدب اليونـاني، وهـو مـا يؤكـد عىل أن اهتمام 
الكاتـب بـالأدب اليونـاني قديـم، حتى قبـل عمله بمعهـد الدراسـات المسرحية 
وإسـناد تدريـس مادة تاريـخ المسرح لـه، وتعكس عناويـن تلك المقـالات نزعة 
الكاتـب المحافظـة، ومنهجـه النقـدي الـذي يعتمـد فيـه عىل ذوقـه الشـخصي 
ومعارفـه اللغويـة وتمكنـه مـن الثقافـة الغربيـة؛ ففـي إحـدى مقالاتـه بعنـوان: 
الإباحيـة في الأدب العـربي، يرفـض خشـبة )الشـعر المكشـوف( بشـدة، ويـرى 
أنـه غير ذي جـدوى بالنسـبة لألدب والناشـئة، ويطالـب الدكتور طه حسين 
بمراجعـة موقفـه مـن شـعر بشـار بـن بـرد وعمـر بـن أبي ربيعـة وغيرهمـا مـن 
الشـعراء الذيـن يدور شـعرهم في هـذا المضمار، يقول خشـبة: ونحن لا نسـتطيع 
أن ننقـل كثيرا أو قليال مـن هـذا الإقـذاع الفظيـع، ولكننـا نشير فحسـب إلى 
الصحائـف القاتمـة، التـي مـا يـزال فينـا مـن يحسـبها ذخـرا أيما ذخـر في تراثنـا 
الأدبي، وقـد تدهـش كيـف زلـت قـدم بشـار بن بـرد ذلـك الشـاعر الأعمى إلى 
هـذه الهاويـة من الفحش، وهـو الرجل الذي إنْ نطـق عن الحكمة سَـحَرَ أو قال 
شـعرا غَنـِيَ وفَتَـن! ونحـن هنـا لا نناقـش بطبيعـة الحال صحـة رأيـه أو خطأه، 
وإنما نظهـر نزعتـه المحافظـة التي لازمتـه طـوال رحلته مـع التأليـف والترجمة. 
)انظـر: درينـي خشـبة: الإباحيـة في الأدب العـربي، المجلـة الجديـدة، العدد 11، 

نوفمبر، 1933م(

وفي مقالـة لـه بعنـوان: )شـوقي الروائـي وشـوقي الشـاعر( يقدم الأسـتاذ 
)درينـي خشـبة( نقـدا فنيـا وموضوعيـا لمسرحيـة مجنـون ليىل لأحمـد شـوقي، 
ويعيب على شـوقي سـوء اختيـاره للأبحر الشـعرية التي نظم بها أغلـب روايته، 
واسـتعماله لعبـارات - يراهـا خشـبة - حوشـية أو سـوقية، نـزل بهـا عن عرش 
البلاغـة إلى هـوة الركاكـة والتنطـع في أكثر أجـزاء الروايـة، واعتماده عىل طائفة 
مـن القصـص الشـائعة المبتذلـة من غير مُوجِـب؛ كحديثـه عن الجن وشـياطين 
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الشـعر عنـد العـرب، وهـو مـا يُعَـدُّ حشـوا لا ضرورة لـه في العمـل الفنـي مـن 
وجهـة نظـره، ويرى أن شـوقي الروائي كان عليه أن يسـتعين بشـوقي الشـاعر، 
حتـى يتخلـص من مثـل هـذه الرتوش وتلـك الزوائـد، ويؤكـد أنه لـو نجح في 
ذلـك لـكان لنـا في مصر دانتـي أو جوتـه، ينظـم لنا عجبا شـائقا كما في فاوسـت 
عىل سـبيل المثـال، ولكـن شـوقي الروائـي لم يعرف شـوقي الشـاعر حين نظم 
مجنـون ليىل؛ فـراح ينحـت من خرافـات العـرب التـي لا يجهلهـا أحـد حجارةً 
لروايتـه، غير مُبتَكِـرٍ خيـالا ولا ناحتٍ سـحرا، كما أن الأناشـيد التـي اختارها 
شـوقي لروايتـه مهلهلـة وتنبـو عنهـا الأذواق السـليمة، بما فيهـا ذوق شـوقي 
نفسـه حين يكتب الشـعر، ومجمـلُ النقـد الـذي قدمه الأسـتاذ دريني خشـبة - 
سـواء عـن مسرحية شـوقي أو غيرها مـن المسرحيات والأعمال الأدبية الأخرى 
- هـو نقـد موضوعي بلا شـك ويـدل على وعـي الناقد الكبير، وفهمـه الدقيق 
لـدور الناقـد ومهمتـه في تحليـل النـص الأدبي وإضاءتـه، لكنه لا يخلـو أيضا من 
الذاتيـة والانطباعيـة كما بـدا في نقده لمسرحيـة مجنون ليلى لشـوقي الـذي مر بنا. 
)درينـي خشـبة: شـوقي الروائـي وشـوقي الشـاعر، المجلـة الجديدة، العـدد 5، 

مايـو، 1931م(

وتتسـم مقـالات الأسـتاذ )درينـي خشـبة( بالتنـوع والثـراء، وتؤكـد عىل 
ثقافتـه الموسـوعية، وجمعـه بين الثقافـة العصريـة والنزعـة الُمحافِظـة في الوقـت 
نفسـه، كما تبرز انفتاحـه عىل كافـة التيـارات الأدبيـة والسياسـية في مصر، 
وعـدم تقيـده بمذهـب فكـري أو أدبي أو سـياسي معين، فقـد نُشرِتْ مقالاتـه 
تلـك في مختلـف المجالت الأدبيـة والفكرية، على اختالف توجهاتهـا وانتماءات 
أصحابهـا، وتظهـر تلك المقالات جدية خشـبة ودأبـه ومثابرتـه وإتقانه وحرصه 
عىل التجديـد، واشـتباكه مـع قضايـا العصر بوعـي واضح وجـرأة كبيرة؛ فهو 
يكتـب عـن أزمـة البحـث العلمـي في مصر، وعـن جمـود الدراسـة في الأزهـر 
الشريـف، ويدعـو إلى تدريس مادة المسرح في كليات أصول الديـن، حتى يكون 
الداعيـة مواكبـا للتطـورات، وقـادرا على مخاطبـة شرائح واسـعة ومتنوعـة بلغة 
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العصر، ويتحـدث عـن زعماء النهضـة الحديثـة في مصر: طه حسين، وسالمة 
موسـى، وعلي عبـد الـرازق، وطلعت حـرب، ما لهم ومـا عليهـم، ويكتب عن 
أدبـاء عصره: العقـاد وزكي مبـارك وغيرهمـا بمنهجيـة واعتدال، ولا شـك أن 
تلـك المقـالات بحاجة إلى دراسـة موسـعة، تُسَـلِّط الضوء على سمات أسـلوب 

الكاتـب وأفـكاره ومنهجـه الفكـري والنقدي. 

وكانـت كتابـات الأسـتاذ دريني خشـبة تحظـى بتقديـر معاصريـه وإجلالهم، 
كما كانـت آراؤهـم في ترجماتـه وشـخصه ودوره إيجابيـة للغايـة؛ فهو يعـد في نظر 
كثير مـن النقـاد والدارسين للمسرح رائـد الثقافـة المسرحيـة في مصر والوطن 
العـربي، ورغـم ذلـك لم ينـل خشـبة مـا يسـتحقه مـن الدراسـة والشـهرة مثلما 
نالهـا مـن هـم دونـه بكثير، وربما يرجـع السـبب في ذلـك إلى طبيعتـه العازفـة 
عـن الأضـواء، وإخلاصـه وتفانيـه مـن أجـل عملـه وحـده لا مـن أجل الشـهرة 
والأضـواء مهما كلفـه الأمـر. كتب الأسـتاذ فرغلي التـوني ينعيه عقـب موته: بلا 
ضجـة ولا ضجيـج بعيـدا عـن الأضـواء، أُسـدل سـتار الختام عىل حيـاة الرجل 
الـذي عـاش ومـات راهبـا للثقافـة المسرحيـة، وكما عـاش درينـي خشـبة حياته 
كلهـا بعيـدا عـن الأضـواء – وهـو الـذي صنـع صانعـي الأضـواء – مـات أيضا 
بعيـدا عـن الأضـواء، وانتهـت حيـاة الرجل التـي وهبهـا لخدمـة الفـن والثقافة، 
ولا شـك أن كل مـن تتلمـذ عىل يـد الفقيد العظيـم أو عىل كتاباته يـدرك للوهلة 
الأولى مـدى إيمانـه وتفانيـه في كل عمل يؤديـه، كان الفقيد العظيم يفخـر دائما بأنه 
مـن خريجـي مدرسـة الحيـاة، وأن أسـتاذه هو البـؤس، لكـن المتتبع لحيـاة الراحل 
العظيـم يـدرك تمـام الإدراك أنـه لم يكـن يكتـب أو يترجم إلا مـا يؤمن بـه ويقتنع 
بفائدتـه؛ فقـد رفـض ترجمة كتـاب قدمته له إحـدى دور النشر للكاتـب الأمريكي 
فيرجسـون رغـم سـخاء العـرض، لأنه بعـد أن فرغ مـن قراءته وجده لا يسـتحق 
أن يشـغل بـه أفـكار القراء، واعتـذر لتلك الـدار بأن سـمعته كمترجـم تأبى عليه 
ترجمـة هـذا الكتاب لهذا الكاتـب! )انظر: فرغلي التوني: دريني خشـبة رائد الثقافة 

المسرحيـة، مجلـة الثقافـة، العـدد 54، 28 يوليـو 1064م، ص 30، بترصف(
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ويرى الأسـتاذ يوسـف الشـاروني أن دور دريني خشـبة في فـن المسرح دور 
رائـد ومحـوري، وأنـه قـد أسـهم بترجمته عـددا كبيرا مـن الكتـب المهمـة في هذا 
الفـن في زيـادة الوعي بهـذا الفن الناشـئ، وفي تكوين مكتبة عربيـة نامية وواعدة 
تفـي بحاجـة الباحثين جنبـا إلى جنـب مـع مؤلفـات وترجمـات الـرواد الأوائل 
كمحمـد يوسـف نجـم ومحمـد منـدور وعلي الراعـي وعلي أحمد باكثير ومحمد 
صقـر خفاجة وغيرهم، وأشـاد الشـاروني بمنهـج دريني خشـبة في الترجمة حيث 
يتجـاوز دوره مجـرد النقـل والترجمـة الحرفيـة التـي لا تفيـد كثيرا في حالـة كهذه؛ 
حيـث يجهـل القـارئ العـربي ماهيـة هـذا الفـن وغايتـه وطرائقـه، لذلك سـعى 
درينـي خشـبة إلى بـث روحـه في تلك الترجمـات؛ فـراح يناقش ويعلق ويسـجل 
في نهايـة الكتـاب ثبتا بالمصطلحـات التي قام بترجمتها ليسـتفيد بها غيره. )انظر: 
يوسـف الشـاروني: فن كتابـة المسرحية: للاجـوس إجري، ترجمة الأسـتاذ دريني 

خشـبة، مجلة المجلـة، العـدد 42، 1 يونيـو 1960م، ص 111، بتصرف(

أهم المصادر والمراجع:

- أرشيف الشارخ للمجلات الأدبية والثقافية العربية.

 www.hindawi.org ،الأعمال الكاملة للأستاذ دريني خشبة، مؤسسة هنداوي -

daraltanweer.com ،دار التنوير -

- درينـي خشـبة: الإباحيـة في الأدب العـربي، المجلـة الجديـدة، نوفمبر، 
1933م.

فبرايـر،  الجديـدة،  المجلـة  القدمـاء،  المصريين  أديـان  خشـبة:  درينـي   -
1931م.

- دريني خشبة: الأزهر والفنون المسرحية، الرسالة، يوليو، 1963م.

- دريني خشبة: شوقي الروائي وشوقي الشاعر، المجلة الجديدة، مايو، 1931م.
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- دريني خشبة: عباس محمود العقاد، المجلة الجديدة، يونيو، 1931م.

- درينـي خشـبة: مسرح برنـارد شـو، مجلـة الكتـاب العـربي، العـدد 3، 
1964م أغسـطس 

- دكتور سـامي سـليمان: قامـوس الأدب العربي الحديث بـإشراف الدكتور 
حمـدي السـكوت، الهيئة المصرية العامـة للكتاب.

- فاطمة موسى: قاموس المسرح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996م.

- فرغلي التـوني: دريني خشـبة رائـد الثقافة المسرحيـة، مجلة الثقافـة، العدد 
28 يوليو 1064م.  ،54

- يوسـف الشـاروني: فن كتابـة المسرحية: للاجوس إجري، ترجمة الأسـتاذ 
درينـي خشـبة، مجلة المجلة، العـدد 42، 1 يونيو 1960م.

* * *
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الأستاذ الدكتور محمد أحمد الدالي:
عِقدان من الصداقة والمحبة

المـَـذاقِإلْــفُ هــذا الَهــواءِ أوْقَــعَ في الأنْ مُــرُّ  الِحــامَ  أنّ  فُــسِ 
الفِراقِوالأسَــى قبــلَ فُرْقَةِ الــرّوحِ عجزٌ بَعــدَ  يكــونُ  لا  والأسَــى 

لله در أبي الطيـب المتنبـي؛ حقـا إن حـبَّ الإنسـان الفطـريَّ للحيـاة، وإلفَـه 
هـذا الهـواءَ الرقيـق العـذب، واعتيـادَه عىل هـذا النعيـم، كثيرا مـا يدفعـه إلى 
الخـوف والجبـن والجـزع عنـد وقـوع المصائـب، وبصعوبةٍ تجـده يسـتوعب هذه 
الصدمـات أو يتقبـل رحيل الأحبـة رغم أن ذلك هـو حقيقة الحقائـق؛ فما خُلقنا 
إلا للمـوت والرحيـل ومفارقـة الحيـاة بـكل مـا فيهـا، سـعيا إلى الحيـاة الأبديـة 
والسرمديـة في الـدار الآخـرة، ومـع ذلـك ندهـش ونذهـل عندمـا نُـرزأ بفقـد 

الأحبـة ورحيـل الأصدقـاء والاقتراب مـن تلـك الحقيقة!

اعتدتُ كل صباح أن أتلقى رسـائله اليومية التي تُشـعرني بالأنس والبهجة، 
وتؤكـد لي أن الحيـاة لا تـزال بخيٍر بوجـود الأصدقاء والأحبة – لا خلـتْ حياتُنا 
منهـم أبـدا -، ولرسـائل الأصدقـاء وقـع كبير جـدا عىل نفسي، خاصـة حين 
تكـون هـذه الرسـائل خالصـة لوجـه الصداقة وليـس وراءهـا أي غـرض؛ باقةُ 
ورد تصلـك منهـم صباحـا تُذكّرك بأنهم بجوارك يشـاركونك لحظـات الشروق 
والغـروب، تالوةٌ مميـزة تُلِّق معها وتسـمو روحـك عالية وتهيم عشـقا في كلام 
الله المعجـز، خاصـة حين تشـدو بـه أصـوات كبار القـراء الذيـن لا تخطـئ أذنه 
التمييـز بين الجيـد منهـم والـرديء، كتـابٌ جديـد أو نـدوة علميـة تُعلـن عـن 
اسـتمرارية الحيـاة وحيويتهـا وتجددهـا، وقـدرةِ الإنسـان الهائلـة عىل مقاومـة 
العـدم وتصحـر هـذه الحيـاة، خبرٌ جديـد مُبهـج يتعلـق بقـرب صـدور كتـاب 
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أو دراسـة لهـذا الصديـق تطير طربـا لـه، وتـود لو أنـك كنـت بجـواره في تلك 
اللحظـة لتشـاركه الفرحـة بنجاحـه، ولتؤكـد له عىل عظيم محبتـك وإخلاصك 
ووفائـك لعهـد الصداقـة، هكـذا هـم الأصدقـاء بالنسـبة لي، وهـذا هـو أثرهم 
ره حـق قـدره إلا مـن عايـن بعين قلبـه تأثير الصادقة  الـذي لا يدركـه ولا يُقـدِّ
الهائـل والمدهـش في النفـس والروح. وقد اسـتطاع هذا الشـاعر مـن خلال هذه 

الأبيـات أن يجسـد هـذا المعنـى إذ يقول:
ريأنتم سروري وأنتم مشــتكى حَزَني وأنتــمُ في ســواد الليــل سُــاَّ
منازلكم عنــا  بعــدت  وإن  نــوازل بــن أسراري وتــذكاريأنتــم 
فأنتم عقــد إضماريفــإن تكلمــتُ لم ألفــظ بغيركــمُ وإن ســكتُّ 
أحــاذره ممــا  جاركــمُ  فيكمْ، وحبي لكمْ من هجركم جاريالله 

هكـذا كانـت علاقتـي بالأسـتاذ الكبير والصديق العزيـز والغـالي الدكتور 
فـا لنا غصة  لِّ محمـد أحمـد الدالي رحمـة الله عليـه مذ عرفتـه وحتى فـارق دنيانـا مَُ
وأحزانـا كبيرة وفراغا حقيقيـا؛ فعلى مثله تُـذرَف الدموع وتأسـى القلوب، فقد 
كان وجـوده عىل قيد الحيـاة مبعثا للبهجـة والسرور، وبرحيله ورحيـل الأحبة 
تباعـا ترحـل أبعاضنـا وتمـوت أجـزاء منا كما قـال حكيـم المعرة في أسـى وحزن 

ولوعة:
الَلُ لَـــــاكِ  الـــدُنـــيـــا  ـــــا  دَلِّأَيُّ رَبَّـــــــــــــةِ  مِــــــــن 
ــن ــدي عَ ــ ــلَ ــ ــىّ خَ ــ ــسَ ــ ــا تَ الـــتَـــسَـــيّمـ ــنَّ  ــ ظَـ وَإنِ  كِ 
ــنّـــي ــتِ مِـ ــ ــي ــ ــقَ ــ ّإنَِّـــــــا أَب لـِـــــــأَخِــــــــاءِّ أَقَــــــــي
ــي ــع ــبَ ــيّأَمـــــسِ أَودَيــــــــتِ بِ ــ ــبُ كُ ــ ــذهَـ ــ وَغَـــــــــداً يَـ

عرفـت الدكتـور محمـد أحمـد الدالي منـذ أكثـر من عشريـن عامـا في جامعة 
الكويـت، ومنـذ التقينـا وتقاربنـا ربطـت بين أرواحنـا محبـة كبيرة واحترام 
وتقديـر متبـادل؛ مبعثـه حب العلـم والإخلاص الصـادق في أداء واجـب العلم 
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تجـاه الطالب، فقـد كان الفقيـد نموذجـا يُتـذى في العطـاء والعمـل الصـادق 
والمخلـص، حتى في أصعـب الظروف وعندمـا داهمه المرض وبعـض العوارض 
الصحيـة كان رحمـه الله يحـرص كل الحـرص عىل حضـور محاضراتـه في وقتهـا 
دون تأخير، يناقـش طلابـه ويمنحهـم مـن وقته وعلمـه الغزيـر ورؤيتـه الثاقبة 
ويتابعهـم في صبر ودأب، شريطـة أن يلمـس منهـم الجديـة والرغبـة في التعلـم 
والمعرفـة، وأن ينبئ حوارهم معـه بأنهم جادون في طلب المعرفة ويسـعون لمعرفة 
مـا أشـكل عليهم مـن المسـائل المعقـدة والغامضـة، ولا يريدون إضاعـة الوقت 
في القيـل والقـال والتحـدث في أمـور سـطحية ليس وراءهـا طائل؛ كاسـتجداء 
لدرجـات لا يسـتحقونها، أو طلـب شـفاعة في غير محلهـا، أو غير ذلـك مـن 
الأمـور التـي يعرفهـا المشـتغلون بالتعليم، إذ عندهـا لا ينشرح صـدره للحديث 
ولا يُقبـل عىل محدثه بشـغف، ضنـا بوقتـه الثمين الـذي كان يقضيه دومـا إما في 
البحـث والقـراءة، أو مجالسـة الزملاء في القسـم، أو حضور الاجتماعـات المهمة 
والضروريـة، ولأننـي كنـت مـن العارفين بقـدره وبرسـوخ قدمـه في العلـم، 
خاصـة في ميـدان اللغـة والنحـو والمدونـات التراثيـة، فقـد كنـت حريصا أشـد 
الحـرص عىل اقتنـاص بعـض الدقائـق بين المحـاضرات أو في السـاعة المكتبية، 
للجلـوس إليـه والإفـادة مـن علمـه الغزيـر؛ فهـو واحـد مـن أهـم المحققين 
والدراسين للتراث وتحقيق المخطوطـات باعتراف أسـاطين هـذه الصنعة، ولا 
يمكـن أن أنسـى فضله في إرشـادي إلى أمـات الكتـب في اللغة والنحو والسيرة 

النبويـة وغيرهـا ممـا كنـت أحتاجـه في أبحاثي ودراسـاتي.

إن منزلـة الـدالي في فـن تحقيـق النصـوص التراثيـة لا يرقى إليها شـك؛ فقد 
كان الراحـل الكريـم محـل تقديـر وثنـاء كبيريـن مـن أهل هـذه الصنعـة الكبار، 
ـم عىل أيديهـم ونهـل مـن علمهـم مـن أمثـال الشـيخ محمـود شـاكر  الذيـن تعلَّ
والدكتـور شـاكر الفحـام والأسـتاذ أحمد راتـب النفـاخ وغيرهم مـن أكابر هذه 
الصنعـة، ويكفـي لمعرفـة منزلتـه ومكانته بين أرباب هـذه الصناعـة، أن تقرأ ما 
كتبـه عنـه أسـتاذه الكبير علامّة الشـام الدكتور شـاكر الفحـام في مقدمـة كتاب 
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»سـفر السـعادة وسـفير الإفادة« للسـخاوي، وهـو أول كتاب يقـوم محمد الدالي 
ـد الدالي،  رحمـة الله عليـه بتحقيقـه، حيث يقـول الفحام: لقد انتُدب الشـابُّ محمَّ
ا لآثار السـلف،  ا ورصانـة، وانصرافًا إلى العلم، وحبًّ وهـو المكتهلُ في شَـبيبته جِدًّ
، وأخذ  ر عن سـاعد الِجـدِّ ـخاوي، فشـمَّ لتحقيـق هـذا الأثـر الغالي مـن آثار السَّ
نفسَـه أخـذًا غيرَ رفيق بقواعـد تحقيـق المخطوطات، غيرَ مُتناسٍ الأصـولَ التي 
فهـا لنـا الأجـدادُ في الضبط والإتقـان والأمانـة في نقل النصوص، خشـيةَ أن  خلَّ
يعبـثَ بهـا عابـث، وهيَّـأ لعمله كلَّ الأسـباب التـي تدنو بـه إلى النجاح، وسـهِرَ 

دَ المـاءَ صفوًا لا كـدَر فيه.  م ليرَِ ونَصِـبَ لتذليـل العقبـات، وطـاف وحوَّ

واعتمـد السـيد الدالي في تحقيقه أربع نسـخ مـن الكتاب: واحـدة منها بخط 
المؤلـف، وثالث تحمل إجازته، واسـتعان بمـوارد المؤلف في الكتاب، وأحسـن 
ل  التخريـج، واسـتأنس في عملـه بمصادر التراث يستشيرها ويئل إليهـا، مما فصَّ
القـول فيـه في الكلمـة التـي قدمها بين يـدي الكتاب، ولقد سـعدت وأنـا أقرأ ما 
صنـع، وأتابـع خطواتـه الموفقـة، إنه يتبين قبـل أن يُقـدِم، ويتثبت قبـل أن يقطع، 
ثـم يمضي في طريقـه مرويـاً متأنيـاً، على هدى مـن أمـره. »يمشي رويـداً ويكون 

أولا«، »جـذع البصيرة قـارح الإقدام«. 

لم أفاجـأ بما ألقـي إلي من عملـه المتقـن، فقد علمـتُ علمه وسبرت غوره، 
وشِـمْت الخير في مخايلـه، ولقد جلا عن نفسـه حين حقق كتـاب »أدب الكاتب، 
لابـن قتيبـة )بیروت ۱۹۸۲م(، ومىض عىل إثـره في تحقيـق كتـاب »الكامـل« 
للمبرد، وإني لأرجـو لـه وآمـل أن يتابـع مسيرته في إحيـاء آثـار السـلف، وأن 
يقتـدي  النصـوص، وأن  التدقيـق والحـرص عىل سالمة  يقتفـي خطاهـم في 
بهداهـم في تحرجهـم من إقحـام أنفسـهم في أعمال الآخريـن، وفي ابتعادهم عن 
التزيـد، وتوقفهـم حيث يحسـن التوقف، وإشـارتهم حيث تطيب الإشـارة، وأن 
يظـل ماضيـاً عىل غلوائـه، متدرعاً بتواضـع العلماء، سـالكاً النمط الأوسـط، لا 
يزدهيـه غـرور، ولا يبطـره عُجْب، بل يـزداد علماً وتواضعاً، »هلـك من ادعى، 
ة، والوسـطى الجادة«، »ومـن تواضع  وردي مـن اقتحـم، اليمين والشمال مَضَلَّ
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لله رفعـه«. )الدكتور شـاكر الفحام: مقدمة كتاب سـفر السـعادة وسـفير الإفادة 
للسـخاوي، دار صـادر، بيروت، الطبعـة الثانيـة، 1995م، ص 9(

وحسـبك بشـهادة الفحام من شـهادة في حق الراحل الكريم، وهي شـهادة 
حـق مـن معلـم ومشرف وأسـتاذ خبرُ ما عنـد تلميـذه خالل سـنوات إشرافه 
عليـه، ومـن خالل متابعتـه لمسيرته ومـا قدمـه في هـذا المجـال بعد أن اسـتقل 
بنفسـه وخطـا خطواتـه المباركـة في هـذا الطريـق الشـاق، ومـن أراد أن يعـرف 
المزيـد عـن حيـاة الـدالي العلميـة وأهم مـا قدمـه للمكتبـة العربيـة فليقـرأ تلك 
المقالـة الضافيـة التـي كتبهـا أحد تلاميـذه والمقربين منه؛ فهـي تبرز مكانته بين 
المحققين، وأهـم ما قـام بتحقيقه للمكتبـة العربيـة، ومنهجـه في التحقيق، وغير 
ذلـك مـن الصفـات التـي لم تفارقه قَـطّ في أثنـاء عمله؛ فهـو عالم ثبـت متواضع 
معطـاء لا يضـن بعلمـه ولا بنصيحتـه عـن طلابـه طيـب المعشر سـمح النفس 
يحسـن اختيـار الكتـب التي يقـوم بنشرها وتحقيقهـا ولا يدخر جهـدا ولا مالا في 
سـبيل خـروج عمله عىل أكمل صورة وأحسـنها. )انظـر: أيمن أحمـد ذو الغنى: 

محمـد أحمـد الدالي وجامـع العلـوم، شـبكة الألوكـة، 22 / 3 / 29020م(

وعىل الرغـم من معرفة الـدالي لأهمية منجـزه في تحقيـق المخطوطات، وعلى 
الرغـم مـن ثناء أسـاتذته وشـيوخه عىل منهجـه، فقد ظل الـدالي كما رأيناه على 
دأبـه ومثابرتـه وتواضعـه وحرصـه عىل خـروج العمل من بين يديـه في صورة 
أقـرب للكمال، يقـول رحمـه في مقدمـة الطبعـة الثالثـة لكتـاب الكامـل للمبرد: 
»وقـد لقيـت الطبعـة الأولى التي صـدرت عام 1986 قبـولًا حسـناً، أثنى عليها 
جماعـة مـن أهـل العلـم والفضـل، ورضي عـن عملي فيهـا أسـتاذاي الكريمان 
الفاضالن العلامة الأسـتاذ أحمـد راتب النفـاخ والعلامة الدكتور شـاكر الفحام 
يَـاني بالرعايـة والتوجيـه والتشـجيع، وأسـتاذي الذي تتلمـذت عليه  اللـذان تولَّ
ا أحـظ بلقائه فخـر أهل العلـم في مصر العلامة الشـيخ محمود محمد  في كتبـه ولمّـَ
شـاكر، ولا يحيـط شـكري لهـم بفضلهـم وكرمهـم، ولكنـي لا أملـك لهـم إلا 
الشـكر والوفـاء، شـكر الله لهـم وأثابهـم وجزاهـم خير الجـزاء.« )انظـر: محمد 
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أحمـد الـدالي: مقدمـة كتـاب الكامـل للمبرد، مؤسسـة الرسـالة، مرص، الطبعة 
الثالثـة، 1992م، ص 6(

لقـد عُرف الـدالي رحمه الله بإتقانه الشـديد ودقتـه المتناهيـة ومنهجه الرصين 
في تحقيـق المخطوطـات؛ فلـم يكن من هذا النـوع الذي يرضى بـأن يكون للوقت 
سـلطة عليـه، ولم يكـن ممـن يتعجـل النشر لأي سـبب مـن الأسـباب، حتى لا 
يخـرج عملـه ناقصـا أو مشـوها أو معيبـا، وقـد رأيـت ذلـك بنفسي وعاينتـه في 
أثنـاء تحقيقـه لديوان الفـرزدق؛ حيث كان شـبه منقطـع تماما لهـذا التحقيق، وما 
إخـال تقديمـه اسـتقالته وعودتـه إلى سـورية إلا مـن أجـل التفـرغ لإنجـاز هذا 
العمـل الـذي انقطع له سـنوات وسـنوات، وقد كنـت أمازحه كلما رأيتـه عاكفا 
عىل هـذا العمـل المضنـي والشـاق وأقول لـه: يا أسـتاذنا، لـو أن الفـرزدق حي 
يـرزق لمـا اسـتغرق كل هـذا الوقـت في كتابـة هـذه الأوراق! كنـت أريـد بذلك 
التخفيـف عنـه وتحيتـه على هـذه المثابـرة، لكنـه كان يبتسـم ويقول: يا أبـا محمد، 
شـعر الفـرزدق صعـب ولغته تحتـاج إلى بذل مزيد مـن الجهد. ولسـت أدري إن 
كان الكتـاب بعـد كل هـذا الجهـد جاهـزا للنشر أم لا؛ فقـد لقي الـدالي ربه وهو 

عىل وشـك الانتهاء مـن تحقيـق الديوان!

إن الدكتـور محمـد الدالي - وبشـهادة أسـاتذته وزملائه والمشـتغلين بتحقيق 
المخطوطـات - يعـد مـن طبقـة المحققين الكبـار، الذيـن يعرفـون جيـدا طبيعة 
هـذا العمـل وأدواره المختلفـة، ومـا يتطلبـه مـن جهـد، وإحاطـة بالدراسـات 
السـابقة عن المخطـوط المـراد تحقيقه، وهو يعايـش صاحب المخطـوط ويصحبه 
خالل رحلـة طويلـة ومتأنيـة تمكنه مـن ترجيح نسـبة المخطوط له، وأي النسـخ 

أقـرب إليـه من خالل الموازنـة بين الروايـات المختلفة.

تخـرج الـدالي في جامعـة عريقـة هـي جامعـة دمشـق، وحصـل منهـا عىل 
ليسـانس الآداب في اللغـة العربية عـام 1978م، وتتلمذ في الماجسـتير والدكتوراه 
وتحقيـق  الأدبيـة  الدراسـات  أعالم  مـن  وعلمين  كبيريـن  شـيخين  يـد  عىل 
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المخطوطـات في الشـام؛ همـا الدكتور شـاكر الفحام والأسـتاذ أحمد راتـب النفاخ، 
كما تتلمـذ عىل كتابات الشـيخ محمود شـاكر وعبد السالم هـارون وأحمد شـاكر 
وغيرهـم مـن كبـار العلماء والمحققين، وكان موضوعـه للماجسـتير عـن تحقيـق 
كتـاب »سـفر السـعادة وسـفر الإفـادة« للسـخاوي، وكانـت دراسـته للدكتـوراه 
عـن تحقيق كتاب »كشـف المشـكلات وإيضـاح المعضالت« للباقولي، ثـم توالت 
تحقيقاتـه ودراسـاته المهمـة فقدم للمكتبـة العربية عددا مـن الكتـب المحققة منها؛ 
المجتبـى لابـن دريـد، وجـواب المسـائل العشر لابـن بري، وتفسير غريـب ما في 
كتـاب سـيبويه لأبي حاتـم السجسـتاني، وأدب الكاتب لابـن قتيبـة، وكان آخر ما 
حققـه ديـوان الفـرزدق بشرح السـكري، وكان الـدالي رحمـه الله عضـوا بمجمع 
اللغـة العربيـة بدمشـق، وعمل في عـدد من الجامعـات العربية إلى جانـب عمله في 
جامعـة دمشـق؛ فعمـل بجامعة قطر، ثـم بجامعة الكويـت، قبل أن يعـود إلى بلده 
التـي كان يهيـم بها حبـا ليتوفى بهـا في الحادي والعشريـن من نوفمبر عـام 2021م 

بعـد إصابتـه بفيروس كورونـا، رحمـة الله عليه وأسـكنه فسـيح جناته.  

لقـد التقيـتُ خالل مسيرتي العلميـة والعمليـة عـددا غير قليـل ممـن لا 
يقيمـون لفـن تحقيق التراث وزنا، وسـمعتهم بنفسي وهم ينتقصونـه وينتقصون 
مـن يقومـون بـه، إذ يرون أن البحـث العلمـي الحقيقي الجدير بهـذا الوصف هو 
في التأليـف وحـده، وهـذه نظـرة قـاصرة للغاية وغير منصفة وغير موضوعية، 
ويصـدر أصحابهـا في الغالـب إمـا عـن ازدراء لمـا قدمـه الأسالف، أو جهل به 
وبقيمتـه، أو احتقـار لشـأن مـن يعمـل في هـذا الحقـل المهـم، وعىل الرغـم من 
أننـي لسـت من المشـتغلين بالتحقيـق، فإنني مـن المقدرين لأهمية التراث ودوره 
في حياتنـا المعـاصرة، وقـد رأيـت بعينـي الصعوبـات التـي يعانيهـا أربـاب هذه 
الصنعـة الحقيقيـون، ومـا يبذلونـه مـن مجهـود كبير جـدا لا يتناسـب والعائـد 

الزهيـد الـذي يعـود عليهم مـن هـذا العمل.

ولمـا كان أكثـر اشـتغال أسـتاذنا الـدالي رحمـه الله بهـذا العلـم؛ رأيـت أنـه 
مـن الواجـب تسـليط الضـوء عىل علـم التحقيـق وأهميتـه، وضرورة التفرقـة 
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بين الرعيـل الأول مـن المحققين الأثبـات، وهـؤلاء النسـاخين الذيـن لا يزيد 
عملهـم عىل نسـخ المدونـات القديمـة دون جهـد يُذكـر؛ فهـؤلاء النسـاخون 
الذيـن انتشروا في الأزمنـة المتأخرة لا يحققـون مخطوطات جديـدة لم تخرج للنور 
مـن قبـل، ولا توجـد لديهـم خطـة عمـل واضحة ومحـددة في هـذا المجـال، ولا 
يملكـون منهجـا واضحـا يسـتند إلى ما قدمـه أرباب هـذه الصنعة كالذي أشـار 
إليـه الدكتـور شـاكر الفحـام وهـو يقـدم لكتـاب تلميـذه النجيب محمـد الدالي، 
لذلـك تجـد أكثر أعمالهم إعـادة نشر لما سـبق تحقيقه لأسـباب تجاريـة صرفة، ولا 
يُعنـى هـؤلاء بتقديم دراسـة وافيـة عن المؤلف وعصره، والكتاب الـذي قدموه 
والجديـد الـذي تضمنـه، والمزايـا التـي تغرينـا بإنفـاق الوقـت في قراءتـه، وأنى 
لهـم أن يقدمـوا مثـل هـذه الأشـياء وهـم مفلسـون ويعيشـون عالـة عىل إنتـاج 
قديـم؟! لذلـك تـرى مؤلفات هـذه الفئـة مـن النسـاخين قليلة الجـدوى يغلب 
عليهـا التكـرار والطابـع التجـاري، عىل العكـس مـن دراسـات الجيـل الأول؛ 
جيـل عبـد السالم هـارون والبجـاوي والأبيـاري والحاجـري وبنت الشـاطئ 
والطناحـي وأحمـد شـاكر ومحمود شـاكر ومحمـد الـدالي ومحمد عبد الحميد سـالم 
وغيرهـم ممـن أخلصـوا لهـذا الفـن؛ فكانت أعمالهـم وتحقيقاتهـم إضافـة حقيقية 
للعلـم، وانتقـل التراث على أيديهـم من تلك الأقبيـة وهذه الفوضى والعشـوائية 
ليصبـح كائنـا حيـا، يملك القـدرة عىل الحيـاة والتفاعل والاشـتباك مـع قضايا 

الحيوية. العصر 

يقـول الدكتـور عبـد المجيـد ديـاب: إن تـراث أي أمة هـو رصيدهـا الباقي 
وذخيرتهـا الثابتـة، وإن الأمـم بماضيهـا قبل أن تكـون بحاضرها، وفـرق بين أمة 
لهـا مـوروث وأمة لا مـوروث لها، وأول ما يجـب أن نتحقق منـه ونملكه من هذا 
التراث هـو لغته التـي كُتـب بها، والتـي أثبتـت وجودهـا واتسـعت لحضارات 
مختلفـة، فالنـص - كما هو معـروف - عمدة الدراسـات الأدبيـة في أي مجال من 
ميادينهـا وشُـعب تخصصهـا، فـأي دراسـة تعتمـد أساسـا عىل النصـوص التي 
هـي مـادة الـدرس تأريخـا ونقـدا ومقارنة، وليـس مـن المتصور أن نـؤرخ لعصر 
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أو أديـب دون أن نجمـع نصـوص تراثـه ونحققهـا ونسـتقرئها، أو أن نشـتغل 
بدراسـة نقديـة للأدب من غير اسـتيعاب لنصـوص موضوعها، وتتبـع الظواهر 
الأسـلوبية والخصائـص الفنيـة بالفحـص والاسـتقراء، ويرى دياب أنـه إذا كان 
علماء التاريـخ والحضـارة يهتمون اهتمامـا بالغا بالآثـار المادية، وتقوم دراسـاتهم 
عىل الأثـار والمرويـات، وأن علماء الرياضيـات والطبيعيـات لا يسـتغنون عـن 
المنهـج النقلي في تدويـن نصوصهم وتوثيـق نظرياتهم وعلومهـم؛ فمن باب أولى 
أن يكـون هـذا الأمـر مـن أولويـات الباحـث والمـؤرخ والناقـد الأدبي. )انظـر: 
دكتـور عبـد المجيد ديـاب: تحقيق الرتاث العربي منهجـه وتطـوره، دار المعارف، 

مرص، الطبعـة الثانيـة، ص 9، بتصرف( 

وتحقيـق النـص الأدبي نشـأ وترعـرع عنـد العـرب؛ لا كما يزعـم بعضهـم 
أنـه نشـأ عنـد الغـرب، وتحديـدا في القـرن الخامس عشر الميالدي عندمـا اهتم 
الغربيـون بإحيـاء الآداب اليونانيـة واللاتينيـة؛ فقـد كان القـوم كما يقـول دياب 
ولا  الكتـاب،  لهـذا  الأخـرى  النسـخ  عـن  يبحثـون  لا  كتابـا  يطبعـون  عندمـا 
يصححـون إلا أخطـاءه البسـيطة، وكنـوا كلما تخالفـت النسـخ في موضـع مـن 
المواضـع اختـاروا إحـدى الروايـات المختلفـة وجعلوهـا أصل الكتـاب وقيدوا 
سـائر الروايـات في الهوامـش، فلـم يكـن لـدى القـوم منهـج معلـوم ولا قواعد 
متبعـة في ذلـك الحين، وكان أول مـن ألـف في هـذا الفـن المسـتشرق الألمـاني 
برجشتراسر في محـاضرات ألقاهـا عىل طلبـة الماجسـتير بقسـم اللغـة العربية في 

كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة عـام 1931م. )المرجـع السـابق: بترصف(

* * *
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بهاء طاهر:
الكاتب والموقف والمُنجَز!

عـون الكاتـب الكبير بهاء طاهـر إلى رحاب  بينما كان الأدبـاء والمثقفـون يودِّ
مـولاه، وتتـوالى كلمات الثناء والإشـادة المسـتحقة بالكاتـب وبمنجـزه المهم في 
الكتابـة الروائيـة والقصـة القصيرة، وبـدوره في الحيـاة الثقافية والأدبيـة عموما، 
خرجـت علينـا إحـدى الكاتبـات بتيحصرـات مثيرة للجـدل، من خالل تدوينة 
لهـا عىل صفحتهـا عىل الفيـس بـوك؛ تصـف فيهـا الكاتـب الكبير بأنـه كان 
صاحـب موهبـة عاديـة، وأننـا لـو جاملنـاه لقلنـا: إنـه روائـي متوسـط الموهبة، 
زاعمـة أنـه كان يمثل كابوسـا لكُتَّـاب جيلها، وأنه اسـتحل لنفسـه جوائز كثيرة 
مُغتصبـة ممـن كانـوا أحـق بهـا منـه، ومـا حـدث بعـد ذلـك أن بعـض المثقفين 
تورطـوا في الرد عىل الكاتبـة بطريقة تدين المثقفين عموما، وتظهرهـم في مظهر 
العنـف والإرهـاب الفكـري الـذي لا يقبـل أصحابـه بالـرأي والـرأي الآخـر، 
وعىل المسـتوى الشـخصي لم تعجبنـي تلك الـردود التي بـدلا مـن أن تفند كلام 
الكاتبـة وتدحضـه بالوثائـق والبراهين الدامغـة، اقتحمـت الحيـاة الشـخصية 
للكاتبـة ونعتتهـا بأبشـع الصفـات، فلـو جـاز أن يحـدث ذلـك بين عـوام الناس 
– وهـو غير جائـز بالطبـع – لـكان مـن الواجب عىل المثقفين أن يترفعـوا عن 
هـذا الأسـلوب، ويلقنوا خصومهـم درسـا في الأدب من خلال الـردود العلمية 
والعقلانيـة التـي تنسـف مزاعمهـم وتبطـل حججهـم، تمامـا كما كان يصنـع 

الراحـل العزيـز بهـاء طاهـر في محاوراتـه وردوده عىل مخالفيه.   

والحقيقـة التـي نعرفها جميعا هي أن فكرة الإنسـان الكامـل والمثالي لا وجود 
لهـا إلا في أذهاننـا وتصوراتنـا؛ فالبشريـة في جوهرها تتنافى مع مبـدأ الكمال، وإن 
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كنـا مطالبين دومـا بالارتقـاء والسـعي للاقتراب مـن الكمال، لذلـك يجب أن 
ننـأى بأنفسـنا عـن تقديم صورة زائفـة أو مبالغ فيها لشـخص ما، مهما بلغ حبنا 
لـه وإعجابنـا بـه، وأن نحـرص عىل تسـجيل مواطـن القـوة ومواطـن الضعف 
البشري لديـه، وفي هذه المقالـة القصيرة سـأحاول تطبيق ذلك مـن خلال تناول 
حيـاة الكاتـب الكبير بهـاء طاهر وسيرته الذاتية، وسمات أسـلوبه، وآراء النقاد 
فيـه، مراعيـا بطبيعة الحال الأجـواء الاحتفاليـة، التي يجب أن تليق بـوداع كاتب 

كبير تـرك بصمة واضحـة وفراغا حقيقيـا في حياتنـا الفكرية والأدبيـة برحيله.

بهاء طاهر: الإنسان والموقف!

يـكاد يُمـع نقـاد الأدب والمثقفـون ومحبـو بهـاء طاهـر عىل أنـه كان أديبا 
مـن طـراز فريـد؛ فقـد امتاز طـوال رحلـة عطائـه بالهـدوء الشـديد والتواضع 
والنبـل والتسـامح مـع الآخـر وبدعمـه للشـباب، وفي الوقـت ذاتـه اتسـمت 
مواقفـه بالصلابـة والقـوة خاصـة فيما يتعلـق بمسـألة الديموقراطيـة وحريـة 
الـرأي والإبـداع والمواطنـة والدولة المدنية، فعىل الرغم من معاناتـه في بدايات 
حياتـه لم يُعـرف عنـه أنـه اتخذ مـن أدبه وسـيلة للتكسـب والتزلف مـن هذا أو 
ذاك مهما كلفـه ذلـك، ففـي وقـت مـن الأوقـات كانـت الكتابـة في الصحف 
هـي مصـدر رزقـه الوحيـد، وبسـبب آرائـه ومواقفـه مُنع مـن الكتابـة في جميع 
الصحـف المصريـة في زمـن السـادات، وكان الأديب الكبير يوسـف السـباعي 
وقتهـا هـو المسـؤول عـن وزارة الثقافـة، وكانت المجلـة الوحيدة التي تسـتقبل 
مقالاتـه هـي مجلـة روز اليوسـف كما حكـى هـو في أكثـر من لقـاء، لكـن هذا 
المنبر الوحيد لم يسـتمر في نشر مقالاته بعـد أن جاءته تعليمات بتضييق الخناق 
عليـه؛ فـكان مسـؤول التحريـر - عىل غير مـا جـرت عليـه العـادة - ينشر 
مقالـة بهـاء طاهـر مشـفوعة بتعقيـب مـن المحـرر عىل أيـة فكـرة لا تتفـق مع 
سياسـة المجلـة؛ فكان بذلك يشـوه المقال ويسيء إلى كاتبه، وأحـس بهاء طاهر 
بالحـرج والإهانـة فتوقـف عـن الكتابـة تمامـا في المجلة رغـم حاجته الشـديدة 
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للمال في ذلـك الوقـت، ليعطـي بذلـك درسـا للأجيـال والمثقفين في ضرورة 
الحفـاظ عىل مبادئهـم وثوابتهـم وكرامتهـم، وأن الكتابـة الجـادة والحقيقيـة 
رسـالة وموقف وليسـت وسـيلة للتكسـب والمهادنة، وأن الكاتـب إذا فرط في 
ذلـك فهـو لا يسـتحق هـذا الشرف، وقد اسـتعار بهـاء طاهـر عبـارة الكاتب 
الكبير فتحـي غانـم ليعبر عن هـذا المعنـى؛ يقول فتحـي غانم على لسـان أحد 
أبطـال رواياتـه: مـا الـذي أبغيـه؟ هـل أريـد أن أقنع نفسي بـأني أفهـم ما يجب 
أن يفهمـه الإنسـان عـن الظلم والعـدل، ولكن مـا الفائـدة؟ إن المطلوب ليس 
الأفـكار، إن الأفـكار ليسـت كل شيء، بل قـد لا يكون لها قيمـة على الإطلاق 
بال تصرف وعمـل. )انظر: بهـاء طاهـر: فتحي غانـم الحيـاة في الروايـة، مجلة 

إبداع، العـدد 4، أبريـل 1996م(

وربما، لهـذه الأسـباب غـادر بهـاء طاهـر مصر منـذ عـام 1976 ليعمل في 
منظمات دولية، ويشـتغل بالترجمـة الحرة بعيدا عـن هيمنة المؤسسـات والأفراد؛ 
وهـو ما ضمن لـه السـيطرة والتحكم فيما يكتـب، وعدم الخضوع لابتـزاز أحد، 
وعـدم الإكثـار والإسـهاب في الكتابة على حسـاب الإجـادة والإتقـان، وتقديم 
رؤيتـه الخاصـة، وكثيرا ما توقـف النقـاد أمام شـخصه ومنجـزه الأدبي مازجين 
بينهما؛ فال فرق بين الوقوف عند شـخصية بهـاء طاهر لاسـتكناه تجربته وسبر 
أغوارهـا، أو دراسـة إبداعـه وتجربتـه لاسـتخلاص ومعرفـة مواقفـه وطبيعـة 
شـخصيته. يـرى الناقـد الكبير الدكتـور صبري حافـظ أن الاحتفـاء بمنجز بهاء 
طاهـر ومواقفـه واجـب على المثقفين، لأنه مـن الكتـاب القلائل الذيـن رفضوا 
احتـواء المؤسسـات الفاسـدة، وترفعـوا عن تلويـث أقلامهم بالكلام المغشـوش 
والأفـكار المغرضـة، ونأوا بأنفسـهم عـن مواطـن الشـبهات، واعتصموا بشرف 
الكلمـة ومسـؤولية الكاتـب في إنـارة الـدرب أمـام أمتـه، كلما اشـتدت حلكـة 
اليـأس وانتشر الخلـط والتخليـط، وبهاء طاهر - كما يرى صبري حافظ - كان 
مـن هـذه القلـة القليلـة القابضة عىل الجمـر في مصر، والتـي تعي أهميـة الحفاظ 
عىل كرامـة الكاتب وشرف الكلمـة، فقد حرص منـذ بواكير حياتـه الأدبية على 
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اسـتقلال الكاتب وكسـب المصداقيـة للكتابة الجـادة والناصعـة. )انظر: صبري 
حافـظ: بهـاء طاهـر الكاتـب والموقـف ونقطـة نـور، مجلـة الهالل، العـدد 10، 

2003م( أكتوبر 

وقد أشـاد كثير من النقـاد والأدباء بمواقـف بهاء طاهر وإنسـانيته وبمنجزه 
الروائـي، وقدمـوا عددا من الدراسـات النقدية حـول أعماله، ومـن بينهم: محمد 
محمـود عبـد الـرازق، ومحمـود أمين العـالم، ومحمـد بـدوي، وصبري حافـظ، 
واعتـدال عثمان، وعلي الراعـي، ونعيـم عطيـة، ووفـاء إبراهيـم، ومحمـود عبد 
الوهـاب، وشـاكر عبـد الحميـد، ومصطفـى بيومـي، وعبـد الرحمـن أبـو عوف 
وغيرهـم، ولا يمكـن أن يجتمـع هـؤلاء عىل محابـاة بهـاء طاهـر، أو يكـون بهاء 
طاهـر قـد اشترى مواقفهـم كما زعمـت الكاتبـة صاحبـة الـرأي المثير للجدل 
الـذي أشرنـا إليـه في بدايـة المقال. وصف الأسـتاذ محمـود أمين العالم بهـاء طاهر 
بأنـه قيمـة كبيرة ومهمـة في حياتنـا الأدبيـة والثقافية، وقـال عنه الأسـتاذ محمود 
عبـد الوهـاب: إن نقاد بهـاء طاهر متفقـون على تفـرد موهبته الإبداعيـة، وعمق 
ثقافتـه، وجـدة رؤاه وعصريتهـا، وقدرتهـا عىل احتـواء أعمـق صور الكشـف، 
مـن الأبعـاد الميتافيزيقية حينـا، والاجتماعية في معظم الأحيان، لمشـكلة الإنسـان 
المعـاصر، وتقـول الأسـتاذة اعتـدال عثمان: بهـاء طاهـر كاتـب كبير لـه رصيده 
الفنـي عىل امتـداد السـاحة الأدبيـة العربيـة، ولـه إضافـات جديـدة لم يألفهـا 
القـارئ العـربي؛ حيث تجمـع أعماله بين متعة المعرفـة وتحليق الخيـال، والصدق 
الفنـي وبراعـة امتالك فنـون السرد العميـق والسـلس معـا، الـذي ينسـاب في 
بسـاطة وتلقائيـة، محملا بتدفـق الأحـداث ووهج المشـاعر الإنسـانية المتداخلة. 
)انظـر: مجلة البيـان الكويتية، العـدد 316، نوفمبر 1996م، ومجلـة أدب ونقد، 
العـدد 17، نوفمبر 1985م، ومجلة الشـارقة الثقافية، العـدد 6، أبريل 2017م(

وفي الترجمـة الوافيـة التـي كتبهـا الدكتـور محمـد بـدوي عـن بهـاء طاهـر، 
يسـتطيع القـارئ أن يقـف عىل مسيرة الكاتـب الإبداعيـة والشـخصية؛ وهـي 
سيرة حافلـة وثريـة ومليئـة بالإنجـازات، لم يهتـم بهـاء طاهـر خلالهـا بالظهور 
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الكثير والمتكـرر أو الإكثـار من النشر، وإنما كانت تكفيـه إطلالة عابـرة ولكنها 
مؤثـرة للغايـة، يعبر مـن خلالهـا عن وجهـة نظـره في الأحـداث، ويرصـد فيها 
التغيرات بعين الخبير والمتابع الـذي لا تغيب عنـه التفاصيل، ويمكـن الرجوع 
إلى مـا كتبـه الدكتـور محمـد بـدوي في هـذا الصـدد، لنـرى حجـم ما قدمـه بهاء 
طاهـر للحيـاة الثقافيـة والأدبيـة في مصر، وللكتابـة القصصيـة بشـكل خاص، 
وربما كانـت هـذه الترجمـة هـي أكبر رد عىل الزاعمين بـأن بهـاء طاهـر لم يكن 
كاتبـا موهوبـا، وأنـه انتـزع الجوائـز لنفسـه بـدون وجـه حـق، وأنـه حـاز هـذه 
مـت عنـه هـذه الدراسـات النقديـة، عـن طريـق علاقاته  المكانـة السـامقة، وقُدِّ
الشـخصية، وغير ذلـك مـن الـكلام المرسـل الـذي لا دليـل عليـه إطلاقـا، بل 
أكبر الظـن عنـدي أن وراءه دوافع شـخصية واختلافـات أيديولوجيـة. )انظر: 
محمـد بدوي: بهـاء طاهر، قامـوس الأدب العـربي الحديث، الهيئة المصريـة العامة 

)156 2015م، ص  للكتـاب، 

بهاء طاهر: ومنجزه الأدبي!

ولنترك الحديـث عـن بهـاء طاهـر الإنسـان والموقـف قليال لنتوقـف أمام 
منجـزه الأدبي، وهـو ما يعنينا مـن الكاتب – أي كاتب - في المقـام الأول؛ ورأيي 
الشـخصي الـذي لا أحيـد عنـه أبـدا هـو أن مـا يربـط الكاتـب بقارئـه أو العقد 
الـذي يجمعهما هو الإبـداع لا حياة الكاتب الشـخصية؛ فالحيـاة الخاصة للأديب 
وتصرفاتـه وأحوالـه المتناقضة وضعفه البشري وعجزه وانتماءاتـه الفكرية وغير 
ذلـك يجـب أن تكـون بمنـأى عـن نظرتنـا وتقييمنـا للعمـل الأدبي، وفي المقابـل 
يجـب ألا تظهـر أيديولوجيـة الكاتـب بصـورة فجة ودعائيـة وإنما في ثـوب أدبي، 
لا يعنينـي أن يكـون أحمـد شـوقي ملتزمـا بما يقـول أو غير ملتـزم، ولا يعنينـي 
إن كان العقـاد صاحـب ديـن وتقـوى أو أنـه ليس مـن أهلهما، يعنيني مـا قدمه 
شـوقي والعقـاد مـن إبـداع وحسـب؛ هـل انتقص مثال من قيمـة أفـكار المفكر 
الكبير جـان جـاك روسـو، مـا ذكـره بنفسـه في اعترافاته عـن إقامتـه علاقة غير 
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شرعيـة مـع خادمتـه، وإنجابـه منهـا، ثـم إيداعه هـذا الطفـل في ملجـأ للقطاء، 
بعـد إقناعـه لتلـك الخادمـة المسـكينة بذلـك، حرصـا عىل مكانتـه، وخوفـا من 
الفضيحـة؟ لقـد بقيت أفـكاره وكتاباتـه السياسـية والاجتماعية والأدبيـة ملهمة 
لمئـات الأدبـاء في شـتى بقـاع الأرض، أمـا سـلوكياته فهـي تخصـه وحـده وهـو 
يتحمـل نتيجتهـا، وربما نحتـاج نحـن في عالمنـا العـربي إلى هـذا الفصـل بين 
موقـف الكاتـب وأيديولوجيتـه وحياتـه الخاصـة من جانـب، وبين كتاباته وما 
يقدمـه مـن أفـكار وآراء ووجهـات نظـر من جانـب آخـر، وهنا تكـون المعركة، 
أو ذاك،  الـرأي  الرفـض والتأييـد، والانتصـار لهـذا  النـزال، ويكـون  ويكـون 
عىل أن يكـون ذلـك كله وفـق منهـج ورؤيـة، لا بحسـب الأهـواء والانتماءات 

الحسـابات! وتصفية 

وأول مـا يمكـن ملاحظته في مسيرة بهـاء طاهـر الإبداعية الممتـدة؛ أنه كان 
صاحـب ثقافة موسـوعية؛ حيـث درس التاريخ والموسـيقى واللغـة الإنجليزية، 
وكان قارئـا نهما للروايـة العربيـة والأجنبيـة، وهـو مـا جعلـه يعـي طبيعـة الفن 
ق بين الإبـداع والوعـظ والدعايـة، وبين الروايـة والحدوتـة،  الروائـي، ويُفـرِّ
بين المبنـى الحكائـي والمتن الحكائـي كما يقـول البنيويون. وللأسـتاذ بهـاء طاهر 
كتـاب بديـع للغايـة عنوانـه: في مديـح الروايـة، يسـتطيع القـارئ أن يعرف من 
خلالـه رأي الكاتـب في كثير مـن القضايـا الأدبيـة والسياسـية والاجتماعيـة، 
ورأيـه في أعمال كثير مـن الكتـاب والمبدعين، كما يلمـس مـن خلالـه تعاطفه 
الشـديد مـع جيل الشـباب وتفهمه لطبيعة العصر ومتغيراتـه، والرواية عند بهاء 
طاهـر - كما يقـول في مقدمة هذا الكتاب - ليسـت منشـورا سياسـيا، ولا دعوة 
للإصالح الاجتماعـي، ولا وصفة لعالج الأخالق أو النفس، كما أن الروائي 
ليـس مطالبـا بتقديـم إجابـات عـن الأسـئلة التـي يُضني بها الفلاسـفة أنفسـهم 
ويشـقَون في بحثهـا، وإن كانـت الروايـة تشـمل شـيئا من ذلـك كلـه وتتجاوزه 
في الوقـت نفسـه، ولا شـك أن تأثيرهـا أبقـى، لأنه أبطـأ وأكثر نفـاذا إلى النفس، 
ويستشـهد بهـاء طاهر في هذا الصدد بـرأي الأديب الفرنسي الكبير أندريه مالرو 
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مؤلـف روايـة الطريـق الملكـي الـذي كان في بداية حياته ماركسـيا؛ حيـث انتقد 
السـياسي المعـروف ليو تروتسـكي روايته تلـك، لأنها لم تلتزم بالتفسير الماركسي 
للتاريـخ وتحليـل الواقـع، فأجابه أندريـه مالرو قائال: إن رؤيتي للحيـاة روائية؛ 
أي تتجـاوز أفـق السياسـة المحـدودة إلى آفـاق أرحـب، وهكـذا يجـب أن تكون 
رؤيـة الروائـي والفنـان عمومـا؛ فهو لا يقدم وعظـا، ولا يعبر عن رؤية سياسـية 
أو حزبيـة ضيقـة، وإن كان بمقدوره أن يعبر عن كل ذلك ولكـن بطريقة روائية 
وفنيـة، وربما نشـأ كثير مـن الجـدل واللغـط حـول الأعمال الفنية بسـبب عدم 
تفرقـة القـارئ بين الرواية كبنـاء فني له فلسـفته ومنطقـه الخـاص والحكاية كما 
هـي في الواقـع، وأنـا أحيـل القـارئ إلى دراسـة كتبها أحـد الأسـاتذة الجامعيين 
مـن غير أهـل التخصص عن نجيـب محفوظ عنوانهـا: نجيب محفوظ وإشـكالية 
الصراع بين الإسالم والتغريب، ليرى هـذا الخلـط والمغالطات وعـدم الفهم 
الدقيـق؛ وهـو ما ورط الباحـث في أحكام شـديدة الغرابة والتطـرف وبعيدة كل 
البعـد عـن روح النقد باختالف مناهجه وتياراتـه. )انظر: بهاء طاهـر: في مديح 

الروايـة قـراءة لروايات وروائيني، دار الرشوق، 2018م، ص 6(

وقـد سـاعدت نشـأة بهاء طاهـر الخاصـة، وتكوينـه الفكري المميـز، وعمله 
في قطاعـات كثيرة ومتنوعـة: كالعمل في الإذاعـة والإخراج المسرحـي والترجمة 
والصحافـة والمنظمات الدولية، على اتسـاع رؤيته ونظرته إلى المشترك الإنسـاني 
وقبـول الآخـر؛ فبـدا بهـاء طاهـر في كثير مـن كتاباتـه خاصـة المتأخـرة مهموما 
وهـم  البشر  مصائـر  ووحـدة  بالآخـر،  والعلاقـة  الإنسـانية،  الهويـة  بقضايـا 
يواجهـون الصعـاب، وبسـبب عيشـه في الغـرب تحـررت رؤيته ونظرتـه للآخر 
مـن هـذه النظـرة المتطرفة الأحاديـة، التي تحصر الفضائل في طـرف، وتجرد منها 
طرفـا آخـر، وتنـأى عـن مديح الـذات أو تحقيرهـا، كما يتعاطف بهـاء طاهر مع 
الضحايـا ويقدمهـم في صـورة فلسـفية، لا تجعلهم نتـاج القهر والتسـلط والفقر 
المـادي والروحـي فقـط، بـل هـم أبناء قـدر غير مفهـوم ومصائـر ملتبسـة، ومع 
هـذا فـإن شـخوصه لا تتوقـف عـن المحاولـة والتحـدي والبحـث عـن الهويـة 
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والـذات والحـب. )انظـر: محمـد بـدوي: بهـاء طاهـر، قامـوس الأدب العـربي 
الحديـث، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 2015م، ص 157( 

لقـد كان بهـاء طاهـر حريصـا في كل مـا يقدمـه للقـارئ عىل أن يكتـب 
روايـة فنيـة حقيقيـة، بغـضِّ النظـر عـن تصنيـف النقـاد وتقسـيماتهم للأعمال 
الإبداعيـة؛ فهـو لا يعنيـه أن تُصنَّـف رواياتـه على أنهـا كلاسـيكية أو حداثية، أو 
أنهـا توافـق هـذا المذهـب أو ذاك، وفي الحقيقـة يجـب ألا ينشـغل الروائـي كثيرا 
بهـذه التسـميات، كما يجب على النقـاد الجاديـن أن يبحثـوا في كنه العمـل الأدبي 
وجوهـره، وألا ينشـغلوا بحشـد هذه المصطلحات واسـتعراضها، إظهارا لسـعة 
اطلاعهـم وثقافتهـم ومواكبتهم للجديد؛ فموضـوع الرواية هو الذي يسـتدعي 
الطريقـة التي يجـب على الكاتـب أن يختارها؛ اختـار نجيب محفوظ مثلا الشـكل 
الكلاسـيكي في الثلاثيـة، لأنـه رأى أن هـذا الشـكل هـو الأنسـب للتعبير عـن 
الأجيـال المتعاقبة، ووصـفِ الحياة والأحـداث الرتيبة بصورة سـكونية، واختار 
طريقـة تيـار الوعـي والتداعـي الحر في اللـص والـكلاب وغيرها مـن الروايات 
النفسـية، لأنهـا أكثر قـدرة على كشـف جوانيـات الشـخصية، ومفاجـأة القارئ 
ومـزج الواقـع بالحلم، كما اسـتخدم منظور الـراوي العليم والـراوي غير العليم 
والـراوي المتعـدد وغير ذلك مـن التقنيـات الفنية المعروفـة، وهـو لم يفعل ذلك 
ليواكـب هـذا الاتجـاه أو المذهـب، وإنما اسـتجابة لطبيعـة الموضـوع والحبكـة 

القصصيـة المناسـبة لموضـوع القصة.

وقـد عالـج بهاء طاهـر في رواياتـه العديد مـن الموضوعات الإشـكالية التي 
لا يـكاد يخلـو عمـل من أعمالـه منها، ولعل هـذا هو أهـم ما يميزه عـن غيره من 
الكتـاب؛ ومـن ذلـك إبـرازه لمسـألة التعارض بين الشرق والغـرب، والعلاقة 
بالآخـر إجمـالا، ودور السـلطة بمعناهـا الواسـع: سـلطة الأب وسـلطة التراث 
والسـلطة السياسـية في إجهاض الأحالم، ومن ثم لا تخلو أعمالـه من صورة من 
صـور الموت، سـواء المـوت بشـكله العيـاني الفعلي الجسـدي أو بشـكله الرمزي 
الاسـتعاري الإيمائي؛ فالإنسـان يمـوت موتا حقيقيا حين ينتهي أجلـه، أو موتا 
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رمزيـا بغيـاب العـدل والحريـة والجمال والصـدق وحضـور القمـع والبطـش 
وقـد  واضحـة،  بصـورة  طاهـر  بهـاء  أدب  في  بارزتـان  والظاهرتـان  والظلـم، 
تنـاول الدكتـور شـاكر عبـد الحميد رحمـه الله هذه الظاهرة باسـتفاضة في دراسـة 
مطولـة لـه بعنـوان: المـوت والحلـم في عـالم بهـاء طاهـر، ذكـر فيهـا أن حضـور 
طائـر المـوت يتبعـه دومـا حضور طائـر الحلم، الـذي يحـاول التغلب عليـه لكنه 
ينهـزم ويستسـلم في نهاية الأمـر أمام السـلطة بمعناها الواسـع والشـامل، يقول 
شـاكر عبـد الحميـد: تلـك روح تنتشر في أعمال بهاء طاهـر كافـة، روح لا تكف 
عـن التسـاؤل والتطلـع والاستكشـاف، روح قلقة حائـرة محيرة مربكـة مرتبكة، 
توترهـا دائـم وسـعيها إلى اليقين لا يَريـم، تسـاؤلات المـوت والحيـاة والظلـم 
والعدالـة هـي تسـاؤلاتها الكبرى، وهي تسـاؤلات بال إجابات غالبـا، وتترك 
علامـات اسـتفهام ملغـزة ومحيرة. )انظر: د. شـاكر عبـد الحميد: المـوت والحلم 

في عـالم بهـاء طاهر، مجلـة فصول، مرص، العـدد 2، أبريـل 1993م( 

والمتابـع لرحلـة بهاء طاهـر الإبداعية، يسـتطيع أن يرصد عددا مـن التطورات 
التـي أضافهـا أو أبرزهـا في تقنيات الكتابة؛ مـن ذلك أن كتاباته الأولى قد اتسـمت 
بمظهـر واقعـي واضـح، سـواء في رسـم ملامـح الشـخصيات، وفي تعاملهـا مـع 
بنـاء الحـدث والاقتراب  البشر، وفي  الدقيقـة واقترابهـا مـن أنفـاس  التفاصيـل 
الحميـم مـن منابـع الحيـاة في اضطرابهـا وجريانهـا، وفي أسـلوب الحـوار ووصـف 
الأمكنـة وبنـاء الزمـن، لكـن هـذا المظهـر الواقعـي لم يكـن سـوى وسـيلة ظاهرية 
تتخـذ مادتهـا مـن الواقع، لكنهـا ذات أبعـاد رمزية وإيحائيـة. )انظـر: د. محمد عبيد 

الله: عـالم بهـاء طاهـر، ديـوان العرب، موقـع إلكرتوني، 1 أكتوبـر 2005م(

كما تتجىل مظاهـر التجديـد والحداثـة عنـد بهـاء طاهـر في اسـتعماله اللغـة 
عىل نحـو مختلـف؛ فلغتـه بالغـة الدقـة والاقتصـاد، وتمتـاز بالصرامـة البنائيـة 
مـع الابتعـاد عـن المجـاز والزخرفـة اللفظيـة، مـع حـذر شـديد من بـروز ذات 
الكاتـب؛ ولا شـك أن الاقتصـاد في اللغة سـيخلص الرواية من الحشـو والزيادة 
والترهـل وإضفـاء صبغـة شـعرية عىل السرد، كما أن خفـوت صـوت المؤلف 
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سـينأى بالروايـة عـن المبـاشرة والوعـظ، وسـيتيح للشـخصيات التعبير عـن 
نفسـها وفـق منطـق السرد لا كما يريـد الكاتـب، وبذلك يكـون بهـاء طاهر قد 

جمـع بين البسـاطة وحياديـة النبرة والاقتصـاد في اسـتعمال اللغـة. 

ويشير صبري حافظ إلى سـمة من سمات بهـاء طاهـر وطابع يبـدو متكررا 
في كثير من كتاباتـه؛ وهو تعبيره عـن الأحداث بصـورة غرائبية تشـبه الكابوس 
المفـزع، ولكنـه يقدمـه بألفـة عاديـة إلى أقصى حـد، وكأنما ليـس فيـه مـا يثير 
ل  الدهشـة أو مـا يدعـو إلى الاسـتهجان؛ فهي غرابة حميمـة يألفها القـارئ، وتُوِّ
الكابـوس فيـه إلى طقـس مـن طقـوس الحيـاة المألوفـة، إذ لم يعد الكابـوس وليد 
مواصفـات عارضـة، أو ابـن أحـداث غير عاديـة، كما أنـه ليـس شـيئا موقوتا 
يسـهل احتمالـه وتجاوزه بعد حين، لكنه شيء راسـخ وأبدي ويجب عىل القارئ 
أن يوطـن نفسـه عىل التعايش معـه. )انظر: محمد بـدوي قامـوس الأدب العربي 
الحديـث، ومحمـود عبـد الوهـاب: قـراءة في قصـص بهاء طاهـر القصرية، مجلة 
أدب ونقـد: العـدد 17، نوفمبر 1985م، وصبري حافـظ: بهـاء طاهـر وعـالم 

البراءة، مجلـة الآداب، بيروت، يوليـو 1975م( 

وربما اسـتطاع بهـاء طاهـر تحقيـق هـذا الإنجـاز عىل المسـتوى الأسـلوبي 
والكتـابي، لأنـه لم يكـن مـن الكتـاب المكثريـن الذيـن يهتمـون بإصـدار أعمال 
متتابعـة، ولكنـه كان كاتبـا مقال شـحيح الإنتـاج، لا يعـرف ذلـك النـوع مـن 
الإسـهال في الكتابـة الـذي يسـتهوي الكثير مـن أقرانـه، بـل يحاسـب نفسـه 
بصرامـة شـديدة، ويأخـذ فنـه مأخـذ الجـد بصـورة واضحـة، وقـد أتـاح لـه 
ذلـك كما يقـول صبري حافـظ فرصـة واسـعة لتجريب قلمـه وإنضـاج أدواته، 
واتسـمت قصصـه بدرجـة كبيرة مـن الجـودة والإتقان؛ فهي مـن الناحيـة الفنية 
تكشـف عـن بناء من طـراز فريد، لـه أسـلوبه المتميـز وطريقته الخاصـة في البناء 
والتعبير، لا يعمـد إلى الألاعيـب الشـكلية والحيـل الباهـرة، ولكنـه يميـل إلى 
الرصانـة وإلى البنـاء التقليـدي الراسـخ، وهـي مـن الناحيـة المضمونية تكشـف 
عـن بصيرة واعيـة وخبرة عميقـة بالشـخصية المصرية، واللغـة عند بهـاء طاهر 
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شـديدة الحساسـية لحالـة الشـخصية؛ فقـد اسـتطاع أن يسـتعمل اللغـة العاديـة 
الخاليـة مـن كل زخـرف، وهـذا الأسـلوب التعبيري المبـاشر جـزء مـن منهـج 
فنـي في التنـاول، يعمـد فيه الكاتـب إلى أن يكون عين كاميرا حساسـة محايدة لا 
ـل الواقـع ولا تشـوهه، لا تضيـف إليـه ولا تتكهن بما في داخله،  تنفعـل، لا تُمِّ
تقدمـه وحـده عبر الزوايـا التـي تجعلـه أكثـر نطقـا وأكثـر تمكنـا، مـن أن يضيء 
في أعماق القـارئ القـدرة عىل اكتشـاف نفسـه وواقعـه بصـورة أكبر، ومن ثم 
عىل تغييرهمـا، وربما اسـتفاد بهـاء طاهـر في ذلك من المدرسـة السـلوكية في علم 
النفـس كما يرى الناقد. )صبري حافظ: بهاء طاهـر وعالم البراءة، مجلة الآداب، 

بريوت، يوليـو 1975م( 

* * *
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عبد الرحمن عبد السلام محمود
وجماليات الكتابة النقدية

الصديـق الأعـز والأقرب إلى قلبي عبد الرحمن عبد السالم فهو أحد مكاسـب 
قسـم اللغـة العربيـة بكلية الألسـن وحقـل الدراسـات النقديـة خاصة نقد الشـعر، 
وعبـد الرحمـن رفيـق دربي وزميـل الدراسـة، تجمعنا صداقـة ممتدة عمرهـا يزيد على 
ثلاثين عامـا، وقـد كنـت أحد الشـهود عىل تميـزه ودأبه في تحصيـل العلم، وسـعيه 
الدائـم لتطويـر نفسـه وأدواتـه النقديـة بـكل مـا أوتي مـن عـزم ومثابرة، وكثيرا ما 
دارت بيننـا حـوارات ونحـن في مرحلـة التكوين العلمـي حول ما يشـغله وما يفكر 
في دراسـته والكتابـة عنـه في المسـتقبل، وكنـت أشـفق عليـه حيـث يختـار الأصعب 
دومـا دون أن يلقـي بـالا بتبعـات اختيـاره، وكـم اتفقنـا واختلفنـا حـول العديـد 
مـن الموضوعـات الأدبيـة والنقديـة وطريقـة معالجتهـا ومنهـج الدراسـة المناسـب 
لهـا، لكنـه كان اختلافـا محمـودا ومثمـرا دومـا يعبر عن عمـق المحبـة والإخلاص 
والصـدق في النصيحـة، ورغبـة كل منـا في خـروج عمـل الآخـر في صـورة أقـرب 
إلى الكمال، وكثيرا مـا أنصح طلابي خاصـة طلاب الدراسـات العليـا بالرجوع إلى 
مؤلفاتـه القيمـة والجسـورة للإفادة منهـا، ومن شـخصيته وتكوينـه العصامي الذي 
اعتمـد فيـه على نفسـه وطموحـه غير المحـدود، فلـم أجده يومـا يبحث عـن العلل 

والذرائـع للقعـود عـن العمل والإنجـاز، وكأن شـعاره قول الشـاعر:
تصــادا أن  تكــر  العنقــاء  عنــاداأرى  لــه  تُطيــق  مــن  فعانــدْ 

لقـد عاند عبـد الرحمن الظـروف على قسـوتها وتغلب عليهـا، وعاند قصور 
الإشراف والمراجـع ولم يقـف عاجـزا أمامهـا، وعانـد أشـياء وأشـياء حتى صنع 

شـخصيته واسـمه وأسـلوبه الخاص في الكتابة.
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وعبـد الرحمـن لمـن لا يعرفـه مـن مواليـد محافظة الفيـوم بمصر عـام 1968 
م، تخـرج في قسـم اللغة العربية بكلية الألسـن جامعة عين شـمس عـام 1990 م 
بتقديـر عام جيد جـدا، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وفي الماجسـتير والدكتوراه 
درس عـددا مـن شـعراء الحداثة: بدر شـاكر السـياب وأدونيس ويوسـف الخال 
نتـه مـن الوقـوف عىل طرائـق التعبير لـدى أبـرز شـعراء  دراسـة متعمقـة، مكَّ
هـذا الاتجـاه، وقـد أشـاد بـه الأسـاتذة الكـرام الذيـن ناقشـوه والذيـن اطلعـوا 
م  عىل كتاباتـه وكان أهم مـا لفـت أنظارهم لغته وأسـلوبه وثـراء معجمـه، وقدَّ
عبـد الرحمـن بعـد ذلـك للمكتبة العربيـة عددا مـن الكتـب والأبحـاث العلمية 
المميـزة؛ منهـا: الحداثة التموزيـة، وفتنة التأويـل: المتنبي من النـص إلى الخطاب، 
والتأويل السـيميائي للشـعر: أمـل دنقل من العلامـة إلى التاريخ، وجَسرْ الُهوة: 
مقاربـة تأسيسـية في النقـد البصير، ومانع سـعيد العتيبة، ودراسـة في مهمل علاء 
عبـد الهـادي، وغيرهـا مـن الدراسـات النقديـة المهمة التـي تؤكد على جسـارته 
وارتيـاده طريقـا صعبـة لا يقلـد فيهـا أحـدا، وفي هـذا المقـال القصير أحـاول 

تسـليط الضـوء على بعض سمات أسـلوبه في الكتابـة ومنهجـه في النقد.

جماليات اللغة عند عبد الرحمن:

أنـا مـن المؤمنين بـأن النقـد علـم لا فـن، وأن مهمة الناقـد هي سبر أغوار 
ـل أن تكـون اللغة التـي يَكتب بهـا الناقد  النصـوص وتفسيرها؛ ومـن ثـم يُفضَّ
لغـة علميـة دقيقـة ومحـددة وواضحـة وبعيدة عـن المجـاز والمراوغة ما اسـتطاع 
الناقـد إلى ذلـك سـبيلا، حتـى تُعين القـارئ عىل فهـم مقصـود الناقـد ومراده 
بصـورة دقيقـة، وكثيرا مـا دارت بينـي وبين عبـد الرحمن حـوارات مطولة حول 
هـذه القضيـة بالـذات؛ فهو من النقـاد الذيـن يفضلون الكتابـة بلغـة أدبية جميلة 
ذات طابـع خـاص، حتـى وإن بـدت مراوغـة وفضفاضـة في بعـض الأحيـان، 
لكـن مـع مـرور الوقت ضاقـت هـذه الخلافـات بيننا إلى حـد كبير، وأصبحتُ 
متقبال لهـذه الطريقـة في الكتابـة بـل ومسـتمتعا بهـا كذلـك؛ إذ إن وظيفـة اللغة 
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عنـد عبـد الرحمـن ليسـت مجـرد أداة لإيصـال المعنـى، بـل يجـب أن تقـوم - إلى 
جانـب ذلـك - بوظيفتهـا الجماليـة والشـعرية في الكتابة.

والـذي يقـرأ منجـز عبـد الرحمـن النقـدي لن يبـذل مجهـودا كبيرا ليكتشـف 
هـذه الظاهـرة؛ مفرداتـه مختارة بعنايـة، ينحـت مصطلحاته على نحـو مختلف، غير 
عابـئ بما يثيره هـذا النحـت في المتلقـي، يسـتخدم لغة مجازيـة تشـف وترمز دون 
أن تقطـع وتجـزم، ولا شـك أن اختيـار هـذا الأسـلوب وإيثـار الناقـد لـه – عىل 
مـا لـه مـن مزايـا - قـد يورطـه أحيانـا في الاسـتطراد والإطالـة وعـدم الاقتصاد 
والغمـوض، لكنـه – مـع ذلـك - جـزء مـن تكوينه الشـخصي والمعـرفي والثقافي؛ 
حيـث يعتبر النقد تجربة إبداعيـة موازية تُضاهـي النص الأصلي، وأن الناقد ليس 
أقـل شـأنا من الأديـب في حرصه عىل اللغة الأدبية الجميلة والأسـلوب الشـعري 
الجـذاب، فـإذا لم يكـن الناقد مـن الفصاحـة والبيان بمكانـة الأديب فليترك قلمه 
وليتوقـف عـن الكتابـة، وهـذا اتجاه شـائع ورائـج لدى عدد غير قليل مـن النقاد 
يمكـن وصفهـم بالنقـاد الأدبـاء أو النقـاد المبدعين، لعـل مـن أبرزهـم الناقـد 
السـعودي عبـد الله الغذامـي، والناقـد الفرنسي رولان بـارت، والناقد السـوري 
أدونيـس، ومنهـم الصديـق العزيـز الأسـتاذ الدكتـور سـيد قطـب الأسـتاذ بكلية 
الألسـن كذلـك، وهـم وإن كانـوا قلـة فهـم يمثلـون مدرسـة واتجاهـا في الكتابـة 
النقديـة لا ينبغـي تجاهلـه أو التقليـل مـن شـأنه، لكنهـم أيضـا يحتاجـون إلى كبح 
جمـاح الأديـب الكامـن بداخلهـم والتحكـم في إيقـاع الكتابـة النقديـة المنضبطة، 
وعـدم الاسـتجابة لإغـراءات اللغة الشـعرية تجنبـا للتهويـم والتحليـق بعيدا عن 

النـص، وهـي معادلـة صعبة تحتـاج إلى مجاهـدة ودربة ومقاسـاة.

وعبـد الرحمـن حريـص في كل كتاباتـه تقريبـا عىل الاسـتفادة مـن المناهـج 
النقديـة الحديثـة، والاسـتعانة بهـا في تحليـل النصـوص الشـعرية محـل الدراسـة 
حتـى تخـرج دراسـاته عىل أسـس علميـة ومنهجيـة، لكنه رغـم ذلك - بسـبب 
ولعـه باللغـة الأدبيـة والمجازيـة - أوقـع نفسـه في بعـض المعضلات التـي يحتاج 
إلى مراجعتهـا والبحـث عن حلـول لها، ومن تلك المشـكلات على سـبيل المثال: 
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أن هـذه اللغـة في بعـض الأحيـان قـد تكـون مضللـة، ولا تسـاعد القـارئ على 
تحديـد معنـى دقيـق أو واضـح؛ لأنهـا تبـدو فضفاضـة قـد انتقلت إليهـا عدوى 
الأدب، كما يصعـب قياسـها واختبارهـا وترجمتهـا ترجمـة دقيقة؛ فهـو يقول على 
سـبيل المثـال في مقدمـة كتابـه الضخم عـن المتنبي )البالـغ 750 صفحـة(، وهو 
يَعـرض مفهـوم التأويـل كما يفهمـه: من هنـا فليـس التأويـلُ محضَ إرجـاع إلى 
الأصـل الأول، ولا الاكتفـاء بإظهـار المعنـى الخفـي، ولا مجرد فهـم عميق لمعنى 
يحتويـه النـص، إن التأويل وإن كان ذلـك كله وأكبر منه، فـإن الخاصية الجوهرية 
فيـه هي معايشـة المعنـى معايشـة حقيقية، والسـكر به سـكر إمتاع وكشـف، هو 
ل لمعنـاه حتـى يعطيه معنـاه بعضا مـن حقيقته  نـوع مـن المنح الـكلي لذات الُمـؤَوِّ

التـي تظـل محجوبـة أو متواريـة في قدرتهـا. )فتنة التأويـل: ص 8(

وفي هـذا النـص نجـد عبـد الرحمـن يُعـرِض أو قـل يتجـاوز عـن المعـاني 
الحقيقيـة واللغويـة المتعـارف عليهـا للتأويـل، ليقـدم بديال لهـا معـاني مجازيـة 
أو  القـارئ  تعين  وأدوات  إجـراءات  إلى  وتحويلهـا  ترجمتهـا  يصعـب  شـعرية 
الباحـث عىل تأمـل النصـوص وسبر أغوارهـا، وهـل تختلـف المعايشـة للنص 
والسـكر بـه والمنـح الكلي عن بـذل الناقـد جهـدا حقيقيـا واتباعه منهجـا علميا 
دقيقـا ومنضبطـا وصـولا إلى فهـم عميـق للمعنـى؟ وحتى هـذا المعنـى العميق 
الـذي يصـل إليـه الناقد بعـد جهد ومشـقة ومعايشـة، هل هـو إلا قـراءة محتملة 
محكومـة بزمن القـراءة والأيديولوجيـات المختلفة التـي لا يبرأ منهـا أحد؟ لكنْ 
علي أن أذكـر ونحـن بصـدد معالجـة هـذه المعضلـة أننـي ألاحـظ أن أسـلوب 
عبـد الرحمـن في الكتابـة ليـس ثابتـا، بـل يتغير باسـتمرار ليواكـب كل تجربـة 
أو مغامـرة إبداعيـة جديـدة؛ فهـو صاحـب فكـر متجـدد وغير جامـد )كتابـه 
عـن المتنبـي مثال يقـع في 750 صفحـة، وكتابـه عـن أمـل دنقـل يقـع في 450 
صفحـة، وكتابـه الأخير جَسْ الُهـوة يقـع في 320 صفحة(، وهو مـا يعني – من 
الناحيـة الشـكلية عىل الأقـل – مراجعتـه الدائمة للغـة الكتابة، وميلـه في الفترة 
الأخيرة للاقتصـاد وعدم الإسراف في اسـتخدام اللغة، وأن هذه القضية ليسـت 
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بغائبـة عـن بالـه، ومـن ثم فهـو دائـم البحث عـن حلول تضمـن لـه الجمع بين 
الحسـنيين: جمال اللغة وعذوبتها وانسـيابيتها والانحيـاز إلى التعبير الأدبي إضافة 
إلى الانضبـاط المنهجـي الـذي يأخـذ بيد القـارئ إلى تـذوق النـص والتحليق في 
سماواته الفسـيحة، وأنـت واجـد في لغة عبـد الرحمن عىل أية حال متعـة وتدفقا 

وفصاحـة وانسـيابية قـلَّ أن تجـد لهـا نظيرا عند كثير مـن النقاد.

الناقد بين الالتزام المنهجي والتجريب:

المناهـج النقديـة – عىل اختلافهـا وتنوعهـا - مـا وُضعـت إلا ليُسـتعان بهـا 
في تفسير النصـوص الأدبيـة وفـك رموزهـا وشـفراتها بصـورة دقيقـة أو أقرب 
للدقـة، بعيـدا عن تلـك الانطباعـات ووجهات النظر الشـخصية التي لا تسـتند 
سـوى لـذوق صاحبهـا، ولا حاجة لنـا باسـتدعائها وتطبيقها إذا كانت سـتؤدي 
في النهايـة إلى خنـق تلـك النصـوص وحبسـها داخـل حـدود وقيـود مـن صنع 
الناقـد وتحكمـه، وعىل الناقـد أن يتحىل بالمرونـة الكافيـة بحيـث يجعـل المنهج 
في خدمـة النـص الأدبي لا العكـس؛ ومـن الأمـور الإيجابيـة التـي لا تخطئهـا 
العين في كتابـات عبـد الرحمـن النقديـة أنـه لم يقـع أسيرا لمنهـج بعينه، بـل تجده 
دومـا يسـعى إلى التجديـد والتجريـب واختيـار المنهـج والإجـراءات المناسـبة 
لنصوصـه المدروسـة بعنايـة؛ ويظهـر هـذا جليـا في إفادته مـن معطيـات البلاغة 
القديمة والأسـلوبية والتأويل في دراسـته عن المتنبي، وفي اختياره للسـيميائية في 
دراسـته لأمل دنقل دون التشـبث بتطبيقها بصـورة حرفية منغلقة وأفق مسـدود 
كما يقـول، وفي محاولتـه في كتابـه الأخير: جسر الهـوة التحـرر مـن أسر المناهج 
النقديـة ومواجهـة النصـوص الشـعرية وفـق مـا دعـاه بالنقـد البصير الـذي 
يسـتمد رؤاه مـن تنشـيط خبراتـه الجماليـة والنقديـة معتمـدا على حـدس الناقد، 
ويتكـئ مليـا عىل حساسـيته الخاصة؛ محتميـا بها من خطـر تكلس يصيـب قواه، 
عِـي بعـض مـن القـوم صلاحيتهـا لكل  جـراء حزمـة المفاتيـح الجاهـزة التـي يَدَّ
النصـوص في الأزمنـة والأمكنـة كافـة، وهـو يعمد عـن قصـد وإصرار إلى إنفاذ 



204
أدباء منسيون

إرادتـه النقديـة عىل النصـوص وفـق رؤية ما بعـد المنهجيـة؛ تلك التـي تنبني في 
أصولهـا عىل زعزعة قداسـة فكـرة المنهـج في حد ذاتهـا وضرورة تجاوزهـا إلى ما 

بعدهـا. )انظـر: جسر الهـوة، ص 25(   

مراجعـة؛  إلى  النقديـة تحتـاج  المناهـج  إلى تجـاوز  الدعـوة  أن  وأحسـب 
فالمنهـج - عىل علاته وعيوبه وتكلسـه - أفضـل بكثير من تسـلط الناقد على 
النـص الأدبي، وتحكمـه واحتكاره لفهمه وتفسيره والحكم عليـه معتمدا على 
ملكاتـه الخاصـة وذوقه الشـخصي، ثم من الذي سـيحدد أن هـذا النقد وهذا 
المنهـج بصير وذاك غير بصير؟ لكنهـا محاولـة على أية حـال تؤكد عىل أزمة 
النقـد المعـاصر، وتثبـت مـا ذكرنـاه آنفـا عـن قلـق الناقـد الدائـم وبحثه عن 
مخـرج لهـذه الأزمـة وغيرها مـن الأزمـات التي يعرفهـا من يعالـج النصوص 
الأدبيـة، وربما يرتبـط بهـذه الأزمـة مسـألة أخـرى طرقهـا عبـد الرحمـن في 
كتابـه الأخير جسر الهـوة وطرقها مـن قبله عـدد مـن النقـاد المحافظين مثل 
الدكتـور عبد الحميـد إبراهيم والدكتور شـكري عيـاد والدكتور عبـد العزيز 
حمـودة تتعلـق بتأثير المناهـج النقديـة الغربيـة وسـيطرتها على عقـول الرعيل 
الأول مـن النقـاد والأدباء، وغياب نظريـة نقدية عربية وغير ذلـك من الآراء 
الحماسـية التـي تـدل عىل شـديد غيرته وعـدم رضـاه عـن ممارسـات العديد 
مـن النقـاد! وهـذه المسـألة تحتـاج إلى معالجة مسـتقلة قائمـة بذاتهـا تضع هذا 
السـؤال عىل المحـك من الأسـاس: هـل هنـاك نظرية نقديـة عربيـة وأخرى 
فرنسـية وثالثـة أمريكيـة، أم أن النظرية النقدية كونية يسـهم فيهـا النقاد جميعا 

عىل اختالف جنسـياتهم وثقافاتهم؟

ويحـرص عبـد الرحمـن في كتاباتـه بصـورة دائمة عىل التأصيـل والربط بين 
القديـم والجديد والاسـتفادة من المنجز النقدي في شـتى صوره، وهـو أمر إيجابي 
رغـم مـا قـد ينجم عنه مـن إشـكاليات أو ثلمات؛ سـببُها أن الناقـد - تحقيقا لهذه 
المعادلـة الصعبـة - قـد يضطـر أو يلجـأ إلى اجترار القديـم أو عـرض المذاهـب 
والآراء التـي يطبقهـا عرضـا تاريخيـا موسـعا، وهـو مـا لا تحتـاج إليـه الدراسـة 
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بالضرورة أو هـي تحتاجـه ولكـن بصـورة مقتضبـة وعابـرة؛ فعىل سـبيل المثال 
عند شرحـه لبيـت المتنبي:

وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر؟أطاعــن خيلا من فوارســها الدهر

وغيرهـا(  والفـرس  والخيـل  )الطعـن  الألفـاظ  دلالـة  إلى  الناقـد  يرجـع 
المعجميـة بيشء مـن التفصيـل والإطنـاب، ليصـل إلى نتيجـة كان مـن الممكـن 
أن يعرضهـا دون هـذا الجهـد والعنـاء: وهـي أن هـذه الألفـاظ التي اسـتخدمها 
المتنبـي ليسـت بحوشـية ولا مسـتهجنة ولا بغريبـة أو مهجـورة بـل هـي دوال 
المتنبـي ويختبر مـا  اح  ذات بيـان وفصاحـة دارجـة مألوفـة، كما يعـود إلى شَُّ
قدمـوه مرجحـا ومفاضال ومستحسـنا ومُقْصِيـا ومقربـا بال ضرورة أحيانـا، 
وكان بإمكانـه أن يكتفـي بالإحالـة دون أن يثبـت ذلـك في المتـن، فلربما حـال 
هـذا التأصيـل والتوثيق والاسـتطراد دون تدفـق التحليل والسرد، وقد يصاب 
القـارئ بالفتـور والتشـتت قبـل اسـتمتاعه بمواجهـة الناقـد للنـص أو منازلتـه 
لـه، ومـن ثـم يحسـن هنـا اختـزال هـذا الجـزء التوثيقـي والتأصيلي، والاكتفاء 
بمواجهـة الناقـد النـص دون الاسـتناد إلى مـا قدمه السـابقون؛ فقد قـدم هؤلاء 
مشروعاتهـم النقديـة في ضـوء معارفهـم وثقافة عصرهـم، وأفضى بنـا الأمر بعد 
الاطالع عليهـا إلى مخالفتهـا والبحـث عن رؤيـة جديدة تسـد النقـص وتصلح 
الخلـل الكامـن في هـذه المناهـج، وأقترح هنـا حلا لهـذه المعضلـة أن يفـرد عبد 
الرحمـن دراسـة مسـتقلة قائمـة بذاتهـا للتنظير وأخـرى لتطبيـق منهجـه ورؤيته 

الشـعرية.  نصوصه  عىل 

* * *
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سلامة موسى:
مفكر وفيلسوف مصري كبير

وأحد رواد التنوير

م  عندمـا سُـئل الكاتب الكبير نجيب محفـوظ عن أبرز أسـاتذته الذيـن تعلَّ
منهـم وتأثَّـر بهـم خالل مسيرته الإبداعيـة الناجحـة، ذكـر عـددا مـن الكتاب 
والمفكريـن الكبـار منهـم طـه حسين والعقـاد والحكيـم والمنفلوطـي، وذكر من 
ه محفـوظ واحـدا مـن أهـم  بينهـم كذلـك الأسـتاذ سالمة موسـى الـذي عَـدَّ
المفكريـن والكتـاب في العصر الحديـث؛ حيـث عـرف مـن خلالـه المذاهـب 
الفكريـة الحديثـة كالاشتراكية والفابية وغيرهما، كما أن كتاباته وأفـكاره تركتْ 
أثـرا كبيرا فيـه وفي معظـم كتَّـاب جيلـه، وهـذه شـهادة مهمـة نفتتـح بهـا هـذه 
المقالـة التـي نُعـرّف فيهـا بالأسـتاذ سالمة موسـى ودوره ومكانتـه في الفكـر 
المصري الحديـث، تعريفـا موضوعيـا بعيـدا عـن المغـالاة والأحـكام المسـبقة 
والاعتراف  أنفسـنا،  مـع  التصالـح  إلى  ماسـة  بحاجـة  أننـا  وأرى  والمجتـزأة، 
بالُمخالـف ودراسـة آثـاره ومنجـزه الفكري بشـكل منصـف، مهما كانـت درجة 
الاختالف والتبايـن في وجهـات النظـر، والأسـتاذ سالمة موسـى مهما كانت 
مسـاحة الاتفـاق أو الاختالف بينـك وبينـه، فإنك لا بـد أن تُقِـرَّ في النهاية أنك 
أمـام مفكـر كبير صاحب رؤيـة خاصـة جديـرة بالمناقشـة والأخذ والـرد، وقد 
حـازتْ أفـكارُه مكانة كبيرة في الفكـر المصري والعـربي المعاصر، لما اتسـمت به 

مـن جـدة وإثـارة للجـدل وتحريـك للميـاه الراكدة والآسـنة.

أذنيـه؛  الثقـافي في مصر منـذ عقـود غـارق في الوحـل حتـى  إن الوسـط 
إقصـاء، وتخويـن، وسـطحية، وشـللية مقيتـة، وكأنهـم يُطبِّقـون مقولـة جـورج 
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بـوش الابـن: مـن ليـس معنـا فهـو ضدنـا، أهـل اليمين يحتفـون برموزهـم 
ويبرزون الجيـد والتافـه والغـث والسـمين ويضعـون، مقاييسـهم الخاصـة بهم 
في فهـم النصـوص وتحليلهـا وكأنهـا وحـي هبـط عليهـم وحدهـم من السماء، 
وأهـل اليسـار يُغلقـون حظيرتهـم عىل أدبائهـم وكتّابهـم ولا يسـمحون لأحـد 
بدخولهـا، ويتخـذون مـن الأدب وسـيلة للتملق والشـهرة والدعايـة، والأديبُ 
الجـادُّ والمحايـد الـذي لا ينتمـي إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء يعـاني أشـد المعانـاة؛ 
لأنـه بلا ظهير وبلا سـند سـوى موهبته وإبداعـه الحقيقـي، وهذا الـكلام ليس 
خافيـا عىل أحـد؛ فأكثر المثقفين يعرفونـه ويعرفون ما هـو أكثر منـه، وكم أتمنى 
لـو يقـوم باحـث منصف - عىل سـبيل المثـال - بالنظـر في جوائـز الدولـة التي 
تُدفـع مـن أموالنـا: إلى مـن تذهب، ومـا الكيفية التـي تُنَح وتُعطَى على أساسـها 
هـذه الجوائـز، وآخـر يبحـث عـن رمـوز الثقافة المصريـة الحقيقيين الـذي نالوا 
م  م هـؤلاء ولم يُكَرَّ تكريما في حياتهـم أو بعـد مماتهـم والذيـن لم ينالـوه، ولماذا كُـرِّ
أولئـك؟ نحـن نعيـش واقعا مؤلما بكل مـا تعنيه الكلمـة، لأن هناك بكل بسـاطة 
سـلطة منحـتْ مـا لا تملك لمـن لا يسـتحق قسرا وغصبا وفرضـا لأمـر الواقع، 
ولا يمكـن أن ننهـض ونتقـدم خطـوة واحـدة للأمـام ونحـن عىل هـذه الحال، 
وبإمكانكـم أن تُراجعـوا ما كتبه الفيلسـوف الكبير الدكتور عبـد الرحمن بدوي 
في سيرته الذاتيـة بوضوح عـن الثمن الذي دفعـه الاتحاد السـوفييتي نظير تمكين 
مفكريـن وكُتَّـاب أصحـاب نزعـات يسـارية متطرفـة وسـيطرتهم عىل مقاليـد 
بتُهـا بنفسي  الثقافـة في مصر، والتجـاربُ في هـذا المجـال كثيرة جـدا وقـد جرَّ
بهـا غيري، لكننـا يجـب – رغـم قتامـة المشـهد - أن نمضي في طريقنـا  كما جرَّ
وأن نواصـل السير باذلين أقصى جهـد، وأن نكتـب مـا نقتنع بـه ومـا نؤمن به 
فحسـب، ونُعبرِّ عـن الواقـع الذي نحيـاه بـكل صـدق دون خجـل أو مواربة، 
وألا نمارس نحـن الإقصـاء والتعصب والتحـزب والمجاملة التي ندينها بشـدة، 
ونظـل متفائلين رغـم ذلـك بـأن الآمـال الكبيرة لا تُولـد إلا مـن رحـم معاناة 

 . ئلة ها
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1887م بمدينـة الزقازيـق بمحافظـة الشرقيـة  ولـد سالمة موسـى عـام 
لأبويـن مسـيحيين، ومـات أبـوه وهـو في الثانيـة مـن عمـره فنشـأ في كنـف أمه 
وأعمامـه، وكان يميـل إلى العزلـة والانطـواء منذ طفولتـه، ولعل هذا ما سـاعده 
عىل الاختالء بنفسـه والتأمـل بعمـق في كثير مـن الحـوادث، يقول موسـى عن 
هـذه النشـأة: وأعـزو إلى انطوائيتي هذا الاعتـكاف في مكتبتي، وهو الذي بسـط 
لي آفاقـا واسـعة مـن الحكمـة، وأمتعنـي بجنـات نضرة، وغـرس في نفسي ديانة 

بشريـة سـامية. )سالمة موسـى: تربية سالمة موسـى، ص15(.

وبعـد حصولـه عىل الشـهادة الابتدائيـة انتقـل إلى القاهرة لاسـتكمال دراسـته 
لَ  وتعليمـه هنـاك؛ فالتحـق بالمدرسـة التوفيقيـة ثـم بالمدرسـة الخديويـة، وقد تشـكَّ
وجدانُـه الوطنـي في تلـك الفترة التـي كانت مصر ترزح فيهـا تحت نير الاحتلال 
الاسـتقلال،  ينشـد  وطنـي  تيـار  الأول،  تيـاران:  يتنازعهـا  كان  كما  الإنجليـزي، 
والآخـر يعلـن تبعيتـه وارتباطـه بالدولـة العثمانيـة، وكان سالمة موسـى يقـف مع 
تيـار الاسـتقلال ومقاومـة الاحتلال ونبذ قيـم التخلف والرجعية مـن وجهة نظره. 

وفي سـن مبكـرة قـرر موسـى السـفر إلى أوربـا لاسـتكمال تعليمـه فسـافر 
إلى فرنسـا عـام 1908م، وهنـاك رأى الحيـاة العصريـة في باريـس وأعجـب بها، 
وقـرأ لكبـار كتابهـا وتأثـر بهم حتـى أنه ظـل يفضـل أدباء فرنسـا عىل كل أدباء 
العـالم، ثـم سـافر إلى إنجلترا لمواصلـة تعليمـه ورغبة منـه في الاطالع على نمط 
الحيـاة الأوربيـة في أهـم حواضرهـا آنـذاك، وقضي في إنجلترا أربع سـنوات لم 
فَ في تلك الفترة أهـمَّ المذاهب  يحصـل خلالها على شـهادات دراسـية، لكنه تعـرَّ
الفكريـة والاقتصاديـة والسياسـية السـائدة في إنجلترا، ومن بين تلـك التيارات 
التـي اسـتحوذت عىل اهتمامـه وأثـرت في تفكيره تأثيرا كبيرا: الجمعيـة الفابية 
التـي كانـت تُعنَـى بنشر مبـادئ الاشتراكية، وتنـادي بالمسـاواة بين الأغنيـاء 
تناهـض الأديـان وترفـض الإيمان  التـي كانـت  العقليين  والفقـراء، وجمعيـة 
والتسـليم بالغيبيـات، وقـد انعكـس ذلك عىل تفكيره وكتاباته بصـورة كبيرة، 
وخـاض بسـببه العديـد من المعـارك بعـد عودته إلى مصر، ولا شـك أن موسـى 
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كان عىل اسـتعداد لتقبـل هـذه النزعة بحكـم ثقافتـه وتلمذته عىل كتابات فرح 
أنطـون وشـبلي شـميل قبـل سـفره إلى إنجلترا، وقـد تأثـر بكبـار أدبـاء إنجلترا 
خاصـة برنـارد شـو وولز وإبسـن، بالإضافة إلى غيرهـم من المفكريـن الأوربيين 
مثـل جوتـه ونيتشـه وكارل ماركـس ودارون، وانعكس ذلك على أسـلوبه وعلى 

طريقـة تفكيره بصـورة واضحة.

انخـرط سالمة موسـى في الحيـاة الفكريـة والاجتماعية والسياسـية في مصر 
بعـد عودتـه من إنجلترا، وأصبـح لأفـكاره وآرائه تأثير واضح وحضـور كبير 
في الأوسـاط المختلفـة، وقـد سـاعده في ذلـك اشـتغاله بالصحافـة وتأسيسـه 
للصحـف وانخراطـه في العمـل الحـزبي، وقـد تبنَّـى موسـى الاشتراكية ودعـا 
لهـا، وكان يـرى أن مصر إذا أرادت النهـوض والتقـدم فعليها أن تأخـذ بالنظام 
الاشتراكي وتطبقـه في كافـة مجالات الحيـاة، وقد نشر آراءه تلـك في العديد من 
مقالاتـه في تلـك الفترة وفي كتابه عن الاشتراكية؛ حيث يقول في هـذا الكتاب: 
عىل كل مصري يـرى بعينيه الظلم الحاصـل بالفلاح، وحرمانه مـن ثمرة أتعابه، 
أن يشـجّع خطـة توطن المملـوكات الفرديـة الحـاضرة بإخراجها من يـد الأفراد 
إلى يـد البلديـات والحكومة، وعليه أن ينشر الاشتراكية، خصوصـا بعدما عرف 
وشـاع الآن مـن أن أكثـر مـن نصف الثـروة المصريـة يملكهـا أجانب يسـتغلون 
العامـل المصري، فـكل إصالح اشتراكي ينقـل بذلـك جـزءا مُهِماًّ مـن ثـروة 
الأجانـب إلى الوطنيين، وعليه أن يشـجع عمالنـا على الاعتصاب السـلمي حتى 
تزيد أجورهم ويقل شـغلهم. )سالمة موسـى: الاشرتاكية، ص 23، مؤسسـة 

هنـداوي للتعليـم والثقافة( 

اه إلى تأسـيس الأحزاب،  ولم يقتصر دوره عىل الكتابة في الصحـف، وإنما تعدَّ
واكتشـاف المواهـب، والاشتراك في تأسـيس المجامـع العلميـة؛ فقـد اشترك في 
تأسـيس المجمـع المصري للثقافـة العلميـة، وذلـك عىل غـرار المجامـع العلميـة 
الموجودة في أوربا، كما أسـس مجلة المسـتقبل والمجلة الجديدة، واشترك عام 1920 
م مـع الدكتـور العنـاني ومحمـد عبـد الله عنان وحسـني العـرابي في تأسـيس الحزب 
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الاشتراكي، وفي عـام 1930 م ألَّـف جمعيـة المصري للمصري دعا مـن خلالها إلى 
مقاطعـة البضائـع الإنجليزيـة واتخـاذ جميـع الملابـس من الأقمشـة المصريـة، وكان 
لـه الفضـل في اكتشـاف العديد مـن المواهـب الأدبية، ومـن أبرزها نجيـب محفوظ 
ويحيـى حقـي، فقـد نشر قصـة عبث الأقـدار لنجيب محفـوظ عـام 1939م في أحد 
أعـداد المجلـة. يقـول نجيب محفـوظ: أسـتطيع القول إن تأثير سالمة موسـى كان 
كبيرا في جيلنـا، ولقـد أضـاءت كتبـه ومؤلفاتـه الطريق أمامنـا نحو الحيـاة الحديثة 
والأفـكار المعـاصرة، فمـن خلالـه عرفنا معنـى الفابية والاشتراكية وحريـة الفكر 
وكل المصطلحـات الغريبـة الجديـدة بالنسـبة لنـا. )رجـاء النقاش: نجيـب محفوظ 
صفحـات مـن مذكراتـه وأضـواء جديـدة على أدبـه وحياتـه، مؤسسـة الأهـرام 

للترجمـة والنرش، الطبعـة الأولى، 1998م، ص 77(

ظل سالمة موسـى يكتب في العديـد من الصحف المصريـة، ورأس تحرير 
مجلـة الهالل ما بين عامـي 1923 – 1929م، وقـد اعتقل مرتين بسـبب آرائه، 
وكان مـن أوائـل الداعين إلى النظـام الجمهوري وإلغاء الملكية، وعُيِّ مستشـارا 
ثقافيـا لجمعية الشـبان المسـيحية من عـام 1932م وقد تبرع بمكتبتـه لها، وكان 
يلتقـي الشـبابَ ويقترح لهم أسماء الكتب التي يجـب أن يقرؤوها حتى تسـهم 
في تكوينهـم الفكري، وقد سـاعده ذلك على فهم مشـكلات الشـباب الحقيقية 
فعالجهـا في كتاباتـه ومـن خالل لقاءاتـه المسـتمرة بهـم، ويُعَدُّ سالمة موسـى 
أول مـن نحـت ألفاظـا جديـدة في اللغـة العربيـة وكتـب لهـا أن تذيـع وتنتشر 
فيما بعد؛ مثـل الاشتراكية، والثقافـة، والنشـوء والارتقـاء، والنسـبية والعقل 
الباطـن وغيرها. )يوسـف الشـاروني: سالمة موسـى، قامـوس الأدب العربي 
الحديـث، إشراف وتحريـر د. حمدي السـكوت، الهيئـة المصرية العامـة للكتاب، 

2015م، ص 331(

كان سالمة موسـى يؤمن بدور الثقافة في تغيير المجتمعـات ومقاومة الجهل 
والرجعيـة، وأن المثقـف الحقيقـي عليه أن يقـوم بدوره في محاربـة الآفات المنتشرة 
في المجتمـع، لذلـك فقـد حمـل قلمه وحمـل لـواء التنويـر والتجديـد والدعوة إلى 
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حريـة الفكـر والعدالـة الاجتماعيـة والتفكير العلمـي والديموقراطيـة ومقاومة 
الإقطـاع. ولعـل أهـم مـا دعـا إليـه سالمة موسـى في كتاباتـه في تلـك الفترة: 
الدعـوة إلى أن يكـون لنـا أدب مصري عصري لا يرتكـن إلى الأدب القديـم، 
وأن يواكـب ذلـك أسـلوب عصري في التعبير لا يمـت إلى أسـلوب الجاحظ أو 
غيره، وأن نأخـذ بمعايير الأوربيين في النقـد الأدبي بـدلا من معايير الجرجاني 
وابـن الأثير وغيرهمـا، وأن يكون الأدب متصلا بالمجتمع وشـئونه، وأن نسـعى 
لإيجـاد القصـة والروايـة المصريـة عىل غـرار القصـة والروايـة في أوروبـا، وأن 
يكـون الأدب إنسـاني النزعـة يعالج قضايا الإنسـان في كل مـكان، وهي دعوات 
بال شـك متقدمـة جـدا بمقاييس عصره، وقـد أحدثت تأثيرا كبيرا في المثقفين 
والأدبـاء، وإن كان الـذوق المحافـظ قـد تصـدى لهـا بكل قـوة وحـزم في وقتها، 
ورغـم مبالغتـه وشـططه في بعـض الآراء فـإن نتيجة آرائـه كانت إيجابيـة ومفيدة 
ى لـه الأدباء والمفكـرون، ودارت معـارك عنيفـة للغاية بين  إجمـالا؛ حيـث تصدَّ
الفريقين، انعكسـت آثارهـا فيما بعد على دراسـة الأدب وتطويره. )تربية سالمة 

ص119(. موسى، 

وكان الدكتـور طـه حسين رغـم موافقتـه لـه في كثير مـن آرائـه ومواقفـه 
يعيـب عليـه إسرافه وشـططه وانتصـاره للجديد على حسـاب القديـم وازدراءه 
لـكل قديـم والغـض منـه، رغـم أن القدمـاء كتبـوا لأهـل زمانهـم وبيئتهـم مـا 
يناسـب أذواقهـم، كما أن مصر لم تخل مـن الأدبـاء والمفكرين الذيـن لا يختلفون 
عـن روسـو ومنتسـكيو وفولتير الذين كان سالمة موسـى مولعا بهـم. )حديث 
الأربعـاء: الجـزء الثالـث، دار المعـارف، مرص، ص 99(، كما أن العقـاد كان من 
أشـد مناوئيـه والرافضين لكثير مـن أفـكاره، خاصـة مـا يتعلـق منهـا بالتراث 
واللغـة العربيـة الفصحـى وغير ذلـك مـن القضايـا، وكان موسـى يتهمـه بأنه 
يعيـش بعقليـة سـلفية ماضوية بينما هو يعيش في الحـاضر ويتحـدث بلغة الناس 
الشـعبية. )انظـر: سالمة موسـى: البلاغـة العصريـة واللغـة العربيـة، مؤسسـة 

هنـداوي، 2012م، ص 10(
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لقد اعتمد سالمة موسـى في تكوينه المعرفي على تثقيف نفسه بنفسه، وانفتح 
عىل الثقافـة الغربيـة والشرقية فـكان هذا النسـيج المتفـرد الذي لا تملـك - مهما 
اختلفـت مـع أفـكاره ورؤاه - إلا أن تحكـم لطروحاته بالجدة والبـكارة والقدرة 
عىل تحريـك الميـاه الراكـدة في مجتمـع ألـف السـكون والركـون إلى موروثاتـه، 
ولم يرغـب في الانفتـاح عىل الأفـكار العصريـة والتجديديـة، يقـول عنـه د. طه 
حسين: إنـه كاتـب خصـب مجيـد، هو كاتـب خصـب قبـل كل شيء، ذلـك أنه 
يتنـاول موضوعـات مختلفة شـديدة الاختالف، ويعرض لمسـائل متفرقة عظيمة 
الافتراق، وأنـت مـع ذلـك تجـده يتنقـل في هـذه الموضوعـات والمسـائل في غير 
تكلـف ولا مشـقة، وهـو كثير الاسـتفادة مـن هـذه القـراءة المتنوعـة والانتفاع 
بهـا، تقـرؤه فكأنـك تقرأ أحـد كُتَّـاب الإنجليـز الذين أحسـنوا الـدرس وثقفوا 
عقولهـم تثقيفـا متقنـا. )طه حسني: حديـث الأربعاء، الجـزء الثالـث، ص 97( 

ويقول سالمة موسـى عن رحلته الطويلـة: وأعود إلى أيـام الطفولة والصبا 
بـل الشـباب أيضـا، فأجـد أني — مـن حيـث التعلـم المـدرسي أو الجامعـي — 
عشـت في صحـراء لم أنتفع بيشء منها، وإنما كان انتفاعي بما كسـبت من تربيتي 
الذاتيـة: مـن جامعة الكتـب في اللغتين الإنجليزية والفرنسـية، ومن سـياحاتي في 
أوروبـا، وأخيرًا — ولهـذا أكبر قسـط في تربيتي — مـن اختياراتي الشـخصية. 

)تربية سالمة موسـى: ص 173(

ويقـول: وحين أتأمـل شـخصيتي وأهـدافي أحـس أني أؤدي في مصر في القرن 
العشريـن مـا كان يؤديه رجـال النهضة في أوروبا فيما بين سـنة ١٤٠٠ وسـنة ١٨٠٠. 
ولذلـك أجـد قرابـةً  روحية ونشـاطا رسـاليا بينـي وبين ليونـاردو دافنيش، وفولتير، 
وديـدرو ومـن إليهـم. ومن هنـا دعـوتي إلى العقل بـدلاً  مـن العقيدة، وإلى اسـتقلال 

الشـخصية بـدلا مـن التقاليد. )تربية سالمة موسـى: ص 209(

ألـف سالمة موسـى نحو خمسين كتابـا كانـت بمثابة منـارات لأكثـر أدباء 
عصره ومفكريـه، وقـد اكتسـبت هـذه الكتابات تلـك الأهميـة - إضافـة إلى ما 
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كانـت تتسـم به مـن جدة وتحـرر - لأنها ظهـرت في فترة مهمة مـن تاريخ مصر 
المعـاصر؛ حيـث كانـت المعركـة على أشـدها بين أنصـار القديم والجديـد، وبين 
الملكيـة والنظـام الجمهوري، وبين الإقطاع والتوزيـع العادل للثـروة، ومن أهم 

تلـك الكتب:

نظرية التطور وأصل الإنسان. 	-

الأدب والحياة. 	-

افتحوا لها الأبواب. 	-

الاشتراكية. 	-

هؤلاء علموني. 	-

تربية سلامة موسى. 	-

التثقيف الذاتي أو كيف نربي أنفسنا. 	-

نشوء فكرة الله. 	-

الأدب للشعب. 	-

حرية الفكر وأبطالها في التاريخ. 	-

البلاغة العصرية واللغة العربية. 	-

توفي سالمة موسـى عـام 1958 م تـاركا خلفه ثـروة معرفية كبيرة جديرة 
بالدراسـة والتفاعـل، ويجـب عـدم اختزالهـا في بضعـة آراء أو مواقـف تاريخيـة 
معينـة، ويمكـن لرجـال الاقتصـاد والسياسـة والتعليـم أن يعثـروا عىل العديد 
مـن الآراء النافعـة التي يمكـن البناء عليها، كما أن هناك أفكارا أخـرى تجاوزها 
الزمـن ويمكـن تنحيتهـا والبحث عـن بديل لهـا. )انظر: نوف الموسـى: سالمة 

موسـى المثقف سـاميا كونيـا، جريدة الاتحـاد الإماراتيـة، 26 يونيـو 2016م(
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أهم المصادر والمراجع:

طه حسين: حديث الأربعاء، الجزء الثالث، دار المعارف. 	-

سلامة موسى: الاشتراكية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 	-

سلامة موسى: تربية سلامة موسى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 	-

يوسـف الشـاروني: سالمة موسـى، قامـوس الأدب العـربي الحديـث،  	-
د. وتحريـر  إشراف 

حمدي السكوت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2015م. 	-

رجاء النقـاش: نجيب محفوظ يتذكر، مؤسسـة الأهـرام، الطبعة الأولى،  	-
1998م.

غالي شـكري: سالمة موسـى وأزمة الضمير العربي، مكتبـة الخانجي،  	-
القاهـرة، 1962م.

محمـود الشرقـاوي: سالمة موسـى المفكـر الإنسـاني، كتـاب الهالل،  	-
1968م. يوليـو  القاهـرة، 

المسـتقبل،  مطابـع  دار  أبي،  موسـى  سالمة  موسـى:  سالمة  رؤوف  	-
1992م. الإسـكندرية، 

نـوف الموسـى: سالمة موسـى المثقـف سـاميا كونيـا، جريـدة الاتحـاد  	-
2016م. يونيـو   26 الإماراتيـة، 

* * *
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الدكتور سليمان الشطي ونقد الرواية

الدكتـور سـليمان الشـطي ناقـد وأكاديمـي وكاتـب قصـة كويتـي معـروف 
ولـد عـام 1943، وحصـل عىل الماجسـتير مـن جامعـة الكويت سـنة 1974، 
كما حصـل عىل الدكتـوراه مـن جامعـة القاهـرة سـنة 1978، وكانت رسـالته 
الدكتـوراه  محفوظ ورسـالة  نجيـب  أدب  في  والرمزيـة  الرمـز  عـن  للماجسـتير 
عـن المعلقـات السـبع، وهو مـن أوائـل النقـاد في الكويـت الذين أسسـوا للنقد 
النقديـة؛  والكتابـة  الإبداعيـة  الكتابـة  بين  دراسـاته  في  ميَّـز  حيـث  العلمـي؛ 
واسـتضاء في تحليلاتـه للنصـوص الأدبيـة بالمناهـج النقديـة الحديثـة التي تصدر 

أحكامهـا عىل النـص وتفسره مـن الداخـل لا من الخـارج.

في مجـال الدراسـات النقديـة والأدبية، أصدر الشـطي العديد مـن البحوث 
التـي تغطـي مجـالات ومسـاحات واسـعة ومختلفـة في حقـل الدراسـات النقدية 
والأدبيـة، فنجـده يبحـث في القصة القصيرة والرواية والشـعر القديم والمعاصر 
القديـم، بالإضافـة إلى ممارسـته للإبـداع وكتابـة  النقـدي  التراث  وفي قضايـا 
القصـة القصيرة والسيرة الذاتيـة والمقالة، ولعل أهـم ما يميز تلك الدراسـات، 
هـو جديتهـا وأصالتهـا وصدورهـا عن منهـج علمي واضـح، يسـعى الناقد من 
خلالـه إلى تفسير النصـوص وشرحهـا، والتصـدي للغامـض منهـا، مـع تجنبـه 
لإصـدار الأحـكام الصارمـة والقاطعـة التـي تزعـم لنفسـها وحدهـا الصحـة 

والصـواب، كما هـو الحال كثير مـن النقاد.

وعىل مسـتوى النشـاط والمشـاركة الفعالـة في الحيـاة الفكريـة والثقافيـة في 
الكويـت وخارجهـا، فـإن إسـهامات الدكتـور الشـطي في هـذا الميـدان كبيرة 
ومسـتمرة، فهـو عضـو برابطة الأدبـاء منـذ تأسيسـها عـام 1965م، وكان أمينا 



216
أدباء منسيون

عامـا للرابطـة عـام 1984م، كما أسـهم في إصـدار مجلـة البيـان، وتـولى رئاسـة 
تحريرهـا وقـام بكتابـة العديـد مـن المقـالات فيهـا وفي غيرهـا مـن الصحـف 
والمجالت المحليـة والعربيـة، بالإضافـة إلى عضويتـه في العديـد مـن المجالـس 
المتخصصـة وعضويـة المعاهـد العلميـة والجوائـز العربيـة الشـهيرة مثـل جائـزة 

البابطين.

)سليمان الشطي ونقد الرواية(

قـدم الدكتور سـليمان الشـطي ثلاث دراسـات مهمـة في هذا السـياق، لعل 
أهمهـا دراسـته القيمـة حـول أعمال نجيـب محفـوظ بعنـوان )الرمـز والرمزية في 
أدب نجيـب محفـوظ(، ثـم )مدخـل إلى القصـة القصيرة في الكويـت(، وآخـر 
تلـك الدراسـات: )طريق الحرافيـش – رؤية في التفسير الحضـاري(، بالإضافة 

إلى مقـالات متناثـرة نشرت في الصحـف والمجالت لم تجمـع في كتـاب بعد.

وترجـع أهمية هذه الدراسـة – الرمـز والرمزية – إلى قراءتهـا لجل أعمال نجيب 
محفـوظ في مراحلهـا المختلفـة، في ضـوء الرمـز الـذي يميزهـا والعمق الذي تتسـم 
بـه هـذه الأعمال، بعيدا عـن القـراءة الحرفيـة والتاريخيـة التي تنظـر إليهـا على أنها 
مجـرد مضمـون فكـري وأيديولوجي فحسـب، وهـو حريص كل الحـرص وصولا 
إلى الرمـز الكامـن في تلـك الأعمال عىل ألا يقحم أشـياء من خارج النـص، أو يأتي 

بتفسيرات لا علاقـة لها بالنص. انظـر الرمـز والرمزية: ص 7

يـرى الشـطي أن أهـم قضيتين تعـرض لهما نجيـب محفـوظ طـوال رحلته 
الإبداعيـة همـا: القضيـة الاجتماعيـة والمشـكلة الميتافيزيقيـة، وقـد بـرزت هاتان 
المشـكلتان عنـد محفـوظ منـذ بداياتـه الفنيـة، لكـن الظهـور الأبـرز والأوضـح 
للمشـكلة الميتافيزيقيـة كان مـن خالل روايـة أولاد حارتنـا التـي صـدرت عام 
1959 م وكانـت ولا تزال مثـار جدل لا ينتهي، )الرمـز والرمزية: ص 17(، ثم 
تـوالى ظهـور هـذه القضيـة بعد ذلـك في روايـات عديـدة مثل اللـص والكلاب 
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والطريـق وثرثـرة فـوق النيـل وغيرهـا، مـع ملاحظـة أن البعـد الاجتماعي ظل 
حـاضرا بقـوة في تلـك الروايات رغم ما تتسـم به مـن أبعاد رمزيـة وميتافيزيقية، 
وبذلـك يضع الدكتور سـليمان الشـطي يـده على العناصر الرئيسـة التي شـكلت 
رؤيـة نجيـب محفـوظ الفنيـة والموضوعية للعـالم، من خالل بحثه عـن الجوانب 
الاجتماعيـة ومعالجتـه للمشـكلة الميتافيزيقيـة، والبحـث في جدليـة العلاقـة بين 
الأمومـة والأبـوة كما وظفها نجيـب محفوظ، حيـث تُثِّل الأمومة نزوع الإنسـان 
نحـو الأرض، بينما تجسـد الأبـوة التطلـع إلى السماء. )انظـر: د. أحمـد إبراهيـم 
الهـواري: سـليمان الشـطي ورحلة البحـث عن المعنـى، رابطة الأدبـاء بالكويت، 
ط 2005م، ص 109(، وقـد كان الموت نقطة الالتقاء بين المشـكلتين الاجتماعية 

والميتافيزيقيـة كما أشـار الشـطي. )الرمز والرمزيـة: ص 21(

خصـص الدكتـور سـليمان الشـطي البـاب الأول من كتابـه لدراسـة الرمز في 
إطـار التاريـخ والقضيـة الاجتماعيـة، ويقصـد بالرمـز هنـا: تلـك الوسـيلة الفنيـة 
دٍ  القديمـة والمعروفـة، التـي لجـأ إليهـا الأدبـاء حينما وجـدوا أن التصريح غير مُْ
وغير ممكـن أحيانا لأسـباب كثيرة، ويؤكد الشـطي عىل أن الرمـز لا يعني البحث 
عـن علاقـات مفتعلـة لا وجـود لهـا في النـص، بل يجـب أن يكـون الرمـز نابعا من 
داخـل العمـل الفنـي ذاتـه، وهو مـا تتبعـه في أعمال نجيب محفـوظ، التـي لم يغب 
الرمـز عنهـا، حتى وهـي تتنـاول قضايـا واقعيـة وسياسـية وتاريخية، وقـد أوضح 
نجيـب محفـوظ في كثير مـن مقابلاتـه أنـه يلجـأ للرمـز ويوظفـه بشـكل متكرر في 

كتاباتـه للتعبير عـن القضايـا الشـائكة. )انظر: الرمـز والرمزيـة: ص 12-7(

ويـرى الشـطي في هـذا البـاب أن نجيـب محفـوظ لم يقـدم روايـة تاريخيـة 
بمعناهـا المتعـارف عليـه، ولكنـه وظـف التاريـخ لخدمة قضايـا الواقـع، ويظهر 
هـذا بوضـوح في مجموعتـه الأولى: همـس الجنـون وعبـث الأقـدار ورادوبيـس 
وكفـاح طيبـة، حيث طرح المؤلـف العديد مـن القضايا القومية التـي كثر الجدال 
في المجتمـع المصري حولهـا: مثل قضيـة الهوية والانتماء ونظام الحكـم والطبقية 
والعلاقـة بين رجـال الحكـم والكهنة وقضايـا الإصلاح والفسـاد وغير ذلك، 
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فمـع هـذا الجو الحافـل تظل الإيماءات العابرة الموحيـة تحمل في ثناياها الإشـارة 
الرامـزة في أكثـر مـن شـخصية وحادثـة، ولعل أبـرز تلك الإشـارات ما نلمسـه 
في القطاعين المهمين اللذيـن يمثلان الشـعب كلـه، وهمـا: الكهنة ومـا يمثلونه 
مـن فكـر وثقافة وتأثير روحـي، والأسرة الحاكمـة وما تمثلـه من حمايـة وضمانة 

للحفـاظ عىل الهوية والاسـتقرار. )الرمـز والرمزيـة: ص 29 –56(

القاهـرة  بروايـة  الواقعيـة  المرحلـة  يبـدأ  أن  محفـوظ  نجيـب  اختـار  وقـد 
الجديـدة، وهـذا العنـوان ذو دلالـة واضحة، وهو عنـوان لهذه المرحلـة الجديدة، 
التـي شـهدت ظهور روايـات أخرى مثـل: خان الخليلي، وزقاق المـدق، وبداية 
ونهايـة، وبين القصرين. ولا شـك أن الرموز التـي تضمنتها تلـك الأعمال باتت 
معروفـة ومحفـورة في الأذهـان، بفضـل براعـة نجيـب محفـوظ في تقديمـه لتلك 
النماذج وتصويـره لتلك الشـخصيات، كما هو الحـال مثلا في شـخصية علي طه 
ـم المنتمـي للفكـر اليسـاري، ومأمـون رضـوان الأخ المسـلم، الـذي  الفتـى الُمنعَّ
يشير إلى رؤيـة محـددة وواضحـة، ومحجـوب عبـد الدايـم الوصـولي وصاحـب 

الفلسـفة النفعيـة. )انظـر: الرمز والرمزيـة: ص 61(

كان مأمـون رضـوان مطمئنـا بـأن الإسالم فيـه كل الحلـول، وكان زميلـه 
اليسـاري يـرى أن الحـل في الحكومـة والبرلمـان، بينما كان محجـوب عبـد الدايم 
يتهمهما بالانفصـال عـن الواقع، ومن ثـم تبنى هذه الفلسـفة المدمـرة، وجميعهم 
لا يمثلـون أنفسـهم؛ فقـد نجحـت الروايـة في تحويلهـم إلى أنماط بشريـة تمثـل 

اتجاهـات بـارزة لهـا أتباعها وأشـياعها. )انظـر: الرمـز والرمزيـة: ص 63(

إن النماذج البشرية المعروضة في هذا العمل وغيره لا تمثل نفسـها وحسـب، 
ولكنهـا تصلـح للتعبير عن قسمات المجتمـع الجديد المتطلع والباحـث عن هوية 
عبر أكثـر من اتجـاه، فالتقابل بين شـخصيتي اليسـاري والإخواني يمثـل التقابل 

بين الفكـر الديني والفكر اليسـاري. )انظر: الرمـز والرمزية: ص 68(

– عىل بوابـة المرحلـة  الثـاني مـن الكتـاب بعنـوان: الرمزيـة  أمـا القسـم 
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الجديـدة، فيـدرس فيـه الناقـد عـددا مـن روايـات نجيـب محفـوظ التـي تتسـم 
واللـص  أولاد حارتنـا  مثـل  ميتافيزيقيـة،  وتعالـج قضايـا  الشـمولية  بالنظـرة 
والـكلاب والطريـق وثرثرة فـوق النيل وميرامار وخمارة القط الأسـود، وتتسـم 
الرمزيـة بالانتقـال من الجزئيـات إلى الكليات، وقد تسرب ذلـك إلى أدب نجيب 
محفـوظ كما يشير الشـطي بتأثير مـن دراسـته للفلسـفة، وظهـر ذلك جليـا بعد 
روايـة أولاد حارتنـا، فأصبـح الكاتـب يضعنـا أمام شـمول القضيـة المطروحة، 
وأصبـح العمـل الفني أكثر انسـجاما مع الفكرة الفلسـفية، وتدخل الفلسـفة إلى 
العمـل الأدبي كما يـرى الشـطي عن طريـق: مضمونه، أو تجسـيده لشـخصيات 
فلسـفية أو متفلسـفة، أو عـن طريـق انعكاسـها عىل النظـام الـذي يقـوم عليـه 
العمـل الأدبي، أي مـن خالل الحبكـة نفسـها، وهـو ما يتضـح بتتبـع الأحداث 

ومصائـر الشـخصيات. )انظـر: الرمـز والرمزيـة: ص -12 25(

تناول سليمان الشطي لرواية أولاد حارتنا

تعـد قـراءة الدكتـور سـليمان الشـطي لهـذه الروايـة مـن القـراءات النقديـة 
المهمـة وقـد صـدرت عـام 1976 تقريبـا، وقـد قرأتهـا لأول مرة عـام 1988م 
دت الحملـة عىل نجيـب  عندمـا كنـت طالبـا بالجامعـة، وفي تلـك الفترة تجـدَّ
محفـوظ عقـب حصوله عىل جائـزة نوبـل في الآداب، واتهامه بالإلحـاد والتطبيع 
وغير ذلـك مـن التهـم المعروفـة، فـكان مـن الضروري أن أقـرأ الروايـة ومـا 
يـدور حولهـا مـن دراسـات نقديـة، فجـاءت هـذه الدراسـة المهمة لتكشـف لي 
آنـذاك العديد مـن النقـاط الفنية المهمة حـول الروايـة، وتميط اللثام عـن الرموز 
الكامنـة وراء هـذه الأحداث، وسـبب محاكاة نجيـب محفوظ الواضحـة للتجربة 
الدينيـة والإنسـانية الممتـدة عبر التاريخ، ثـم أعدت قراءتهـا بتأن هـذه المرة عند 

كتابـة بحثـي عـن روايـة أولاد حارتنا بين التفسير الدينـي والتحليـل الفني. 

الروايـة  القـراءة الحرفيـة والأيديولوجيـة لألدب بشـكل عـام ولهـذه  إن 
بشـكل خاص، كانـت وراء وضع هـذه الرواية في هذه الخانـة الضيقة، وتصنيف 
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كاتبهـا عىل نحو متعسـف ومجـاف للحقيقـة، ويمكن الرجـوع هنـا إلى كثير من 
الدراسـات التـي صـدرت عـن الروايـة مثـل: الإسالمية والروحيـة في أدب 
نجيـب محفـوظ للدكتـور محمد حسـن عبـد الله، والمنتمـي في أدب نجيب محفوظ 
للدكتـور غـالي شـكري، وتأمالت في أدب نجيب محفـوظ للأسـتاذ محمود أمين 
العـالم، ونجيـب محفوظ وقضيـة الصراع بين الإسالم والتغريب للدكتور السـيد 
أحمـد فـرج وغيرهـا مـن الدراسـات، حيث نـرى أكثـر هـؤلاء النقاد يُسـقِطون 
أفكارهم ومعتقداتهم الشـخصية على النص، مسـتعينين بمقـولات أو تيحصرات 
أو تصرفـات تنسـب للكاتـب للتأكيـد عىل وجهـة نظرهـم، وهـو ما يتنـافى مع 
دور الناقـد وهـدف المنهـج النقـدي الصحيـح، الذي ينبغـي أن ينصـب اهتمامه 
عىل النـص ذاتـه، ومن ثم يقـوم بتفسير النص مـن الداخل لا من خلال أشـياء 

تُسـتَقى من خـارج النص.

وعىل العكـس من ذلك نرى الدكتور سـليمان الشـطي في دراسـته المشـار إليها، 
ينـأى بنفسـه عن تلـك النظـرة الضيقـة ويتجنب الانحيـاز أو التشـبث بـرأي بعينه، 
ويتحىل بالإنصـاف والموضوعيـة إلى حـد كبير ولا يقحم رأيه الشـخصي في تفسير 
النـص، إلا بما يسـمح بـه المنهـج الذي اختـاره وارتضـاه لتحليـل النـص واختباره، 
وهـو المنهـج الفنـي، إن معركتـه الحقيقية كانـت مع النـص ذاته ليس مـع شيء آخر.

إن اتخـاذ الدكتور سـليمان الشـطي مـن )الرمـز والرمزية( قضيـة أو مدخلا، 
يبحـث مـن خلالهما أعمال الكاتـب الكبير نجيـب محفـوظ، بعيدا عـن الحديث 
المعـاد والمكـرر عن الجوانـب الاجتماعيـة والتاريخيـة والمضمونية، يعكـس رغبته 
المبكـرة في اختبـار مقـولات المنهـج العلمـي وتطبيقهـا عىل النصـوص الأدبيـة 
المهمـة، كما يعكـس رغبتـه في إضفـاء صبغـة علميـة وموضوعيـة عىل تحليلـه 

لنصـوص كاتـب كبير مثـل نجيـب محفوظ.

يرى الدكتور سـليمان الشـطي أن هذه رواية أولاد حارتنا تقدم قضية الإنسـان 
منذ نشـأته، مـرورًا بالقيم الكبرى المتمثلة في الرسـالات السماوية وانتهاء بالعصر 
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الحديـث الـذي اتخـذ العلم شـعارًا لـه، فهي قصـة عن الإنسـان وصراعاتـه وآماله 
وتطلعاتـه، وليسـت قصة عن الجبالوي أو المعاني الدينية المجـردة وإنْ كان حضور 
الجبالوي والديـن في الرواية ظل مصـدر إلهام وباعثًـا على المحبـة والرحمة، ويؤكد 
الشـطي عىل أن الرمـوز في الرواية واضحـة ومعروفـة للجميع؛ فأدهم هـو الممثل 
لشـخصية آدم عليـه السالم، وأميمة زوجتـه يضعنا أمـام الأمومـة بتصغير محبب، 
إلى غير ذلـك ممـا لا يفيد التجربـة النقدية في شيء، ومـن ثم يتعين عىل الناقد الجاد 

أن يشـغل نفسـه بدراسـة ما وراء هذه الحـوادث من معان.

وبعـد هـذه النقطة التأسيسـية، حاول الشـطي أن يقـدّم قراءة فنيـة من أجل 
الوصـول إلى مـا وراء هـذه الحـوادث مـن معـان ورموز، ولم يشـغل نفسـه بتتبع 
المطابقـة الموجـودة بين الروايـة والنصـوص الدينيـة، كما فعـل غيره مـن النقاد، 
فبإمـكان أي قـارئ بسـيط أن يهتـدي إلى ذلـك دون جهـد، وأول هـذه المعـاني 
أو الرمـوز التـي أشـار إليهـا، هـو مـا يرمـي إليـه الكاتب مـن اختيـار الجبلاوي 
لأدهـم لإدارة الوقـف؛ حيـث يـرى أن إدارة الوقف تشير إلى التكليف الذي هو 
قـدر الإنسـان، ثـم مواجهة المصير الذي سـيترتب على هـذا التكليـف، فالقيمة 
الإنسـانية تـأتي مـن العمل ومـن الصـواب والخطأ والاسـتغفار، عىل أن نجيب 
محفـوظ لم يجعـل اختيـار الجبلاوي لأدهـم لإدارة الوقـف عشـوائيًا أو مجاملة له، 
وإنما ربطـه بالمعرفـة والعمـل وهمـا أهـم مـا يميـز الإنسـان عـن كل الكائنات، 
وبذلـك لا يقـدم محفـوظ رؤيـة حرفيـة أو يستنسـخ النـص القـرآني والحـدث 
التاريخـي، ولكنـه قّدم تفسيره وفهمه الشـخصي لتلـك النصوص التـي تتفق مع 

رؤيتـه الكليـة كما يـرى الناقد.

وكذلـك يقـدم الكاتـب مـن خالل قصـة إدريـس وأدهـم تفسيره ورؤيته 
الخاصـة لتالزم الشر والخير، فهما متجاوران ومتعايشـان مـا دامت الحيـاة، أما 
أكبر خطيئـة ارتكبها أدهم واسـتحق عليها الطـرد من البيت الكبير وفق تفسير 
الكاتـب، فقـد تجسـدت في خيانة الأمانـة، بعد أن اسـتجاب لتحريـض إدريس، 

ووجـد ذلـك التحريـض صدى في نفسـه ونفـس زوجته.
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ويكشـف التقابـل بين شـخصيتي قدري وهمـام )قابيل وهابيـل( تفشي هذا 
العنصر المظلم في نسـل الحارة ليصبـح من الطبائـع الثابتة، وقد كان قـدري ناقمً 
عىل الجبالوي وعىل أبيـه، ويعكـس اختيار الجبالوي لهمام وفتح بـاب البيت 
الكبير أمامـه، تأكيـد الكاتـب عىل رعاية الصفـات الخيرة والطيبة التـي يمثلها 
همـام، والتأكيـد عىل الوشـائج الواصلـة بين الخالء وبين البيـت الكبير، أمـا 
مصرعـه وقتلـه عىل يـد أخيه فيرى فيه الشـطي إشـارة إلى اغتيـال القيـم الخيرة 
في نفـس الإنسـان، ولذلـك لم تشـهد الحـارة إلا الفتـوات، وهـذه الجريمة تشير 
إلى هزيمـة الإنسـان المسـتمرة، كما ترمز للتسـلط وفقـدان الأمل، وقـد عاد همام 
محمـولًا عىل عنق قـدري، وهو مـا يراه الناقـد كناية عـن تحمل القاتل مسـئوليته 

الكاملـة عىل هـذه الأرض، فعىل القاتل أن يحمـل ضحيته.

وقـد تحولـت الرموز المسـتمدة مـن التراث الإنسـاني إلى معـان مكثفة تكشـفها 
الكلمات المشـحونة، وهـو مـا حـاول الشـطي اسـتخراجه والوقـوف عنـده: فأدهم 
يشـخص حالـة الحـارة وهو يسـمع صـوت إدريـس العـالي والقهقهة الصـادرة عنه؛ 
فقـد أصبـح المنبوذ جـزءًا من الحارة واسماً بـارزًا، بينما ينـزوي أدهم جريًحا في نفسـه 
وجسـده، ولم يكـن يـأس أدهـم بسـبب هـذه الأحـداث الجسـام والمصائـب التـي 

أحاطـت بـه يأس قنـوط أو فقـدان للأمـل، ولكنـه كان كابوسًـا طارئًـا وعارضًا.

قسـم الشـطي دراسـته للرواية إلى ثلاثـة أقسـام، الأول: بعنـوان أدهم:  	
الإنسـان في محنـة الاختيـار، وتنـاول فيـه طبيعـة بنـاء الشـخصية عىل المسـتوى 
التاريخـي والروائـي والرمـزي، والثـاني: وعنوانـه: ترسـيخ القيـم، وتنـاول فيه 
شـخصيات كل مـن: جبـل ورفاعـة وقاسـم، وقـد تحـدث فيـه عـن الأسـباب 
التـي أدت إلى تكـرار محـاولات الإصالح، والثالـث: بعنـوان عرفـة: الوسـيلة 

والإخفـاق، وتنـاول فيـه شـخصية عرفـة ومـا ترمـز إليـه.

وفي القسـم الخاص بأدهـم وذريته، والصراع الـذي دار بينهم وبين إدريس، 
يخلـص الشـطي إلى أن معطيـات هـذا القسـم وإن كانـت ترسـم المواجهـة كقدر 
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محتـوم، ينتصر فيـه الشر أحيانا ويخفـق فيه الخير، لكن هـذا الانتصـار لا يعني 
أبـدًا اليـأس أو النهايـة، بـل هـو انتصـار وقتي سرعـان مـا يعقبه بـزوغ دعوات 
جديـدة مـن الحارة تتشـبث بالأمـل وتعمل على ترسـيخ قيـم الحق والخير فيها، 
فهـذا الـذي قـدم الصراع في قسـوته ودمـاره يقـدم لنـا في النهايـة نقطـة مضيئة 

تمثـل البـذرة الأولى للأمـل، يـأتي الجبلاوي أخيرًا ليعفـو وليبدّد هـذا اليأس.

ويمثـل )جبـل( كما يـرى الشـطي أول حركـة اتصـال بين البيـت الكبير 
والحـارة، وهـو مـا يؤكـد عىل أن القـدرة الإنسـانية وإرادتهـا الخيرة تتطابق مع 
إرادة القـدر، وليـس بينهما تنافـر. وعىل الرغـم ممـا كان يتحىل به من قـوة، كما 
أنـه تربـى في بيت الناظر، لكن إحساسـه بالمجمـوع كان أكبر بكثير من إحساسـه 
بنفسـه، فقـد اختار الانحيـاز إلى القيـم الرفيعة وسـعى لترسـيخها، وكانت أول 
معركـة لـه مـع الثعابين، وهـي ترمز إلى الشر الراسـخ في النفوس، ولم يسـتخدم 

قوتـه في ظلـم أحـد، وإنما كانت قـوة عادلـة من أجـل إقـرار الحقوق.

أمـا )رفاعـة(، فقـد جـاء بعـد مـوت )جبـل( وعـودة الظلـم إلى الحـارة، وكان 
يحمـل مبـادئ )جبـل(، ولكنـه اختـار طريقًـا آخـر للإصالح، حيـث دعا النـاس إلى 
الانصراف عـن الطمع وبـث روح المحبة بين النـاس » فعنصر الشر يمكن اسـتئصاله 
ابتـداء مـن النفـس، وقـوة الإنسـان تبدأ من هـذه النقطـة حيـث يواجه هـذه العناصر 
بذاتـه«، إن إصالح الفـرد، ورد الظلـم، والقضاء على الفسـاد، والبحث عن السـعادة 

لأهـل الحـارة، أهـداف اتفق عليهـا كل مـن جبـل ورفاعـة، وإن اختلفا في الوسـيلة.

التـي رسـمها جبـل ورفاعـة مـن محتواهـا  الدعـوة  غـت  فُرِّ أن  وبعـد  	
الحقيقـي، وصـارت شـكلًا دون معنـى، وتعـددت التفاسير واختلفـت الآراء 
حولهـا، جاءت حلقـة جديدة على يد )قاسـم(، وهي تتسـم بالشـمولية والعدالة 
وتحقيـق الكرامـة والسـعادة والقضـاء عىل الفتوات، ويـرى الشـطي أن الدعوة 
التـي حملهـا قاسـم كانـت متطابقة مـع مرحلتهـا ودورهـا الخاص، فقـد أكملت 
مـا سـبقها، وأعطت للقيم معناهـا العام والشـامل. كانت القيم السـابقة محدودة 
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تركـز عىل جانـب بعينه؛ القـوة والنظـام عند )جبـل(، والمحبة وإصالح النفس 
عنـد )رفاعـة(، وكانت لأناس محدودين، أما )قاسـم( فتتسـم رسـالته بالشـمول 
والاهتمام بـكل النـاس وبالطبقـات كافـة، وهـو بذلك يحقـق وصيـة الجبلاوي 

ح فيهـا بـأن أبناء الحـارة أحفـاده على السـواء. التـي صرَّ

وعىل الرغـم مـن تعـدد الرسـالات ودعـوات الإصالح عىل يـد )جبـل 
ورفاعـة وقاسـم( فقـد ظلـت الحـارة تعيـش في بـؤس وشـقاء، وهـذا لا يعنـي 
أن هـذه القيـم فاشـلة كما ذهـب إلى ذلـك كثير مـن النقـاد الأيديولوجيين مثل 
غـالي شـكري وإبراهيـم فتحـي ومحمـود أمين العـالم، ولكـن الفشـل كان نابعًا 
مـن الحـارة ذاتهـا، لذلـك اختتـم الكاتـب كل قسـم مـن الأقسـام الخاصـة بكل 
مـن جبل ورفاعة وقاسـم بحسرة على النسـيان، نسـيان العدل والقيـم والمبادئ. 
فالشـخصيات الثالث تقدم شـيئًا متكاماًل، كل واحـد منها يكمـل خط الآخر 
عىل الأرضيـة العامة نفسـها التـي تجمع بينهـم، ويقدمون أسـلوبًا مميـزا للحياة.

ويمثـل )عرفـة( حلقـة أخيرة من سلسـلة الصراعـات التي تخوضهـا الحارة 
مـن أجـل القضـاء عىل البـؤس، لكنـه يسـلك طريقًـا أخـرى غير تلـك التـي 
سـلكها سـابقوه، فقد انسـلخ عـن انتمائه إلى الجـد الأكبر )الجبالوي( وتخلى عن 
القيـم السـابقة التـي حاول جبـل ورفاعة وقاسـم ترسـيخها. ويرى الشـطي أن 
انتماء عرفـة للحـارة ليـس مشـكوكا فيـه، فقـد كان يرتـدي جلبابًا تـرابي اللون 

حين قـدم إليها، وهـو ما يـراه إشـارة إلى منطلقـه الأرضي.

ولعـل الجديـد والجيـد هنـا، مـا أشـار إليـه الناقـد مـن أن عرفـة عىل هـذا 
النحـو لا يمثـل جوهـر العلـم، ولكنـه يقدم صـورة العلـم السـائدة والمغلوطة، 
حيـث تخىّل عـن البيت الكبير / الديـن، فجـرّه ذلـك إلى الوقوع في الشر ذاته.

ومـن الإشـارات التـي أوردهـا نجيب محفـوظ التي تشير إلى مسـلك عرفة 
المخالـف لمن سـبقه، ضيقـه بحكايات الربـاب والقصص التي اعتـاد أهل الحارة 
عىل حكايتهـا والتغنـي بهـا، ومداعبتـه للجانـب الحيـواني في رجـال الحـارة، 
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الوقـف.  العـالم الخـاص للجبالوي للاطالع عىل شروط  اقتحـام  ومحاولتـه 
ويـرى الشـطي أن الفـرق بين رغبـة أدهـم في الاطالع عىل شروط الوقـف 
ورغبـة عرفـة مختلفة أشـد الاختالف، فقد كان أدهم مسـكونًا بهاجـس المعرفة، 
ولم يفقـد احترامـه ولا تقديـره لأبيـه، بينما كانت النفسـية التـي انطلق بهـا عرفة 

م بشيء. نحـو الجبالوي نفسـية شـاكة قلقـة لا تُسـلِّ

وأما شـخصية الجبالوي، التـي اختلفت التأويالت والتحليلات بشـأنها، 
حيـث هـي عنـد بعـض النقـاد رمز للإلـه، وعنـد آخريـن يمثـل المطلق بالنسـبة 
للإنسـان، فيرى الشـطي من خالل التطور الحـادث في شـخصيته، أن الجبلاوي 
رمـز للديـن ذاتـه ولفكرتـه الصافيـة » وأمـا جريمـة القتل التـي كان عرفة سـببًا 
مبـاشًرا لهـا، فقـد تمـت حين قىض عرفـة عىل الخـادم الأسـود، تعيـس المنظر، 
فـأدى هـذا إلى مـوت الجبالوي. فهـذا الخـادم مـا هـو إلا الصـورة المتحققة في 
ـى مـن جوهـر الديـن،  الحـارة مـن الديـن. هـذه الصـورة التعيسـة هـي مـا تبقَّ

فبقيـت الحكايـات وذابـت مفاهيمهـا الحقيقية.

وكأن عرفـة أو العلـم قـد أراد القضاء على طقـوس الأديـان وخرافات البعض 
فقىض عىل الأديـان ذاتهـا. وهنـا تكمـن الخطـورة، ولذلـك كان همـه الأول بعـد 
أن علـم بمـوت الجبالوي أن يعيـد الحيـاة لـه، ولم تطـب نفسـه إلا بعـد أن علم أن 
الجبالوي مـات وهـو عنـه راض، كما أن عرفـة اكتشـف أنـه بعد مـوت الجبلاوي 
عاجـز هـو الآخـر عـن تحقيـق السـعادة لأهل الحـارة، وأنـه غير قـادر عىل أن يحل 
محلـه، وهـذا مـا يعني أنـه من المسـتحيل إلغـاء وجـود الجبالوي، أو أخـذ مكانه.

وتمثـل شـخصية )عواطـف( الجانـب العاطفـي في حيـاة الإنسـان، وهـو 
جانـب مكمل لشـخصية الإنسـان العلمية التـي يمثلها عرفة، كما تمثل شـخصية 
)حنـش( الجانـب الفكـري، ولا شـك أن هـذه القـراءة الفنيـة خطـوة مهمة على 
الطريـق الطويـل والمسـتمر، الـذي تنـاول هـذه الروايـة المهمـة، وفـق مناهـج 

وتحليالت ومـدارس ورؤى شـتى.
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رضا عبد السلام ونقوشه على الحجر:
سيرة ذاتية شعرية ملهمة

عرفـتُ الأسـتاذ رضـا عبـد السالم كما عرفـه العديد مـن المسـتمعين عبر 
شـبكة إذاعـة القـرآن الكريـم بمصر، من خالل برامجـه المميـزة، وأدائـه القوي 
الرصين، وصوتـه العذب الـذي يصل إلى القلـب سريعا، وقد توطـدت علاقتنا 
بعـد إجـراء عـدد مـن الحـوارات معـي كنـت فيهـا ضيفـه وضيـف المسـتمعين 
الكـرام للحديث حـول عدد مـن القضايا الأدبيـة والاجتماعية والدينية في شـهر 
رمضـان المبـارك، وقد أدهشـني حضوره وسرعـة بديهته ولباقته وإعـداده الممتاز 
ـدَه الاعتماد عىل نفسـه في كل شيء،  وثقتـه الكبيرة بنفسـه، وقـد لاحظـتُ تعمُّ
بـدءا من حمـل الكتب والأوراق والأقالم وكتابة الأسـئلة والتخطيط في الكتاب 
ووضـع ملاحظاتـه وتدوينها على هامـش الصفحة، رغـم قدرته على الاسـتعانة 
بمـن يقـوم بهـذه الأعمال نيابـة عنـه؛ لكنـه ربما أراد أن يثبـت مـن خالل هذا 
التصرف عمليـا أنـه رغم ميالده بإعاقـة حركيـة نتيجة ضمـور الذراعين قادر 
عىل إنجـاز أصعـب الأشـياء التـي يحتاجهـا دون الاسـتعانة بأحد، فهي مسـألة 
رمزيـة في المقـام الأول لشـخص قبـل التحـدي منـذ البدايـة، ولم تمنعـه إعاقتـه 
عـن ممارسـة كل ما يمارسـه الأشـخاص العاديـون؛ فالتحق بالمدرسـة وتفوق في 
دراسـته ولعب كـرة القـدم وغيرها من الألعـاب الشـاقة والعنيفة التـي يفضلها 
الصغـار في هـذه المرحلـة، وواصـل تعليمـه وعـرف مواطـن القـوة والضعـف 
في شـخصيته ولم يتوقـف عـن السـعي والتحصيـل وصقـل الموهبة حتـى وصل 
إلى أعىل المناصـب وأصبـح مديـرا لشـبكة إذاعـة القـرآن الكريـم عـن جـدارة 
واسـتحقاق، وقـد رصـد رضـا عبـد السالم رحلـة كفاحـه ونجاحـه وآمالـه 
وآلامـه مـن خالل هذه السيرة المطولـة التي جـاءت في نحـو خمسمائة صفحة، 
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لتكـون وثيقـة وشـهادة عىل عطائـه، وملهمـة لـكل مـن يعـاني إعاقة شـبيهة أو 
فراغـا وعجزا بسـبب عـدم قدرته على توظيـف قدراتـه وملكاته توظيفا سـليما!

ونحـن هنـا في هـذه المقالة نحـاول تسـليط الضوء على هـذه السيرة الذاتية 
المدونـة مـن الناحيـة الفنيـة والأدبية، في ضـوء ما أنجز مـن كتابات كثيرة في فن 
السيرة الذاتيـة الـذي يرجـع تاريخه بحسـب بعـض مؤرخـي الأدب إلى عصور 
سـحيقة جـدا، لذلك يحسـن بنـا قبل البدء في اسـتعراض هـذا المنجـز أن نتوقف 
قليال عنـد بعـض المفاهيـم المتعلقـة بهـذا الفـن الـذي يظـن البعـض أنـه كتابـة 

مطلقـة غير مقيـدة بأيـة معايير أو ضوابط.

لماذا نحرص على كتابة ذاتنا؟

لا شـك أن حاجـة الإنسـان للبـوح والتعبير عن مكنونـات نفسـه وتجاربه في 
الحيـاة قديمـة ومتجـذرة، فالمدونـات التاريخية تحدثنـا أن قدماء المصريين حرصوا 
القائمـة عىل  النقـوش والشـواهد  عىل تخليـد أعمالهـم وإنجازاتهـم مـن خالل 
قبورهـم، وهـو ما اعتبره بعض الباحثين شـكلا من أشـكال كتابة السيرة الذاتية؛ 
حيـث سـعوا مـن خالل تلـك النقـوش إلى مقاومـة الزمـن والفنـاء، وتسـجيل 
وجهـات نظرهـم في كثير مـن الأمـور والأحـداث، وتخليـد ذكراهم بعـد الموت، 

وهـي بعـض بواعـث الكُتَّـاب في مختلـف العصـور لتدويـن سيرتهم الذاتيـة.

وتختلـف دوافـع كتابـة السيرة الذاتيـة مـن كاتـب لآخـر ومن زمـن لزمن 
ومـن ثقافة لأخـرى، فقد كانـت أهم دوافـع العلماء والمفكرين العـرب القدماء 
لتدويـن سيرهم الذاتية الخـوف من تنـاول الآخريـن لحياتهم الشـخصية، وربما 
جانبهـم الصواب أو سـوء الفهـم والتحليل فينسـبون أخبارا غير صحيحة لهم، 
وقـد تـأتي كتابة هـذه السيرة اسـتجابة لطلـب بعـض تلاميذهـم ومريديهم كي 
يُفيـد النـاسُ منهـا، ويـأتي على رأس هـذه الدوافـع شـكر الله على نعمـه وعطائه 
لهـم، وقـد يكـون الغرض هـو تقديـم النصيحـة للقارئ كي يتحاشـى السـقوط 
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في أخطـاء المؤلـف، وقـد تكون السيرة الذاتيـة فرصة لإثبـات موقـف أو تقديم 
شـهادة أو الـرد عىل تهمة أو شـبهة وجهـت للكاتب.

ومـع تطـور العلـم وطـرق التحليـل النفسي، وجـد الكاتـب المعـاصر 
ومنهال  الروحيـة،  وتجاربـه  الباطنيـة  حياتـه  مجـرى  فيهـا  يعـرض  فرصـة 
للتحليـل النفسي الدقيـق الـذي يكشـف عـن خبايا النفـس وقواهـا ومدها 
وجزرهـا وضلالهـا وهداهـا، وسـواء كانـت الكتابة مـن أجل تخليـد النفس 
أو تحليلهـا، فـإن كلا النوعين يتجـه إلى الخـارج ويفترض وجـود أنـاس 
يتحدثـون إليهـم بهـذا الحديث، فهـم يخاطبون شـيئا آخر غير نفوسـهم، وفي 
الوقـت نفسـه يخاطبون نفوسـهم، وربما لهذا السـبب جاءت أغلـب التراجم 
والسير الذاتيـة وهي تحمل عنـوان: ترجمة النفس مسـتخدمة ضمير المتكلم 
بصـورة واضحـة مثل: مذكـراتي، أو أنـا، أو سيرتي الذاتية، فالسيرة الذاتية 
تمثـل تاريـخ ذات تتوصـل إلى الوعـي بذاتها من خالل قوى الوعـي والعقل 

والتواصـل مـع الآخـر أو مواجهته.

تدويـن  وراء  عديـدة  ودوافـع  أخـرى  أسـبابا  هنـاك  أن  شـك  ولا 
الكُتَّـاب لسيرهم الذاتيـة، منهـا البحـث عـن الشـهرة أحيانـا، وتقديـم 
شـهادة مختلفـة عـن العصر تعبر عـن وجهـة نظـر أصحابهـا، وربما من 
أجـل تمجيد الـذات أيضـا والفخر بما أنجزه صاحـب السيرة، وإن كان 
الأديـب الحـق ليـس هـو بالطبـع الـذي تقـوده رغبـة في تمجيـد ذاتـه بل 
يهـا، وقلما وصـل كاتـب انسـاق في عملـه إلى التمـدح بنفسـه إلى  في تقصِّ
مسـتوى الفنـان، وإذا كان لا بـد مـن إحسـاس الكاتب بذاته ونرجسـيته 
فيجـب أن يـدرك المبـدع – كما يقـول الدكتور عـز الدين إسماعيل - أن 
رة أو منقولة، أو لنقـل إنها نرجسـية ملغاة  ـوَّ نرجسـية الفنـان نرجسـية مَُ

يعوضـه عنهـا العمـل الفنـي بنرجسـية أرحب.
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تعددت الصرخات والآه واحدة!

مـن البديهـي أن تختلف أشـكال البوح والتعبير عـن الذات والسيرة الذاتية 
بحسـب طبيعـة كل كاتـب وتوجهاتـه وطبيعـة الموضـوع الـذي يتناولـه، لـذا 
يصعـب حصر هذه الأشـكال ووضـع معايير محـددة وثابتـة لها، لكـن هناك بلا 
شـك عـددا مـن المعايير التي يجـب أن تُراعَـى عنـد شروع المـرء في تقديم طرف 

مـن سيرة حياتـه حتـى لا يختلط الأمـر ويلتبـس مع كتابـات أخرى شـبيهة.

وربما لهـذه الأسـباب حـاول كثير مـن الباحثين وضـع تعريـف جامع للسيرة 
الذاتيـة ليلتـزم بـه الكتـاب، ومـن أشـهر هـذه التعريفـات مـا ذكـره الناقـد الفرنسي 
)فيليـب لوجـون(، حيـث يـرى أن السيرة الذاتيـة عبـارة عن حكـي اسـتعادي نثري 
يقـوم به شـخص واقعي عن وجـوده الخاص، وذلك عندمـا يركز على حياتـه الفردية، 
وعىل تاريخ شـخصيته، بصفـة خاصة. )انظـر: فيليب لوجون: السرية الذاتيـة الميثاق 

والتاريـخ الأدبي، ترجمـة: عمـر حلي، المركـز الثقـافي العربي، المغـرب، ص 22(

وبذلـك تكـون السيرة الذاتيـة كما يـرى لوجـون سردا ماضويـا لأحداث 
حقيقيـة وليسـت متوهمـة أو خياليـة، يقـدم مـن خلالها شـخص حقيقـي تجاربه 
ومواقفـه في الحيـاة، ليؤكـد ويعلـن عـن وجـوده الخـاص والمحـوري في صناعة 
هـذه الأحـداث، ويركـز بصورة واضحـة على حياته هـو لا على حيـاة الآخرين، 
إلا فيما يتعلـق بالأحـداث والمواقـف التـي كان لها أثرها على شـخصيته ومسـار 
حياته، ولا شـك أن هناك أشـكالا وصورا كثيرة للسيرة الذاتية يمكن أن تنطبق 
عليهـا هـذه الشروط التـي أشـار إليها لوجـون، ومنهـا: المذكـرات، والسيرة، 
والروايـة الشـخصية، وقصيدة السيرة الذاتيـة، واليوميـات، والرسـم الذاتي أو 
المقالـة، عىل أن أهـم شرطين يجـب الالتـزام بهما في الكتابـة السيرية كما يـرى 

لوجـون همـا: تطابـق المؤلف والسـارد وتطابق السـارد والشـخصية الرئيسـية.

ولم يـرُقْ هـذا التعريـف بطبيعـة الحـال كثيرا من الباحثين، بسـبب تضييقه 
نطـاق الكتابـة السيرية، وإغلاقـه البـاب أمـام كثير مـن التجـارب ومنعها من 
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الانتسـاب لهـذا الفـن، ورأى هـؤلاء ضرورة التوسـع في مفهوم السيرة الذاتية؛ 
فمـن وجهـة نظرهـم ليـس هنـاك شـكل معين للسيرة الذاتيـة يمكـن اختياره 
أو تفضيلـه عىل أشـكال أخـرى، ولا يُشترَط التطابـق التام بين صـوت المؤلف 
وصـوت السـارد كما ذهـب إلى ذلـك لوجـون، فمـن الجائـز لديهـم أن تكـون 
السيرة الذاتيـة على شـكل قصيـدة أو روايـة أو مسرحيـة أو مقالـة أو أي صيغة 
كتابيـة أخـرى، شريطـة أن يقصـد المؤلـف فيهـا بشـكل ضمنـي أو صريـح إلى 
روايـة حياتـه وعرض أفكاره أو رسـم إحساسـه، وفي هـذا المعنى يقـول نابيرو: 
تترك السيرة الذاتية مكانا واسـعا للاسـتيهام، ومـن يكتبها ليس ملزمـا ألبتة بأن 
يكـون دقيقـا حول الأحـداث كما هو الشـأن في المذكـرات، أو بأن يقـول الحقيقة 

المطلقـة كما هـو الشـأن في الاعترافات.

وربما نشـأ نتيجـة هـذا الجـدل مصطلحـات جديـدة تحـاول اسـتيعاب هذا 
الخالف مثـل مصطلـح: )التخييـل الذاتي( الـذي يحتفـي بالتخييـل بدرجة أكبر 
مـن التوثيـق، ومصطلـح )كتابـة الحيـاة( و)سرود الحيـاة( لوصـف النصـوص 
السير ذاتيـة التـي تحتفـي بالجوانـب التوثيقيـة بدرجـة كبيرة، ومهما يكـن مـن 
اختالف حتمـي وضروري حول أشـكال السيرة الذاتية وأسـاليبها، فإن الشيء 
المشترك بين تلـك الأشـكال جميعـا، هو أنهـا تحكي قصة شـخص ما لـه وجوده 
وتجربتـه الواقعيـة، وتعتمـد عىل التذكـر واسترجاع الأحـداث الماضيـة بإدراك 
ووعـي وانتقائيـة، وليـس كما هـو الحـال في شريط السـينما الـذي يحشـد الصور 

ويجمـع الأحـداث التـي وقعـت للذات.

	�وقد ميز جورج ماي بين ثلاثة أنماط للسيرة الذاتية، وهي:

1 - إخبار المرء عما شاهده )عمل الرحالة( مشاهدات.

2 - إخبار المرء عما فعله )رجل السياسة( أفعال.

3 - إخبـار المـرء عما كان عليـه )عمـل الأديـب( أحـوال. )انظـر: جـورج مـاي: 
السرية الذاتيـة، تعريـب: د. محمـد القاضي ود. عبـد الله الصولـة، رؤية للنرش والتوزيع(
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واعتُبر النمطـان الأول والثـاني مـن باب المذكـرات، أما النمـط الثالث فهو 
يدخـل في بـاب السيرة الذاتيـة، وعليـه، فـإن السيرة الذاتيـة عبـارة عـن عمل 
فنـي يجمع بين الخيـال والحقيقـة وتسـتند إلى أحـداث واقعية، عىل العكس من 
كتابـة اليوميـات والاعترافـات، التي تعتمد بالأسـاس على رصـد الواقع بصورة 
حرفيـة وصادقة، على أنـه يجب أن يلاحظ أن التصنيف الحـدي للأجناس الأدبية 
عىل هـذا النحـو أمـر مُضٌِّ بـالأدب وغير ممكـن في الوقت ذاتـه؛ فهنـاك انفتاح 
واضـح مـن الروايـة على الشـعر والسيرة والمسرحيـة، وهنـاك انفتـاح بالمثل من 
الشـعر والمسرحيـة عىل غيرهمـا من الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى، وتعد السيرة 
الذاتيـة أكثـر الأشـكال الأدبيـة انفتاحـا عىل غيرهـا مـن الأجناس، فال يوجد 
شـكل واحـد أو صيغـة محددة يُلـزِم الكاتب بها نفسـه لتسـجيل أحـداث حياته، 
فقـد تكـون السيرة على شـكل اعترافـات، أو على شـكل مذكرات يوميـة، أو في 
ن سيرته الأشـعار  قالـب قصيص، كما أن مؤلف السيرة الذاتية بإمكانه أن يُضمِّ
والحكـم والمواقـف السياسـية التـي تتمحـور حول شـخصية المؤلـف في النهاية، 

أو تكشـف لنـا عن طبيعتـه ومكنوناتـه الفكريـة والثقافية.

عتبات النص:

اختـار المؤلـف عنوانـا رئيسـا لهذه السيرة الحافلة هـو )نقوش عىل الحجر( 
وهـذه المفـردة لها أكثـر من دلالة بحسـب وضعهـا المعجمي؛ حيث تعنـي: الأثر 
الباقـي الـذي لا يُمحَـى بسـهولة، كما أن مـن معانيهـا: الزينة والحليـة والتطريز، 
وتعنـي كذلـك الحفـر على الحجـر أو المعـدن، وقـد دارت أحـداث هذه السيرة 
ومعظـم مواقفهـا حول هذه المعاني والـدلالات؛ فالمواقف التي مر بها السـارد أو 
المؤلـف ظلـت عالقة بذهنـه لم تفارقه ولم تبرحـه، فهي محفـورة في الذاكرة كالحفر 
والنقـش عىل الصخـر، وكيـف لا ووراء كل موقـف قصـة لا تنسـى ولا يُمحى 
أثرهـا مـن الذاكـرة بسـهولة؟ وأمـام صلابـة الكاتـب وقدرتـه عىل التعامل مع 
جت مسـاعيه في نهاية المطـاف - بفضل الله ثم بالصبر والمثابرة  تلـك المواقـف تُوِّ
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والعمـل الـدؤوب - بالنجـاح والتوفيـق، فكانت تاجا ووسـاما وزينـة ومدعاة 
للفخـر والتباهـي يسـعى صاحبهـا لتسـجيلها ونشرهـا عبر هـذه المدونـة، وهي 
في نهايـة المطـاف تشـبه اللوحـة الجميلـة التـي صاغتهـا يد فنـان صَنَـاع فجاءت 
عىل هـذا النحو مـن الإبـداع والتفرد، وآثـر المؤلف اسـتعمال صيغـة الجمع على 
صيغـة المفـرد التـي يؤثرهـا كثير مـن الكتاب؛ فقـد واجه خالل رحلتـه الممتدة 
لها  تحديـات كثيرة ومصاعـب جمـة لا تفي صيغـة المفرد بالتعبير عنها، وقـد تحمَّ
الكاتـب بـكل جلـد وشـجاعة ولم يختلـق لنفسـه الأعـذار والتبريـرات للكسـل 
والتراخـي وعـدم الإنجـاز، ليؤكـد أن النجـاح ليـس وليـد الصدفـة ولا ضربـة 
حـظ أبـدا، ولكنـه نتيجـة مجاهـدات طويلـة ومعانـاة حقيقيـة، وأسـفل العنوان 
أن هـذه  تأكيـدا عىل  الفرعـي )سيرة ومسيرة(  العنـوان  الرئيـس جـاء هـذا 
الأحـداث - التـي ربما تكـون غير مألوفـة وأقـرب إلى الخيـال - هـي أحداث 
حقيقيـة وواقعيـة بالفعـل، لا مجـال للخيـال ولا أثـر للصنعـة فيهـا، وأن بطلهـا 
بشر مـن لحـم ودم، رغـم ولادتـه عىل هـذا النحـو اسـتطاع أن يصنع ما يشـبه 
المعجـزات؛ إنها سيرة واضحـة المعـالم، وخطوات قطعهـا المؤلف خطـوة خطة، 
وأحـداث حقيقيـة أبطالهـا والمشـاركون فيها معروفون بالاسـم، وطريـق طويلة 
قـرر أن يمضي فيها وهـو لا يعرف نهايتها ولا إلى أين يسير، لكنـه كان على يقين 
أن الله سـيكلؤه ويرعـاه ويوفقـه في هذا المسير، وقد تخطـى العقبـات والعراقيل 
التـي وُضعـت في طريقـه وكُلِّل سـعيه في نهايـة المطاف بالنجـاح والتوفيـق، بعد 
أن رسـم لنفسـه مسـارا واضحـا واختط لها مسيرة منظمة، لا ينقصهـا التخطيط 
والتنظيـم والإعـداد والأخـذ بالأسـباب، وهو ما أوصلـه إلى بر الأمـان، متوجا 
بالإنجـازات والمناصـب والنجاحـات العديـدة، التـي تضاءلـت بجوارهـا كل 

صـور المعانـاة والعراقيـل والآلام التـي واجهها طـوال حياته.

ـم عـادة لتواكب النـص المكتـوب وتعبر عنه  أمـا صـورة الغالف التي تُصمَّ
بما تملكـه الصـورة مـن إمكانـات بصريـة ورمزيـة ودلاليـة هائلـة – وقـد يكون 
المؤلـف مشـاركا في اختيارهـا – فـكان الغالـب عىل خلفيـة الغالف هـو اللون 
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الأصفـر بما يمثله مـن توهـج وإشراق ونورانيـة وإيجابيـة؛ فاللـون الأصفر قوي 
عنيـف حاد إلى درجـة تمكنه أن يكون ثاقبـا أو رحبا وباهرا كتدفـق معدن في حالة 
الذوبـان، والأصفـر هـو اللون الأكثر دفئـا وبوحـا وتأججا واتقادا بين الألوان، 
يصعـب إخمـاده أو تخفيفـه، ويتجاوز دائما الطوق الـذي يتوخى احتـواءه، حيث 
تخترق أشـعة الشـمس زرقة السماء مظهرة قـدرة عجيبـة، كما يرمـز الأصفر على 
العكـس من ذلـك أيضا إلى الحزن والألم والزوال والشـيخوخة لارتباطه بالخريف 
والحصـاد، ولا غـرو في ذلـك فالتجربـة التـي يقدمهـا رضـا عبـد السالم امتزج 
فيهـا الفـرح بالحـزن والنجـاح بـالألم والمعانـاة والإنجـاز وتقلد المناصـب بقرب 
انتهـاء الرحلـة، وقد توسـطت الغلاف صورة كبيرة للمؤلـف ذات ملامح حادة 
وقويـة وشـديدة الوضوح وهو ممسـك بالقلـم بأسـنانه، بصورة تعكـس إصراره 
وتحديـه للظـروف المحيطـة، برزت فيهـا بوضوح تلـك اليد القصيرة أو الضامرة 
التـي كانـت – في الظاهـر – محنة وابتالء ونقطة ضعـف، لكنهـا في الحقيقة كانت 
سـببا في هـذا التميـز وهـذا النجـاح الكبير الـذي أحـرزه المؤلـف، لذلـك كان 
الحـرص عىل إظهارها وعـدم إخفائها؛ فهي مدعـاة للفخر والتباهي لا سـبب في 
الخجـل والانكسـار، وأمام هـذا الوجه بقسماته الواضحة ونظرة عينيـه النافذتين 
تظهـر صـورة الميكروفـون وهـو أداة نقـل الصـوت والـرأي للآخريـن، وهـو ما 
يوحـي بـأن صاحب هـذه الصورة وهـذه الملامح الـذي يقف خلـف الميكروفون 
لديـه مـا يقولـه وما يسـتحق الاسـتماع لـه، وكأنـه يقول مـن خلال هـذه الصورة 
التعبيريـة: عنـدي مـا أقولـه لكم فأعيروني سـمعكم وأنصتوا لمـا أقـول! )انظر: 
كلـود عبيـد: الألـوان دورهـا تصنيفهـا مصادرهـا رمزيتهـا ودلالتهـا، المؤسسـة 

الجامعيـة للدراسـات والنرش، بريوت، ط 1، 2013م، ص 110 ومـا بعدها(

سيرة ملحمية حافلة:

رت السيرة بمقدمـة مهمـة كتبهـا الدكتـور عمـرو شريـف يجب  وقـد صُـدِّ
عىل القـارئ أن يبـدأ بهـا إذا أراد التفاعـل معهـا بصـورة صحيحـة؛ فقـد كان 
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الدكتـور عمـرو ملازمـا تقريبـا للكاتـب طـوال فترة تحضيره وإعـداده لكتابة 
هـذه السيرة؛ فهـو قارئه الأول ومستشـاره الأمين وصاحب بصمـة واضحة في 
تقسـيم فصـول السيرة وخروجها عىل هذا النحـو، وهو يعتبر هـذا العمل بحق 
عمال ملحميـا وإن كانـت الأعمال الملحميـة يغلـب عليهـا الصراع مـع القدر 
وعـدم الرضـا عن الواقـع وعجز الإنسـان عن مسـايرة المكتـوب والمقـدر، بينما 
قامـت هذه السيرة الملحمية في الأسـاس عىل التسـليم والرضا التـام بقضاء الله 
وقـدره، فهـي ملحمـة مـن نـوع آخـر ملحمـة في الصبر والرضـا والتغلب على 
الظـروف الاجتماعيـة والنفسـية المختلفـة. )انظـر المقدمـة التـي كتبهـا دكتـور 

شريـف عمـرو: ص 14(

وقـد وضـع الدكتـور عمرو شريـف يده على عـدد مـن المفاتيح المهمـة التي 
تنير الطريـق للقـارئ غير المتمـرس على قـراءة هـذا النوع مـن الكتابـة، ومنها: 
إيثـار الكاتـب للأسـلوب الأدبي والشـعري، واعتماده على الصـدق والصراحة 
في تصوير مشـاعره وأحاسيسـه، ونظرتـه المتعمقة والدقيقة والفاحصة للأشـياء، 
وقدرتـه عىل التحليـل وتشريـح النفـس البشريـة، وإلمامـه بالواقـع والظـروف 
الاجتماعيـة التـي نشـأ فيهـا، والتحلي بالموضوعيـة في سرد الأحـداث التـي مـر 
بهـا، وقـدرة الكاتـب عىل نسـيان مـا تعرض لـه مـن ضغـوط وتسـاميه وترفعه 

وتجـاوزه عـن المثبطين والسـاخرين. 

أمـا عـن دوافـع المؤلـف لتدويـن هـذه السيرة، فقـد ذكـر في المقدمـة عـدة 
أسـباب منهـا: أن صاحـب هـذه السيرة يمثـل حالـة إنسـانية مختلفـة وفريـدة 
مـن حيـث الطبيعـة، ومن حيـث الظـروف والأحـوال والمواقف التـي واجهها؛ 
وهـي مختلفـة لأن صاحبهـا وُلـد بـدون ذراعين وهـو ابتالء قابلتـه الأسرة - 
رغـم فداحتـه - بالتسـليم والرضـا، وترتـب على هـذا الابتلاء احتـكاك المؤلف 
بأصنـاف ونماذج مختلفـة مـن البشر؛ قسـم منهـم كانـوا نعـم العـون والسـند 
كالوالديـن والإخـوة والأهـل وكثير مـن المدرسين والزملاء، وقسـم آخر مثبط 
وسـاخر يضـع العراقيـل في طريقـه ويثنـي عزيمتـه بـكل السـبل، ومـن تلـك 
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الأسـباب أيضـا: أن يتعلـم النـاس - كل النـاس - أن الإنسـان مهما كان ضعفه 
وعجـزه وإعاقتـه فإنه قـادر بالإيمان بالله وبـالإرادة وبالثقة بالنفـس على أن يضع 
قدمـه عىل طريـق النجاح، يقـول رضا عبـد السالم: »وما أقسـى نظـرة العجز 
التـي يصوبهـا من مأل العجز كيانـه ولم يدرك أن العجـز في نظرته تلـك، كثيرا ما 
كنت أشـفق عىل مـن كان يفعل هذا لأنه سـاقط الإنسـانية ومحروم من المشـاعر 
قليـل العقـل خـالي القلب، وكثيرا ما كنـت أنفجـر فيه لأقتـل فيه معنـى الغفلة 
وأثبـت بهـذا الانفجـار حقـي في الحيـاة، لكن هيهـات لمن مـات حسـه أن تعيده 

صرخـة أو انفجـار« )انظـر: نقـوش على الحجـر: ص 35(

واختـار رضـا عبـد السالم أن يـروي قصـة حياتـه في صـورة الذكريـات، 
وهـذا الشـكل أقـرب إلى التوثيـق وتقديم شـهادة صادقـة وحقيقية عن الشـخص 
ـم سيرته إلى ثلاثة أجزاء رئيسـة:  والأحـداث التـي عاصرهـا خلال رحلتـه، وقسَّ
الجـزء الأول وعنوانـه )سـنوات الميالد وصناعـة الأمـل( تحـدث فيـه عـن نشـأته 
وذكرياتـه في القريـة وميالده ومراحـل تعليمـه المختلفـة منـذ التحاقـه بالمدرسـة 
الابتدائيـة وحتـى حصولـه عىل ليسـانس الحقوق مـن جامعـة طنطا، وهـو أطول 
أجـزاء السيرة إذ يشـغل أكثـر من نصفهـا تقريبـا، ويغلب عليـه الطابـع القصصي 
واللغـة الشـعرية والاسـتطراد والرصـد الدقيـق وتحليـل المواقـف والأشـخاص 
والقـدرة عىل التذكـر فقد ذكـر العديد من الأشـخاص المعروفين الذين عاصرهم 
وربطتـه بهم علاقة زمالة أو دراسـة والعديـد من الأحداث والمواقـف التي حدثت 
لـه معهـم، وكثيرا ما يستشـهد بالقـرآن الكريـم والشـعر والحكم والمأثـورات التي 
كانـت ملهمـة لـه طـوال حياتـه ومسيرته، وكان لهـا فضـل في توجيهـه وإلهـاب 

حماسـته. )انظـر: نقـوش على الحجـر، صفحات مـن 43 حتـى 254(

أمـا الجـزء الثـاني مـن السيرة فعنوانـه )وهل دانـت لـه الثمار؟( فخصصه 
للحديـث عن رحلته مع الإذاعـة التي بدأت منذ الصغر؛ حيـث كان للوالد أكبر 
الأثـر في هـذا التوجـه من خالل إدمانه على الاسـتماع للقـرآن الكريـم بأصوات 
كبـار القـراء، كما كان رضـا بطبعـه ينجـذب للأصـوات الجميلـة، ويتعلـق قلبه 
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بالقـرآن وأهلـه منـذ نعومـة أظفـاره، خاصـة وقد وجـد في القرب مـن الله الملاذ 
والأمـن والطمأنينـة التامـة، وفي هذا الجـزء تحدث عما أسماه بمعركـة الالتحاق 
بالإذاعـة وغيرهـا مـن المواقـف المهمـة في حياتـه؛ وحقا هـي معركـة حيث كان 
يتحكـم في اختيـار المذيعين بعض السـطحيين والتافهين الذي لا يـرون في المذيع 
والمذيعـة سـوى صـورة لا أكثـر ولا أقـل، وقـد انتهـى بـه المطـاف بعـد معـارك 
ومحـاولات عديـدة أن يجتاز اختبـارات الإذاعة ليصبـح واحدا من ألمـع المذيعين 
في الإذاعـة المصريـة، وكان صاحـب الفضـل في التحاقـه بالإذاعـة هـو الإذاعي 
القديـر الأسـتاذ حلمي البلـك، وهنـاك العديد مـن الحكايات المتعلقـة بعمله في 
الإذاعـة وغيرهـا، أحيـل القـارئ إليهـا في مواضعهـا من السيرة، وهي شـديدة 

الأهميـة وتكشـف عن عقليـات كثير مـن البشر ونفوسـهم.

وأمـا الجـزء الثالـث والأخير وعنوانـه )حياتي وفكـري( فيلقـي الضوء على 
رحلتـه مـع القـرآن الكريـم التي بـدأت منذ وقـت مبكر، كما يلقـي الضوء على 
تأملاتـه في كتـاب الله، وعشـقه لألدب والشـعر منـذ الصغـر، وافتتانه بالشـيخ 
محمـد الغـزالي وقراءتـه المتأنيـة والمتفحصـة لمعظـم كتاباتـه، وهو جـزء مهم لأنه 
يسـلط الضوء عىل الخلفيـة المعرفية للكاتـب، واختتم رضا عبد السالم سيرته 
الذاتيـة بالحديـث عـن أسرتـه، وهـذا الجـزء أقـرب إلى التأمالت والحنين إلى 
المـاضي وتلخيـص أهم مـا ذكره عبر صفحات السيرة بصـورة مكثفـة، وتذكر 
دور الوالديـن والزوجـة والأصدقـاء الدائـم والكبير في حياتـه الـذي بفضلـه 

وصـل إلى مـا وصـل إليه.

* * *
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الدكتور أحمد إبراهيم الهواري:
راهب في محراب العلم 

هـذا الرجـل نمـوذج يُتَـذى في الـدأب والمثابـرة والجديـة المتناهيـة، قَلَّ أن 
تجـد لـه نظيرا بين أقرانـه ومعاصريـه؛ فهـو مثـال للناقـد المخلـص والأمين، 
وصاحـب المنهـج الواضـح والرصين، الـذي لم يَِـدْ عنـه في كل مـا كتـب، فهو 
أنـه  الموضوعـات، كما  بالعناويـن ورؤوس  يكتفـي  يتعجـل ولا  يلفـق ولا  لا 
يمتلـك لغتـه وأدواتـه النقديـة ببراعـة، وقـد انعكـس ذلـك عىل إنتاجـه القَيِّـم 
والغزيـر الـذي قدمـه ومـا يـزال يقدمه، رغـم ظروفـه الصحيـة الصعبة ومـا مَرَّ 
بـه في السـنوات الأخيرة مـن معانـاة مـع المـرض والشـيخوخة، ورغـم ذلـك 
ع فيه  لم ينـل حظـه مـن التكريـم المسـتحق حتـى الآن؛ ففـي الوقـت الـذي تُـوَزَّ
جوائـزُ الدولـة عىل تلاميـذه وطلابـه ويُتَفى بهـم في المحافل، لا نجـد من يقوم 
بترشـيحه وتزكيتـه للحصـول عىل بعـض حقـه، جـزاء مـا قدمـه من دراسـات 
رائـدة وأعمال موسـوعية كبرى، ربما تعجـز مؤسسـاتٌ بأكملها عـن القيام بها، 
م  لكـن عزاءنـا في ذلـك أن أسـتاذنا الكبير لم يعمـل في يـوم مـن الأيـام، ولم يُقَدِّ
م مـن أجـل الشـهرة والجوائـز، وإنما رفـد المكتبـة العربية بما تحتـاج إليه  مـا قَـدَّ
بالفعـل، وبما يسـد العجـز والنقـص في جوانـب كثيرة، وقد شـهد لـه القاصي 

والـداني بأصالتـه وتفـرده وجديته.

سـمعتُ بالدكتور أحمـد الهواري لأول مرة حين شرعتُ في تسـجيل رسـالة 
الماجسـتير عـن »اسـتلهام التراث في روايات جمـال الغيطـاني«، كما اسـتعنتُ بما 
كتبـه عـن نقـد الرواية ومصـادر نقـد الروايـة في أثناء إعـداد رسـالتي للدكتوراه 
عـن »الروايـة المصريـة في ضـوء المناهج النقديـة الحديثـة«، ثم توطـدتْ علاقتي 
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بـه بعـد العمل معـه في جامعـة الكويت ورجوعي إليـه في كثير مما أكتـب، فكنتُ 
أستشيره في كثير مـن الموضوعـات التـي تسـتحق عنـاء الدراسـة والبحث، ولم 
أخـرج أبـدا خالي الوفـاض عقب تلـك الحـوارات الممتـدة، بـل كان يتأكد لي في 
ـب في صبر عجيب عن  كل مـرة أننـي أمـام ناقـد حصيـف وحـارس أمين، يُنَقِّ
التاريـخ المجهـول لألدب المصري المعـاصر، الـذي طمـره وأخفـاه اسـتعجال 
الباحثين والتلفيـق والسير عىل خطـى السـابقين، هـذا إلى جانـب مـا تمتـاز به 
شـخصيته وتعاملاتـه الإنسـانية؛ فهـو شـديد الحـدب عىل طلابـه خاصـة مـن 
كانـوا يدرسـون عنـده من القارة السـمراء، وهو شـديد الحب والانتماء والعشـق 
لمصر، ويـرى أن هذا الحـب لا يكون بالكلام فحسـب، وإنما يجـب أن يترجم إلى 

أفعـال وإنتـاج وعمـل، وهـو ما قـام بـه بالفعل خالل مسيرته الممتدة.

يعـد الدكتور أحمـد إبراهيم الهواري أحـد النقاد الأكاديميين القلائل الذين 
عُرفـوا بالجـد والمثابـرة، وقد أمـد المكتبـة العربية بعشرات الكتب والدراسـات 
المهمـة والرائـدة في بابهـا والتـي تـدور في أغلبهـا حـول نقـد الروايـة وتاريـخ 
الأدب، وهـو أسـتاذ جامعـي مرمـوق قىض معظـم سـني حياتـه في التدريـس 
للطالب، في جامعـات مصر والجزائـر والإمـارات واليمن والكويت، وحسـبه 
مـا وصفـه به الأسـتاذ الدكتور حسين نصار عميد كليـة الآداب جامعـة القاهرة 
الأسـبق بأنـه صـورة مشرفـة ونموذجيـة للأسـتاذ الجامعـي والباحـث الرصين 
كما ينبغـي أن يكـون. )انظـر: كلمة الدكتور حسني نصـار، دراسـات وبحوث 
مهـداة إلى الدكتـور أحمـد الهـواري، تحريـر: د. وجيه يعقـوب ود. خالـد فهمي، 

الـوادي للثقافة والإعالم، الطبعـة الأولى، 2021م.( 

والدكتـور الهـواري - بإنتاجه الغزيـر في نقد الرواية وتاريـخ الأدب - يُمثّل 
مَه مـن مؤلفـات وتحقيقات ودراسـات  وحـده مؤسسـة بتمامهـا وكمالهـا؛ فما قَدَّ
معمقـة ربما تنـوء بحملهـا قـدرات بحثيـة لفريـق عمل بحثـي أكاديمـي كامل، 
وهـو في كل مـا قـدم لم يكـن ممـولا على المسـتوى المـادي من أيـة جهـة، ولم يكن 
يشـغله طـوال رحلتـه العلمية الممتـدة الحصول عىل تكريم أو مكافـأة أو جائزة، 
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وإنما سـعى بـكل جديـة ومثابرة إلى كشـف اللثـام عن مناطـق مجهولـة في تاريخ 
الأدب المصري المعـاصر، وقد انصـب اهتمامُه عىل حقبة مهمة في تاريـخ الثقافة 
المصريـة؛ هـي نهايـة القـرن التاسـع عشر وبدايـات القـرن العشريـن، والـذي 
يطالـع مشروعـه الفكري )مـن ذاكرة النهضة(، يجـد أن اهتمامـه بنصوص تاريخ 
الفكـر يمثـل اختيـارا إستراتيجيا بالنسـبة لـه؛ حيـث تظـل النهضـة هـي المثال 
الملهـم الـذي يتطلـع إليه، ومن ثـم فهو يسـعى إلى تقديمهـا إلى الأجيـال الحالية 
بصـورة دائمـة، فالنهضـة هـي المعيـار الذي يجـب أن نقيـس عليه النصـوص إذا 
كنـا نتطلـع إلى الكمال، وكأن الهـواري هـو الحـارس الأمين لذاكـرة النصوص 
التـي تحيـل عىل النهضـة، من أجـل التغيير في أوسـاط جيلنـا المعـاصر. )انظر: 
الدكتـور مجـدي عبـد الحافـظ: أحمـد إبراهيـم الهـواري والرهـان على الواقـع، 

دراسـات وبحـوث مهـداة إلى الدكتـور أحمد الهـواري، ص 25( 

الدكتـور  يقـول  كما   – الهـواري  أحمـد  للدكتـور  النقـدي  المشروع  ويقـوم 
إبراهيـم زيـد - عىل دعامتين أساسـيتين همـا: التاريخ والوعـي؛ وقد اسـتطاع 
اللثـام عـن تاريـخ الأمـة  مـن خالل منجـزه الفكـري والنقـدي أن يكشـف 
المصريـة، وتقديـم قراءة واعيـة وعميقة لتاريـخ الأدب في مصر؛ حيـث لم يعتمد 
عىل التاريـخ المكتوب والمـدون فحسـب، وإنما امتـد اهتمامه بالتاريـخ الوجداني 
للشـعوب والمسـكوت عنـه، وهـو مـا جعلـه يسـلط الضـوء عىل أعمال جيـل 
النهضـة الذيـن لم يأخـذوا حقهم مـن البحـث والدراسـة مثل: إسماعيل أدهم، 
وإسماعيل مظهـر، ومحمـد أمين فكـري، وفي دراسـته للروايـة اهتـم الهـواري 
بالبعـد التاريخـي والجمـع الاسـتقصائي، الـذي حـاول من خلالـه إماطـة اللثام 
عـن الروايـات والأعمال الفنيـة التـي لم ينتبـه إليهـا كثير مـن النقـاد أو أغفلوها 
عمـدا. )د. إبراهيـم زيـد: التاريـخ والوعي، دراسـة في القراءات الحـرة للدكتور 
أحمـد الهـواري، دراسـات وبحـوث مهـداة إلى الدكتور أحمـد الهـواري، ص9(، 
وكأني بالدكتـور الهـواري وهو ينصـف هؤلاء الأدبـاء والنقاد المنسـيين، ينصف 

نفسـه أيضـا وكل مـن يعمـل مخلصـا لوجـه العلم.
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ويعـد الدكتـور الهـواري مـن أوائل مـن لفتـوا الانتبـاه إلى حقل نقـد النقد؛ 
ويُعنَـى بـه النظـر في طبيعة التلقي لهـذا النقد عند الدارسين وتحليـل مفاهيمهم، 
كما أنـه – وفـق شـهادة صديقـه الدكتـور سـليمان الشـطي - قـد راد منطقـة في 
البحـث لا يُعـرف أحـدٌ سـبقه إليهـا، وإن كان ثمـة أحـد قـد سـبقه فهـم قليل، 
وهـي منطقـةُ بعثِ أبرزِ منجـزات جيل النهضـة المتميزين، الذين جـارت عليهم 
دعـواتُ الـردة والتخلـف، فأصبـح إنتاجهـم مهجـورا، وقـد تقـدم الهـواري 
لدراسـة هـذه الموضوعات بصبر وجلـد ودقة. )انظر: د. سـليمان الشـطي: أحمد 

الهـواري إنسـان تحبه ورجـل علم تحترمـه، الكتـاب التـذكاري، ص 357(

لكـن هـذا لا ينبغـي أن يدفعنـا إلى القـول بـأن الدكتـور الهـواري هـو مجرد 
مـؤرخ لألدب، بل هـو في كل مـا كتب ناقـد بصير متـذوق للنصـوص الأدبية، 
يوظـف معرفتـه بالتاريـخ والسـياقات المختلفـة لإضـاءة النـص والكشـف عن 
جوانـب الجمال فيه وفـق المنهـج الاجتماعـي، دون أن تسـتعبده المصطلحات أو 

يكـون أسير التطبيـق الحـرفي للمنهج. 

وُلـد الدكتـور أحمـد الهـواري في الخامـس مـن شـهر نوفمبر عـام 1941م في 
مدينـة القنطـرة شرق، التـي كانـت تابعـة لمحافظة سـيناء آنـذاك والتابعـة لمحافظة 
الإسماعيلية في الوقـت الحـالي، وحصل عىل الليسـانس في الآداب من قسـم اللغة 
العربيـة وآدابهـا مـن كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة عـام 1964م، وحصـل عىل 
درجـة الماجسـتير مـن الكلية نفسـها عـام 1971م تحـت إشراف الأسـتاذ الدكتور 
شـكري محمـد عيـاد، كما حصـل عىل درجـة الدكتـوراه في الآداب عـام 1976م 
بإشراف الأسـتاذ الدكتور عبد المحسـن طه بدر، وناقشـه كل من الأسـتاذ الدكتور 
محمـد زكـي العشماوي والأسـتاذة الدكتورة سـهير القلماوي، وقبل تعيينه أسـتاذا 
بالجامعـة كان يعمـل مديـرا لمكتـب رئيـس جامعة القاهـرة حتى عـام 1976م، ثم 
عُيِّ مدرسـا للأدب في قسـم اللغـة العربية بجامعـة الزقازيق في العام نفسـه، وبعد 
حصولـه عىل درجـة أسـتاذ لألدب والنقـد عـام 1987م، شـغل منصـب رئيس 
قسـم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب بجامعـة الزقازيـق في العـام نفسـه، ثـم سـافر 
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بعدهـا للعمـل في عـدد مـن الـدول العربيـة منهـا: الجزائـر واليمـن والإمـارات 
والكويـت، وعـاد إلى مصر بعـد بلوغه سـن التقاعـد، ليواصـل عملـه ومشروعه 

الفكـري، رغـم ظروفـه الصحيـة ومعاناته مـع المرض.

حصـل الدكتـور الهـواري عىل عضويـة عـدد مـن الجمعيـات الأدبيـة في 
وعضويـة  الأدبي،  للنقـد  المصريـة  الجمعيـة  عضويـة  منهـا:  وخارجهـا  مصر 
الجمعيـة المصرية للدراسـات التاريخية، وعضويـة لجنة الثقافة والإعالم باللجنة 
المصرية لتضامن الشـعوب الآسـيوية الإفريقيـة، وعضوية اتحـاد الكتاب بمصر، 
وعضويـة الهيئة الاستشـارية لمجلة الدراسـات الإنسـانية والاجتماعيـة، واختاره 
مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجامعـة الكويـت ليكـون عضـوا في لجنـة الكتـاب 
التـذكاري الـذي أصـدره القسـم عـن كل مـن: الدكتـور محمـد رجـب النجار، 
والدكتـور إبراهيم عبـد الرحمن، والدكتـور أحمد مختار عمـر، والدكتور مصطفى 
النحـاس، والدكتـور عبـد الله العتيبي، كما شـارك في العديد من البرامـج الثقافية 
والفكريـة بالإذاعـة المصريـة، وقـام بتحكيم عدد مـن البحـوث العلمية في مصر 
والكويـت والإمـارات، وأجريـت معه العديـد من اللقـاءات الفكريـة والنقدية 
للصحـف المصريـة والعربيـة، وأسـهم في تحريـر وكتابة المـادة العلميـة لعدد من 
الأدبـاء والنقـاد ضمـن كتـاب: قامـوس الأدب العـربي الحديـث الـذي أصدره 
الدكتـور حمدي السـكوت. )انظـر: د. حمدي السـكوت: قامـوس الأدب العربي 

الحديـث، الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب، 2015م(

وقـد أشرف الدكتور الهواري على العديد من رسـائل الماجسـتير والدكتوراه 
في مصر وخارجهـا؛ ومنها: العنـاصر التراثية في روايات نجيـب محفوظ، ومحمد 
حسين هيـكل ناقـدا، وشـكوى الزمـن في شـعر الشريـف الـرضي، ومسرح 
عبـد الرحمـن الشرقـاوي، وبلاغـة التوقيعـات في العصر العبـاسي، وتطـور فن 
الأرجـوزة، وشـعر محمد إبراهيم أبو سـنة: دراسـة في بلاغة النص، وأثـر الثقافة 
الفرنسـية في النقـد العـربي الحديـث في مصر، وشـعر الحيـاة اليومية عنـد العقاد، 

وغير ذلك مـن الرسـائل العلميـة المهمة.
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منهـا:  وخارجهـا  مصر  في  العلميـة  المؤتمـرات  مـن  العديـد  في  شـارك  كما 
مؤتمـر النقـد الأدبي بصنعـاء مـارس 1980م، ومؤتمـر الأصالـة والمعـاصرة: قراءة 
في تخليـص الإبريـز جامعـة المنيـا بمصر ينايـر 1884م، ومؤتمـر توفيـق الحكيـم 
حضـور متجـدد ديسـمبر 1998م، والمرأة العربيـة الكويتية: رؤية العـالم في المتخيل 
السردي قـراءة اسـتشراقية، ضمن نـدوة الأدب في الكويت خالل نصف قرن من 
1950 – 2000م في شـهر ينايـر 2002م، والمؤتمر الإقليمـي: تقاليد الاختلاف في 
الثقافـة العربيـة بجامعة الكويـت 2002م، ونـدوة الرواية الخليجية بين التأسـيس 
والتجريـب كليـة الآداب جامعـة الكويت، بالتعاون مع مؤسسـة سـلطان العويس 
مايـو 2014م، وقـد حصـل عىل جائـزة الدولـة التشـجيعية في النقـد الأدبي عـام 
1993م مـن المجلـس الأعىل للثقافـة بمصر، عن دراسـته: إسماعيل أدهـم ناقدا 

مـع جمع تراثـه وتحريـر النصـوص والتعليـق عليها.

أصـدر الدكتـور الهـواري العديـد مـن الكتـب والدراسـات المهمـة منهـا: 
التاريخيـة في الأدب العـربي الحديـث بالاشتراك مـع الدكتـور قاسـم  الروايـة 
عبـده قاسـم، دار المعـارف، مصر، 1977م، ونقـد الروايـة في الأدب العـربي 
الحديـث في مصر، دار المعـارف بمصر عـام 1978م، ومصادر نقـد الرواية، دار 
المعـارف، مصر، 1978م، والبطـل المعـاصر في الروايـة المصريـة، دار المعارف، 
1979م، ونقـد المجتمـع في حديـث عيسـى بـن هشـام، دار المعـارف  مصر، 
بمصر عـام 1981م، والفكـرة العربيـة في عـودة الـروح، دار المعـارف، مصر 
الكاملـة للدكتـور إسماعيل أحمـد أدهـم، دار المعـارف،  1983م، والمؤلفـات 
مصر، 1984م، وشـكري عياد: جسـور ومقاربات، دار عين، مصر، 1995م، 
وأسـاليب التعبير الأدبي )بالاشتراك(، دار الشروق، عمان 1997م، والمؤلفات 
النثريـة الكاملـة للشـاعر والناقد عبـد الرحمن شـكري، المجلس الأعىل للثقافة، 
مصر، 1998م، ومـن ذاكـرة النهضـة: منهـل الـوراد في علـم الانتقـاد تأليـف 
قسـطاكي الحميص، المجلس الأعىل للثقافة، مصر، 1999م، والكتابـة العربية 
مهاراتهـا وفنونهـا )بالاشتراك(، مكتبـة العروبـة، الكويت، 2001م، وسـليمان 
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2005م،  الكويـت،  الأدبـاء،  رابطـة  المعنـى،  عـن  البحـث  ورحلـة  الشـطي 
وروايـة عـذراء الهنـد أو تمـدن الفراعنـة لأمير الشـعراء أحمـد شـوقي، دار عين 
القاهـرة، 2006م، وجماليـات الأدب العـربي )بالاشتراك(، منشـورات مجلـس 
النشر العلمـي بالكويـت، 2007م، ومـن ذاكـرة النهضـة: محمـد أمين فكـري 
بـك: إرشـاد الألبـا إلى محاسـن أوروبـا، دار عين، مصر، 2008م، ومـن ذاكرة 
النهضـة: الأعمال الكاملة للأسـتاذ إسماعيل مظهـر، دار عين، مصر، 2014م. 

النقديـة  والمتابعـات  والدراسـات  المقـالات  عشرات  إلى  بالإضافـة  هـذا 
نجيـب  مرايـا  ومنهـا:  والعربيـة،  المصريـة  والمجالت  الصحـف  في  المنشـورة 
محفـوظ، روجـر ألـن، مجلـة فصـول، المجلـد السـادس عشر، 1997م، روايـة 
الرفاعـي لجمال الغيطـاني، أدب ونقـد مـارس 1988م، بين التاريـخ والفلكلور 
مراجعـة نقديـة، مجلـة الفنـون الشـعبية يوليـو 1994م، مراجعـة نقديـة لكتاب 
ماهيـة الحـروب الصليبية مجلـة القاهـرة، مايـو 1995م، رحالة عربي مـن القرن 
التاسـع عشر، مجلـة الجسرة الثقافيـة، قطر، العـدد الثالث، 1999م، بين الرواية 
والمسرحيـة، البيـان الإماراتيـة، 23 مـارس 1996م، في زمـن الإنترنـت مـاذا 
يجـب أن نقـرأ؟ الخليـج الإماراتيـة، 6 نوفمبر، 1998م، المسـتشرقون والمنهـج 
المقـارن في اللغـة، البيان الإماراتيـة، 27 أبريل، 1996م، خليـل مطران والمسرح 
المـؤرخ  بين  الخيـال  1998م،  مـارس  الكويـت،  البيـان،  الشكسـبيري، مجلـة 
والروائـي، البيـان الإماراتية، 29 فبرايـر 1996م، العروبة في عـودة الروح مجلة 
الهالل 2007م، ديـوان فرائـد القصائـد لعبد العزيـز مصلوح الأهرام وشـعرية 

الترجمـة 2003م، وغير ذلـك مـن المقـالات المهمـة والجادة.

* * *
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أسامة شفيع ومحمد متولي:
الكواكب التي انتثرت

تَغُــورُما كنتُ أحسبُ قبل دفنكَ في الثّرَى الــرّابِ  الكَواكِــبَ في  أنّ 
رَضْــوَى على أيدي الرّجالِ تَســرُمــا كنتُ آمُلُ قَبلَ نَعشِــكَ أن أرَى
خَلْفَهُ بــاكٍ  ولــكُلّ  بــهِ  ورُخَرَجُــوا  الطُّ دُكَّ  يَــوْمَ  مُوسَــى  صَعَقاتُ 
تَُــورُوالشّــمسُ في كَبدِِ السّــاءِ مريضَةٌ تَــكادُ  واجفَــةٌ  والأرْضُ 

الحديـث عـن الأحبـاب الذيـن فارقونـا - رغـم مـا يمثلـه ذلـك مـن وفاء 
وواجـب تجاههـم - مرهـق ومـؤلم للنفـس جـدا؛ ذلـك أنه يثير فينـا ذكريات لم 
تهـدأ بعـد، ويهيـج حنينـا لم يُطفَأ ومـا أظـن أن جذوته تخبـو أو تنطفئ مـع مرور 
الوقـت، خاصـة إذا كان الراحالن اللـذان نتحـدث عنهما همـا أسـامة شـفيع 
ومحمـد متـولي؛ هـذان الشـابان المفعمان بالحيويـة والنشـاط، والممتلئـان أمال 
وإصرارا وسـعيا جـادا ومخلصـا لتبـوؤ ذُرَى المجـد، حتـى إذا أوشـكا أن يتربعـا 
فَهما المـوت دون سـابق إنـذار، فكان  عىل عرشـه عـن جـدارة واسـتحقاق تخطَّ
الحـزن عىل فقدهمـا بين الأصدقـاء وفي الأوسـاط العلميـة كبيرا وهائال، وما 
أحسـب إلا أن الله تعـالى قـد ضَـنَّ بأمثالهما أن يعيشـا في زمـن لم يُلَقـا لـه؛ زمن 
طغـى فيـه الزيف والخـداع والتلـون وأثقلـه النفاق والفتـن والتحـولات، فأراد 
ثْ ولم تشُـبها شـائبة. الله أن يقبضهما عىل نقائهما وفطرتهما السـوية التـي لم تُلَوَّ

وهـل أبالـغ إذا قلـت: إننا فقدنـا برحيلهما السريـع والمباغت نموذجـا نادرا 
مـن أنـدر نماذج الإخـاء والمحبـة في هـذا العصر؛ فلـم يلبـث متولي بعـد رحيل 
صنوه وتوءمه أسـامة سـوى بضعة أشـهر، زهد خلالهـا في كل شيء تقريبا، وفقد 
شـهيته ورغبتـه في الحيـاة، وهـو الـذي كان يصـول ويجـول في كل الميادين وتملأ 
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ضحكتـه الآفـاق، فأحس بعـد رحيل أسـامة بألم الفقـد وثقله وعـدم قدرته على 
الاحتمال ومواصلة السير، وراح يتطلـع إلى لقاء حبيبه هنالك في السماء؛ حيث 
أخبر النبـي الكريـم صلـوات ربي وسالمه عليـه أن المتحابين في الله ينعمـون 

باللقـاء في ظـل عـرش الرحمن يـوم لا ظـل إلا ظله. 

كتـب متـولي عقب رحيل أسـامة عىل صفحته عىل الفيس بوك باسـتفاضة 
عـن علاقتـه النـادرة بصديقـه الأثير، التـي تشـبه علاقة المريـد بشـيخه وعلاقة 
الحبيـب بحبيبـه، وفي هـذه السلسـلة أفـرغ متـولي كل ما لديـه منذ التقى أسـامة 
عَـه إلى رحـاب ربـه، وكأنـه بذلـك أراد أن يبرئ ذمتـه أمـام صديقـه  إلى أن وَدَّ
مـن التقصير ويعتـذر لـه عـن ضعفه وعجـزه التام عـن دفـع غائلة المـوت عنه، 
هُ الوجـع وأنهكه الفـراق أمام  ومـا الـذي يسـتطيع أن يفعله شـخص مكلوم هَـدَّ
ب الله به العبـاد ويقهـر كبرياءهم حتـى لا تفتنهم  هـذا المـارد الجبار، الـذي يـؤدِّ
الدنيـا أو تغرهـم قوتهـم؟ وهـا هو ذا يخـرج علينا بعد طـول غيـاب ليكتب هذه 
الكلمات الحزينـة التـي تعكس أثر غياب أسـامة شـديد الوطأة على نفسـه، كتب 
يقـول: أيها الأعـزاء، أيتهـا العزيزات: السالم عليكم، كيـف أحوالكم؟! أرجو 
أن تكونـوا جميعـا بخري! أفتقدكم كثيرا، كثريا والله! وأفتقد نفسي كثريا أيضا.. 
تلـك النفـس التـي كانت تحيـا بكم، وطالمـا وجدت سـعادتها بينكم! اشـتقت أن 
أكتـب هنـا كتابـة جـادة، أو كتابـة هزليـة فكهـة مرحـة، وأن أحاوركـم وأتلقى 
تعليقاتكـم.. فقـد كنـت أجـد في ذلـك سـعادة لا تعدلها سـعادة.. ثمة شـحوب 
تسـلل إلى روحـي؛ لأسـباب كثرية، تعلمـون بعضـا منهـا، ولا تعلمـون بعضـا 
آخـر.. فتوقـف القلـم أو كاد! لكن حنينـا جارفا يـردني إلى ذلك العهـد الجميل، 
حني أتلقـى بعـض الرسـائل من وقـت لآخر، تسـأل عني وعـن منشـوراتي!  أنا 
بخري ..  لم أعـد أكتـب على الفيس، فقد فقـدت قدرا كبيرا من الشـغف بالكتابة، 
كما أننـي لم أعـد أضحـك كثريا، أو لم أعـد أضحك على الإطلاق!!  هـل تعود 
الحيـاة كما كانت مرة أخـرى أو لا تعـود؟! لا أدري..  لكنني بخري والحمد لله.. 
كل مـا في الأمـر أننـي لم أعد أضحك، ولم أعـد أكتب!! دمتم سـعداء مبتهجين.. 
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وكل مـن تحبـون! )نُشر هـذا المنشـور يـوم 4 نوفمبر عىل صفحتـه قبيـل وفاته 
بنحـو شـهرين رحمـة الله عليه(. فهـل كان محمد متولي ينعى نفسـه بهـذه الكلمات 

دون أن ننتبـه نحـن لذلـك، وهل كان يهيئ نفسـه لهـذا اللقاء الوشـيك؟ 

وهـل أبالـغ إذا قلـت أيضـا: إننا بفقـد هذيـن الشـابين الواعدين قـد فقدنا 
نموذجين نادريـن في البحـث العلمـي والأدب والثقافـة في مصر، وربما خفتت 
بعـد رحيلهما تطلعاتُ جيـل بأكمله كان ينتظر منهما مزيدا مـن الإنجاز والعطاء، 
لكـن المـوت باغتهما واختطفهما وهمـا في ريعان الشـباب وأوج العطـاء. لقد كان 
أسـامة ومتـولي قـدوة لأبنـاء جيلهما - ليس بما امتـازا به مـن تفـوق ومثابرة في 
تحصيـل العلـم والمعرفة وحسـب - وإنما من خلال سـلوكهما وتحلّيهما بأخلاق 
العلماء وأمانـة الباحـث ودقته وسبره لأغـوار المسـائل العلمية، فضال عما كانا 
يتحليـان بـه مـن دماثـة خلق وسماحة نفـس وشـجاعة في قـول الحـق، ولم يكن 
المـرء ليخطـئ هـذه الصفـات النبيلـة فيهما بمجـرد حديثه معهما واقترابـه منهما 
رحمـة الله عليهما، لسـت أدري لمـاذا اسـتخدمتُ هنـا صيغـة المثنـى في وصـف 
جوهـر واحـد وإن انقسـم إلى عنصريـن متطابقين أو وجهين لصـورة واحـدة 
وأصـل واحـد، فيكفـي أن نتحـدث عـن أحدهمـا إذا أردنـا أن نصـف الآخـر، 

وكأن الحالج قـد عناهمـا بقوله:
بدنــاأنــا مــن أهوى ومــن أهــوى أنا حللنــا  روحــان  نحــن 
بنــانحــن مــذ كنا عــى عهــد الهوى للنــاس  الأمثــالُ  تُــرَب 
أبصرتَــه أبصرتَنــي  أبصرتَنــافــإذا  أبصرتَــه  وإذا 
قصتنــا عــن  الســائل  بيننــاأيهــا  ق  تفــرِّ لم  ترانــا  لــو 
روحُه ــت بدنــاروحُــه روحــي وروحــي  مــن رأى روحــن حلَّ

أبنـاء جيلـه جميعـا؛ فقـد  لقـد كان أسـامة أمـة وحـده ونقطـة مضيئـة في 
تنوعـت مواهبـه وتعـددت تنوعـا عجيبـا حتـى أنـك لَتَحَـارُ أين تضعـه وكيف 
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تصنِّفـه؛ فهـو شـاعر مطبـوع - وإن كان مقلا - يعبر عن مكنون نفسـه ويترجم 
لأفراحـه وأتراحـه بأسـلوب عـذب وعفـوي وبسـيط وخال مـن التصنع شـأنه 
شـأن الشـعراء المطبوعين، وهو مترجـم فذ أتقن أدواته واسـتطاع في هـذا العمر 
القصير أن يترجـم عـددا من الكتـب المهمة في الفكـر والتصـوف والأدب، وقد 
جت  شـهد لـه بالنبـوغ والتفـرد في هـذا البـاب كبـار الأسـاتذة والمترجمين، وتُوِّ
جهـوده المباركـة بحصولـه على جائـزة إقليمية كبيرة عن ترجمة كتاب المسـتشرق 
الفرنسي رينيـه جينـو أو عبـد الواحـد يحيـى: الشرق والغـرب، وقد قـرأتُ له 
عـددا مـن القصائد التـي ترجمها عن الفرنسـية غاية في الرقة والعذوبـة والإتقان، 
فهو شـاعر يترجم الشـعر شـعرا ويبث فيه مـن روحه وإحساسـه ووجدانه حتى 
كأنـه هـو مـن نظـم هـذا الشـعر. وهـذه بعـض نماذج مـن مقطوعاته الشـعرية 

وترجماتـه الأخـاذة، يقـول رحمه الله:
قريبــةٌ والديــارُ  هجــرك  والقلــبُ من فــرْطِ الصبابة دامي؟حتَّــامَ 
قــد أســفرت في محنةٍ وهُيامييــا منحــةً  لــذتي  يــا  مهجتــي،  يــا 
متجلــد أننــي  يغــركِ  لا  آلامــيلا  تهــدني  الغريــق  فأنــا 

ويقول:
الُمدَثَّــراأفتش في الأشــعار عن بيت حكمةٍ أُجــيِّ بــه هــذا الجــال 
قصاراك في هذي المنــازل أن تَرى!فيهتف بي من جانب القلب هاتفٌ:
ذاكرا!وأعجــب أمري أنني عنــد ذكرها وأَنعــم  مشــتاقًا،  بُ  أُعَــذَّ

وهـذه مقطوعـة من أحـب ترجماته إلى قلبه كما كتب على صفحتـه رحمه الله، 
وهـي بعنـوان: لا تقـل شـيئا، وهـي تعبر عـن شـخصيته أتم مـا يكـون التعبير؛ 
م ومنقـاد لقلبـه ودليلـه الـذي لم يخذلـه قـط تسـليم المؤمـن بالقضـاء  فهـو مُسـلِّ
والقـدر، وأظـن أنهـا مـن شـعر مولانـا جالل الديـن الرومـي وفيهـا أنفاسـه، 

يقـول رحمـة الله عليه: 
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انظر إلى وجهي الكسير، ولا تقل شيئا!

وارقب بعين الرفق آلامي العظامَ، ولا تقل شيئا!

وانظر إلى قلبي المخضب بالدما، وإلى العيون الهاملاتْ، 

وإذا مررتَ بما رأيتَ فلا تقل: 

لَِ ذا وكيف، ولا تقل شيئا!

قد جاء أمسِ يزورني طيفكْ

وأقام يطرق باب قلبيَ، قائلا:

أقبلْ، ونَحِّ الباب، لكن..

لا تقل شيئا!

فكتمتُ آهاتٍ تنازعني وأشواقًا..

عضضتُ أناملي.. 

فأجابني: أمسكْ، ولا تَعْضُضْ يدك

فأنا وليُّك، لا تقل شيئا!

نت مِزماري، فلا تُرسل أنينَك مِن سوى شَفَتيْ وَلََ

قيثارةٌ أنتَ..

هيهات أبسطُ بالأذى يومًا إليك يَدَيْ

ر لا تقل شيئا! وعن المقدَّ

قد قلتُ لهْ:

فعلام تأخذ في البلاد فؤادي؟

فأجاب: أين أخذتُه؟ 
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، ولا تقل شيئا! هروِلْ إليَّ

فأجبته:

فإذا سكتُّ فقد أجبتُ دعاكا 

وتصير نارًا، والنداءُ نداكا:

، ولا تقل شيئا! ادخل عليَّ

فأصابه ضحكٌ، كأن الزهرَ مَبسِمُه، وقالْ:

ادخل تَرَهْ!

وإذا رأيتَ النار أزهارًا وأوراقًا وزرعا

أمسك لسانك، لا تقل شيئا!

النار أضحت زهرةً تُزجي إليَّ حديثَها:

قالت: عليك برحمة المحبوب والألطاف جدد في النفوس رثيثها

فيما سواها لا تقل شيئا!

كما كان أسـامة رحمـة الله عليـه دارسـا متبحـرا في التصـوف يجيـد السـباحة 
بمهـارة في هـذا الخضـم الخطير المترامـي الأطراف، الـذي قلما ينجو مَـنْ أقدم 
عىل السـباحة فيـه بدون اسـتعداد، فقـد كان أسـامة جاهـزا تماما – لا للسـباحة 
فحسـب، بـل لاسـتخراج الدر واللآلـئ الثمينـة - معتمـدا في ذلك عىل عقيدة 
راسـخة وإيمان ثابـت، فهـو لم يصـدر في دراسـاته وآرائـه عـن هـوى قـط؛ بـل 
عـن اجتهـاد وإعمال للعقـل ورجوع دائـم للأصلين الثابتين اللذيـن لا يأتيهما 
الباطـل مـن بين أيديهما ولا مـن خلفهما: القـرآن الكريم، وسـنة النبـي صلوات 
ـده في ذلك عقلٌ واعٍ مسـتنير، وفكر رشـيد  ربي وسالمه عليـه الصحيحـة، يُعضِّ
مبصر، قادر عىل التمييز بين السـنة والبدعة، وبين السـديد من القـول والزائف 
منـه، فهو لا يسير خلف أحـدٍ معصـوبَ العينين يردد مـا يقوله دون مناقشـة أو 
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فهـم، وكثيرا ما كنـتُ أستشيره رحمة الله عليـه في بعـض المقولات الملبسـة التي 
تنسـب إلى أعالم التصـوف كابن عـربي والحلاج والسـهروردي وابـن الفارض 
وغيرهـم، فـكان يشرحهـا ويخرجهـا تخريجـات عجيبـة أقـف أمامهـا مشـدوها 
ومتعجبـا مـن هذه الملكـة العجيبـة والقدرة المدهشـة والغوص لاسـتخراج هذه 
المعـاني الدقيقـة والنورانيـة، وذلـك فضـل الله يؤتيه من يشـاء من عبـاده يزيد في 

الخلـق ما يشـاء! 

سـألته ذات مـرة: مولانـا، السالم عليكم ورحمـة الله وبركاته، لدي سـؤال 
البيـت  عجـزتُ عـن فهمـه ولا ينبئـك مثـل خبير: كيـف يمكـن فهـم هـذا 
المنسـوب لابـن عـربي فهما صحيحا حيث يقـول: )مقـامُ النبـوة في بـرزخٍ دُوَيْن 
الـولي وفوق الرسـول!( فجـاءت إجابته لي على هـذا النحو العجيـب والمدهش: 
وعليكـم السالم ورحمـة الله وبركاتـه، ليسـت الفوقيـة هنـا فوقية رتبـة، ولكنها 
فوقيـة اتسـاع؛ فأوسـعُ المقامـات بإطالقٍ مقـام الولايـة، لأن كل نبي ورسـول 
مـن الأوليـاء ولا عكـس، يليهـا في السـعة مقـام النبـوة لأن كل رسـول نبـي 
ولا عكـس، ثـم يـأتي مقـام الرسـالة وهـو أعلاهـا وأضيقهـا مـن حيـث عـدد 
القائمين بـه، وليـس مقصود الشـيخ مـن الـكلام تفضيـل الأولياء عىل الأنبياء 
والمرسـلين، والله تعـالى أعلـم. وكثيرا مـا تأتي إجاباتـه على أسـئلة الأصدقاء على 
هـذا النحـو المدهـش، الـذي يـدل عىل تبحـره وإتقانـه وفهمـه العميق لمسـائل 
التصـوف والفكـر والأدب، وقـد قـدم رحمـة الله عليه عـدة حلقات عن الشـيخ 
الأكبر محيـي الديـن بـن عربي عىل صفحتـه عىل الفيس بـوك، صـال وجال في 
فكـر الرجـل وشرح غوامضـه، وأرشـد إلى الطريقـة المثىل التـي تعين الـدارس 
عىل فهمـه بصـورة صحيحـة بعيدة عـن التشـدد والمغـالاة وبعيدة عـن التفريط 

والسـطحي. السـاذج  والفهم 

أمـا تأملاتـه في كتـاب الله وأحاديـث النبـي صىل الله عليه وسـلم والشـعر 
العـربي فهـي تأمالت فريدة حقـا، لا يقـع عليها إلا مـن أوتي علما وفقهـا وذكاء 
وصفـاءَ نفـسٍ وقربـا مـن الله، وقد كنـتُ حريصا عىل متابعـة كل مـا يكتبه، ولم 
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ينقطـع إعجابي بـه في كل مرة يعيـد فيها نشر هـذه الفرائد، وحسـنا فعلتْ زوجُه 
حين أبقـت عىل صفحتـه بعـد رحيلـه لتنشر مـن خلالها هـذه الـدرر النفيسـة 
والنورانيـة، فهـي مـن العلـم النافـع الـذي لا ينقطـع أجـر صاحبهـا كما أخبر 
بذلـك الصـادق المصـدوق، وإني لأرجـو أن تُمَـع هـذه المنشـورات وتعليقاتـه 

عىل الأصدقـاء بكاملهـا وتنشر في كتـاب أو عـدة كتب. 

وإليـك هـذا المثال من بين مئات الأمثلة التـي تدلك على منهج أسـامة رحمة 
الله عليـه في الاسـتنباط والتـذوق والفهـم؛ يقـول رحمـه الله متأمال قولـه تعالى: 
ـه الصديقة  ا بوالـدتي«: قالهـا المسـيح عليـه السالم بعـد أن أشـارت إليـه أمُّ “وبـرًّ
المصطفـاة عليهـا السالم، وكان أولُ بـره بها تبرئةَ سـاحتها، ثم اتخاذَه - في سـبيل 
ذلـك - طريـقَ الاقتضـاء دون المصارحـة، فلـم يقـل: أمي بريئـة مما تظنـون ومما 
هـا أن تقوم مقام المتهَـم ولو في سـبيل التبرئة، ولكـن قال: »إني  ترمونهـا بـه، فأجلَّ
عبـد الله آتـاني الكتـاب وجعلني نبيًّـا * وجعلنـي مبـاركًا« الآيات، فذكـر النعم 
التـي تقتيض البراءة ولا بـد، ثم عزا جميـع ذلك إلى الحـق تنبيهًا على كمال البراءة 
مـن الحـول والقوة، وهـذا آكد في حقـه عليه السالم، لِا سيُنسَـب إليـه بعد ذلك 
-زورًا- مـن دعـوى الربوبيـة. فتأمـلْ كيـف تكـون مقاطـع الحكمـة عنـد المؤيَّد 
بنـور الحـق! وأنـت تسـتطيع مـن خالل هـذه الومضـة القصيرة أن تقـف على 

طبيعـة فكـره وعذوبـة لغته ونقائهـا وفرادة أسـلوبه رحمـة الله عليه. 

لقـد كانـت رحلة أسـامة في طلب العلـم حافلـة وعامرة بالإنجـازات رغم 
عمـره القصير، وهذه هـي البركة في العمـر التي كان يدعو بهـا بعض الصالحين؛ 
حيـث كان يطلـب مـن الله حيـاة عريضة لا عمـرا طويلا مديـدا، وكم كنـا نعقد 
الآمـال عليـه في إنجـاز المزيـد مـن الأعمال العظيمـة، لكـن الله الرحمـن الرحيم 
اختـاره إلى جـواره في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر، ولا شـك أن خسـارتنا 
وخسـارة الأمـة بفقـد مثله فادحـة للغاية، لكن مثل أسـامة لا يمـوت ذِكْرُه؛ فهو 
بـاق في وجـدان أسـاتذته وزملائـه وطلابـه وكل العارفين بقـدره، رحمـات الله 
ورضوانـه عليه في جنـات الخلد مـع الأنبيـاء والصديقين والشـهداء والصالحين 
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وحسـن أولئـك رفيقـا، ومـن حسـن الطالـع وأنـا أكتـب هـذه المقالـة علمـت 
بصـدور دراسـة الحبيب أسـامة عـن الشـيخ الأكبر محيـي الدين بن عـربي وآرائه 
م لهـا فضيلـة الإمام الأكبر الدكتور أحمـد الطيب شـيخ الأزهر  الفقهيـة وقـد قَدَّ

الشريـف حفظه الله.

وأمـا محمـد متولي رحمـة الله عليه فقـد كان مشروع ناقد كبير وروائـي ممتاز، 
لـو امتد بـه الأجل لأعـاد للدار بعـض أمجادهـا وتاريخهـا العريق، ولتبـوأ مكانة 
سـامقة في مجـال النقـد الأدبي والكتابـة الروائيـة، خاصـة أنـه كان شـديد الأنـاة 
والعنايـة بما يكتـب، كما كان يتمتـع بحـس فكاهـي سـاخر وقـدرة عجيبة على 
القـص وسرد الأحـداث، وتحويل الأحـداث العادية والبسـيطة إلى صور سردية 
مدهشـة ومشـوقة لا يشـعر القـارئ معهـا بالملـل أبـدا، ولـد محمد متـولي بمركز 
مطوبـس بمحافظـة كفر الشـيخ في 21 نوفمبر عـام 1982م، وحصل على درجة 
الماجسـتير في النقـد الأدبي عن رسـالة بعنوان: أثر مدرسـة النقد الجديـد في النقد 
العـربي في مصر عـام 2009م، وحصل عىل الدكتوراه مـن جامعـة برلين الحرة 
بألمانيـا عـن رسـالته: عتبـات في الروايـات العربية في مصر عـام 2015م، وبعد 
عودتـه مـن ألمانيـا عُينِّ مدرسـا بقسـم البلاغـة والنقـد الأدبي والأدب المقـارن 
بكليـة دار العلـوم جامعـة القاهـرة، وسـافر في أواخـر 2021م للعمـل بجامعة 
الشرقيـة بسـلطنة عمان، وهنـاك تعـرض لحادث سير أليم قىض على أثـره نحبه 
وفاضـت روحـه إلى بارئهـا ليلحق بصديقه وأخيه أسـامة شـفيع بعد نحو سـبعة 
أشـهر فقـط، وعىل الرغـم مـن حياتـه القصيرة فقد تـرك متـولي عـددا لا بأس 
بـه من الدراسـات النقديـة والسردية المهمـة؛ ومنهـا: أيامي في برلين - درعمي 
في بالد الفرنجـة، وهـو سيرة ذاتيـة أدبية عن السـنوات التـي قضاهـا في ألمانيا، 
ودراسـات في نقـد الروايـة والقصـة القصيرة، ومحـاضرات في علم الأسـلوب، 
والأوكسـيمورون في الروايـة العربيـة، وسير الأزاهـرة بين رعايـة الأعـراف 
وغوايـة الاعتراف، والحداثـة الشـعرية وأزمـة البحـث عـن معنـى، وصـورة 
اليهـود في الروايـة العربيـة المعـاصرة: رؤيـة سردية مغايـرة، والمثقف والسـلطة: 
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اسـتدعاء ابـن المقفـع في الأدب العـربي المعـاصر، وجسـارة الكتابـة الشـذرية في 
»تأمالت مسـلم« لعبـد الرحمـن أبـو ذكـري، ورجـاء جبر وجهـوده في الأدب 
المقـارن: بين التنظير والتطبيـق. ولـو جمعـت تدويناتـه التـي كان يكتبهـا عىل 
صفحتـه عىل الفيس بـوك وتعليقاته لكانت سـفرا كبيرا يفيد منه طالب العلم 
والباحثـون. )اعتمـدت في هذا الجـزء التوثيقي على ما كتبه الصديـق عبد الفتاح 

جمـال الدرعمـي على صفحته على الفيس بـوك بتاريـخ 30 ديسـمبر 2021م(

وبعـد، فليـس هـذا كل مـا في جعبتـي عـن الحبيبين أسـامة ومتـولي؛ فهما 
يسـتحقان وقفـات أطـول وأعمـق، ولكنهـا كلمـة مقتضبـة أردت مـن خلالهـا 
أن أعبر عـن مشـاعري ومشـاعر كثير مـن الأصدقاء تجـاه الراحلين الكريمين، 
والتعريـف بمنجزهمـا العلمـي الثـري في هـذه العجالـة، ولعلي أعود لهما لاحقا 
مسـتدركا ومسـتكملا ما بدأته، أسـأل الله تعـالى أن يرحمهما برحمته الواسـعة وأن 
يسـكنهما الفـردوس الأعىل مـن الجنـة، وأختم مقالتـي بهـذه القصيـدة الجميلة 

التـي كتبهـا الصديـق العزيـز دكتـور محـروس بريـك في رثائهما: 
إيــابٍ بــا  الرفــاقُ  آبَــايودّعُنــا  الأيــام  ع  ودَّ مــن  متــى 
يدري وليس  للصديــق  بــأن القلــبَ يضطــربُ اضطراباونضحكُ 
اجتنابــاهي الدنيا تراودنا ولســنا كيوسفَ يدفعُهــا  هَــمَّ 
الأبــوابَ ــقُ  تُغلِّ لكــنْ تُفَتّــحُ للأســى بابًــا فبَابَــاوليــس 
عشــقًا ونهيــمُ  قميصَهــا  فتَغْــرِسُ في جــدار القلــب نابَــانقُــدُّ 
طفــلٍ بفــؤادِ  خلفَهــا  الذئابا؟!ونعــدو  الشــاةُ  تطــاردُ  وكيــف 
انتحابَالَعَمــري كيــف تخدعنــا الليــالي تنتحــبُ  الأرضُ  وهــذي 
الثــكالى دمــعُ  بجوفهــا  تُرابَــايســيلُ  غــدَوا  الــرابِ  وأبنــاءُ 
موتٍ ضجيــجُ  الرمال  ظهــر  حِرابَــا على  آونــةٍ  كلَّ  ونرفــعُ 
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ولكــنْ صمتُ من عــرَف الصوابَاومن خلف الصخــور أنيُن صمتٍ
انتســابامــى كلٌّ ليــوم.. ليــس يرجــو فيــه  أبٍ  أو  لأمٍّ 
رأَوهُ إذا  الظالمــون  ترابَــايقــول  كنّــا  ليتنــا  يــا  ألا 
يومًــا العمــرُ  يعــودُ  لــو  وا  ثابَــاووَدُّ للحــقّ  معانــدٍ  وكلُّ 
الحجابَــا وكيــف يعودُ مــن عَــروا الليالي القــدَرُ  أســدلَ  مــا  إذا 
وأشــقى الناسِ من طلــبَ السراباوما هــذي الحيــاةُ ســوى سرابٍ
قلبــي بعــضَ  يــومٍ  كل  وموجُ المــوتِ يَصطخِبُ اصطخابَاأودّعُ 
صَحْــبٍ لكتــابِ  قــارئٌ  الكتابَــاكأنَي  القــدَرُ  دونَي  ويُغلِــقُ 
حابَاأســامةُ/ محمدُ .. يــا رفيق الدربِ والصِّ حابةَ  الصَّ أعانقتَ  لي  قُلْ 
القُصْــوَى العُــدْوَةُ  وقومٌ رأيتَ هناك قد وَطِئوا السحابا وكيــف 
حابَــاوكيــفَ حكيــتَ للمختــار عنَّــا وكيــف تــيءُ بســمتُهُ الرِّ
فاصطبرنــا أصابــك  ضٍُّ  وكيــف المــوتُ يقــرب اقترابَــا وعــن 
تبكــي الليــل  سِــر  خلــف  ارتقابَــا وأمٍّ  يرتقــبُ  أبــوك  وكيــف 
اتُ .. حكيتَ عنها؟! جََ ْ وكيــف مــررتَ في الدنيا شِــهابَاوكيف الَّت
بَنيِهــا العلــوم وعــن  دار  كِتابَــا وعــن  مُعْتَنقًِــا  صــار  وكلٌّ 
نحكــي الليــلِ  طــوالَ  إذ  وعــن ضَحِكَاتنِــا.. والبــدرُ غابَاوعنَّــا 
حُلمً العمــرِ  شــباب  في  الشــبابَاخطَطنــا  تَئـِـدُ  قــد  الموتِ  وكــفُّ 
إليــه تغــدو  أن  الرحمــن  بقلــبٍ حــاز في الحــبِّ النِّصابَــاقــى 

* * *
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سعد مصلوح ناقدا
قراءة أولية في منجزه النقدي

قـد يبـدو هـذا العنـوان غريبا للوهلـة الأولى؛ فسـعد مصلوح هـو أحد أبرز 
علماء اللسـانيات والدراسـات اللغويـة الحديثة خاصـة الأسـلوبية الإحصائية، 
وهـو شـديد الاعتـزاز بهذا التخصـص الدقيق، ويذكـر ذلك في أكثـر من موضع 
وفي كثير مـن المناسـبات. يقـول في مقالـة له بعنـوان: لسـت ناقدا بنيويـا ولا في 
نيتـي أن أكـون:” أعتـز بانتمائـي إلى المدرسـة اللغويـة المعـاصرة، وأوثـر دائما أن 
أحسـب في عـداد اللغويين المتخصصين، عىل أن أعد من هـواة النقاد« مصلوح: 

في النقد اللسـاني، ص 209

والحـق أن الـذي يقـرأ هذا النـص قـراءة دقيقة، يـدرك أن مصلـوح يرفض 
هـذا النـوع السـاذج والسـطحي من النقـد، الـذي يكتفي فيـه الناقـد بالملاحظة 
العابـرة والوقوف عنـد تخوم النص، والتصـدي للنصوص الأدبيـة دون ضوابط 
ومعايير علميـة صارمـة وواضحـة المعـالم، تجعـل مـن الناقـد حكماً وقاضيًـا 
والدقيـق  الصحيـح  بمعنـاه  النقـد  أمـا  ومحـدد.  واضـح  منهـج  دون  ومفسرًا 
رَ مصلـوح كل مواهبـه ومعارفـه وذوقه الخـاص لتأصيله  والمنضبـط، فقـد سَـخَّ
وتثبيـت أركانـه، وكان أبـرز مـا قام بـه في هـذا الصـدد، توظيفه وتطويعـه لعلم 
اللغـة وعلـم الأصـوات خاصة، بما يملكانه من دقـة وقدرة على انضبـاط المنهج 
ودقـة الوسـائل، ولا شـك أن حق العالم اللغـوي – كما يقول مصلـوح – في معالجة 
النصـوص الأدبيـة وتفسيرها ثابـت ومشروع كحـق المتخصصين في العلـوم 
الإنسـانية الأخـرى، بـل إن علـم اللغـة هـو الأقـرب إلى طبيعـة الأدب من علم 

النفـس وعلـم الاجتماع. السـابق: ص 209
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ويشير مصلـوح في أكثـر من دراسـة إلى خطـورة اعتماد الناقد عىل الذوق 
الشـخصي في فحص النصوص، والركض وراء التفسيرات النفسية والاجتماعية 
وغيرهـا مـن المناهـج التـي لا تأتي عادة مـن داخل النـص الأدبي، ويـرى أن هذه 
القضيـة مـن أخطـر القضايـا التـي تواجـه دارسي الأدب في العصر الحديـث، 
وليـس قضيـة الحداثـة أو غيرهـا مـن القضايـا التـي تثار مـن وقت لآخـر، ومن 
ثـم يجـب عىل أهـل العلـم والتخصـص أن يتنـادوا لدراسـتها والبحـث عـن 
حلـول لهـا قبـل أن يسـتفحل خطرها، وقـد اعتمـدت إسـهاماته في هـذا المجال 
عىل تطبيـق المنظـور الإحصائـي عنـد تحيـل النصـوص، باعتبـاره أداة منهجيـة 
ووسـيلة مهمـة تسـاعد الناقد عىل عقلنة التـذوق، وعلميـة التناول، والتسـويغ 
المنطقـي للأحـكام، والتفسير المنضبـط للظاهـرات الأدبيـة. سـعد مصلوح: في 

النـص الأدبي، ص 12 

ويعـد كتابـه )الأسـلوب: دراسـة لغويـة إحصائيـة(، مـن أهم الدراسـات 
الداعيـة إلى تطبيـق هـذا المنهـج العلمـي في تحليـل النصـوص الأدبية، وقـد أثار 
هـذا الكتـاب عند صـدوره العديد من النقاشـات الجـادة حول المنهـج، لعل من 
أهمهـا مـا دار بين المؤلـف والناقـد المعـروف الدكتور صالح فضل، فقـد أبدى 
فضـل العديـد من التحفظـات على منهـج الأسـلوبية الإحصائية عنـد مصلوح، 
وكانـت تحفظاتـه عىل منهـج الأسـلوبية الإحصائيـة هـي الأكثر وضوحـا، وقد 
فندهـا مصلـوح جميعا وقـام بالـرد عليهـا في كتابه: )في النقد اللسـاني: دراسـات 
ومثاقفـات في مسـائل الخالف(، وأنا أعتبر هـذا الكتاب واحدا مـن أهم الكتب 
في مسـائل الحجـاج وتفنيد آراء الخصـوم بطريقة علميـة هادئة وعميقـة ومجدية، 
ولا غنـى عنـه لمـن أراد أن يتعلـم فـن الحـوار والمناقشـة ونقض الأفـكار بصورة 
واضحـة وجلية، حيـث ينصب اهتمامه فيه عىل القضية وليس على الشـخص أو 
الانتصـار لوجهـة نظـره بأي ثمن، وهو يذكـر في مقدمة هذا الكتـاب أن اختلافه 
مـع خصومـه لا يخـرج عن إطار من السماحة وإيثـار روح المودة، وهـذا نابع من 
احترامـه للعقـول التـي أنتجت هـذه الأفكار، كما أنـه يقتفي في ذلك أثر السـلف 
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وأئمـة العلـم الذيـن أُثرِ عنهم مثـل هذا القـول: رأينا هذا صـواب يحتمل الخطأ، 
ورأي غيرنـا خطـأ يحتمل الصـواب. انظر: مصلـوح: في النقد اللسـاني: ص 8

ومـن أهـم تحفظات صالح فضل عىل الأسـلوبية الإحصائيـة ما ذكـره عن: 
جفـاف المنهـج، وبدائيته، وعجزه عن كشـف الإيقاعـات والإيحـاءات والتأثيرات 
النفسـية والموسـيقية الدقيقـة، كما اعتبرهـا نظريـة ذات طابع سـلبي وتصـادر على 
المطلـوب، ولا تتسـم بالشـمول والإحاطـة بـكل جوانـب العمليـة الإبداعية. وقد 
فنـد مصلـوح هـذه المزاعـم؛ فذكـر تجربتـه الشـخصية في هـذا المجـال، حينما قـام 
بدراسـة الاسـتعارة في أشـعار البـارودي وشـوقي وأبي القاسـم الشـابي، منوهـا 
إلى أن حسـاب معامـل )بوزيمان( الـذي أقـام عىل أساسـه كتابـه: الأسـلوب، قد 
راعـى الفـروق القائمة بين الرسـالة المنطوقـة والمكتوبـة، وبين الفصحـى واللهجة 
المحليـة، وبين الذكـورة والأنوثـة، وبين صغر السـن وتقدمـه، كما راعـى الفروق 
مـن جهة الجنـس الأدبي ونـوع الخطاب وسمات الشـخصية، وكل أولئـك عوامل 
مـن صميم مكونات السـياق. انظـر: في النقد اللسـاني: ص 176، كما أن الفحص 
الأسـلوبي يقـوم عـادة عىل اختبار عـدد محدود مـن المتغيرات الأسـلوبية، قد يقل 
حتـى يكـون واحدا لا غير، وقد يتعـدد إلى ما شـاء الباحث، أما الفحص الشـامل 

الـذي ينشـده فضل وغيره فأمر غير وارد بالكليـة. السـابق: ص 178

ويؤكـد مصلـوح عىل أنـه لا سـلطان للفاحص عىل النص، حتـى يفترض 
فيـه الاتسـاق والتجانـس أو يفرضهما عليـه؟ إن الباحـث يفحـص النـص ولا 
يبدعـه. كما أن هنـاك فرقا جوهريا بين الإحصاء اللغوي والإحصاء الأسـلوبي، 
لا يفطـن إليه كثير من الباحثين؛ فـالأول يجريه العلماء لأغـراض تعليمية ونفعية 
مختلفـة؛ كإعـداد قوائـم المفردات الشـائعة، أما الإحصاء الأسـلوبي فهـو لا يقنع 

بالكشـف عـن هـذا التكرار الظاهري السـاذج. السـابق: مـن ص 179 – 181

أمـا عـن الطابـع السـلبي أو المصـادرة، فيوضـح مصلـوح أن هنـاك خلطـا 
بين المصـادرة والفـرض العلمـي، فالمصـادرة في الأصـل مغالطة، بينما الفرض 
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العلمـي قضيـة يسـلم بهـا الباحـث في أول بحثـه ليتخذهـا أصال يسـتخرج منه 
جملـة مـن القضايـا. والحقيقـة أن تحفظـات فضـل جـاءت مكتظـة بالعموميـات 
والإطالق والأحـكام المرسـلة، وهـو مـا كشـفه مصلـوح في رده وفنـده بطريقة 

علميـة ماتعـة. انظـر: السـابق: ص 189،  

ومـن اللافـت حقـا، أن فضل رغـم معارضتـه لمنهـج الأسـلوبية الإحصائية 
كما ذكرنـا، قـد عـاد وطبقها في بعـض دراسـاته وتحليلاتـه، ومنهـا تحليلـه لرواية 
أولاد حارتنـا لنجيـب محفوظ، الـذي نشره في كتابه )شـفرات النـص(. فمن أجل 
البـت في مسـألة التوافـق والتخالف بين النص الروائـي عند محفـوظ والنصوص 
الدينية، قام صلاح فضل بدراسـة المشـاهد القصصية في الفصل الأول التأسـيسي، 
وعددهـا ثلاثـة وعشرون مشـهدًا، فوجد أن نصـوص التوافق هي سـتة مشـاهد 
فقـط، أمـا باقـي المشـاهد وعددهـا سـبعة عشر مشـهدًا، فهـي مـادة روائيـة بكر، 
ابتدعهـا خيـال الكاتـب دون أن تكـون خلفهـا أيـة عنـاصر تراثيـة، بـل تتمتـع 
بحريـة قصـوى في التوصيـف والتوظيـف، كما أن النصـوص القليلـة الأخـرى 
التـي تتوافـق مـع النصـوص الدينيـة مـن الممكـن تأويلهـا في ضـوء البنيـة الكلية 
لتتمتـع باسـتقلالها، وخلص فضـل من ذلـك إلى أن روايـة أولاد حارتنا هي عمل 
إبداعـي بكـر لا يستنسـخ النـص الدينـي كما يذهب كثير مـن النقـاد، معتمدا في 
ذلـك على منهج الأسـلوبية الإحصائيـة. انظر: فضل: شـفرات النص، ص 277، 
ولعـل في هذا مـا يؤكد على تأثير منهج الأسـلوبية الإحصائية الـذي يعد مصلوح 
مـن أوائـل الداعين لتطبيقـه في حقل الدراسـات الأدبيـة والنقدية، في كبـار النقاد 

ودارسي الأدب رغـم معارضـة كثير منهـم لـه في البداية.

ويسـتحق كتـاب الأسـلوب وقفـة مطولـة ودراسـة متأنيـة للوقوف عىل أهميته 
وريادتـه في هـذا البـاب، فعلى الرغـم من صغـر حجمه، لكنـه يمتاز بالوضـوح ودقة 
المنهـج وإحـكام الصنعـة، عىل العكـس مـن كثير مـن الكتابـات التـي طرقـت هذا 
الموضـوع واكتنفهـا الغمـوض وغلفـت لغتهـا عجمـة حالـت دون فهمهـا ووضوح 
رؤيتهـا. يؤكـد مصلوح في بداية هذه الدراسـة عىل الاختلاف الجوهـري بين القارئ 



259
أدباء منسيون

العـادي ومـن يتصـدى لدراسـة الأدب، فـالأدب فـن ولكن دراسـته يجـب أن تكون 
علما منضبطـا، له معاييره الموضوعيـة في القياس والوصـف والاسـتنباط، وعنده أن 
المنهـج اللغـوي هـو الأقدر عىل القيـام بذلك، حتـى نتجنـب التعميمات والأحكام 

الجاهـزة والمقولبـة. انظـر: مصلـوح: الأسـلوب دراسـة لغوية إحصائيـة، ص 29

ولأن العمـل الأدبي هـو رسـالة لغويـة في جوهـره، فـإن النفـاذ إلى أسراره 
وفـض مغاليقـه لا يتـم إلا مـن خالل تحليـل لغتـه، أمـا اسـتخدام مصطلحات 
وأوصـاف لا يمكـن ضبطهـا مثـل: جزالـة الألفـاظ وسلاسـة الأفـكار وقـوة 
العاطفـة وجـدة المعنى وغير ذلك مـن الأوصاف، فيراهـا مصلوح غير دقيقة، 
وغامضـة، ولا يمكـن التأكـد مـن صحتها أو الاحتـكام إليها. وقد شـاعت هذه 
الأحـكام في كتابـات كثير مـن النقـاد، حتـى أولئـك الذيـن يُعرَفـون بتكوينهم 

العلمـي المميـز. السـابق: ص 31

ويأخـذ مصلـوح عىل كثير مـن النقـاد ودارسي الأدب اهتمامهـم المفـرط 
بالمضمـون في العمـل الأدبي، حتـى إذا عالجوا لغـة النصوص الأدبية اسـتخدموا 
تعبيرات ذاتيـة مرنـة، لا ترقـى أن تكـون مصطلحـات علميـة دقيقـة، ويكمـن 
عالج هـذا العيـب الخطير عنـده في علم الأسـلوب الـذي لا يـراه بديال للنقد 
بالكليـة، ولكنـه يجـب أن يكـون إجـراء أساسـيا لـدى الناقـد، وأداة يقـوم مـن 

خلالهـا بـأداء مهمـة الوصـف والتحليـل الدقيـق. السـابق: ص 33

والتحليـل  الكمـي  القيـاس  خالل  مـن  الموضوعيـة  المعايير  دراسـة  إن 
الإحصائـي للنصـوص أمر وارد وممكـن، حيث تمتاز النصوص باسـتخدام صيغ 
معينـة وتبرز بها سمات لغويـة واضحـة، كالوحـدات المعجمية، وإيثـار تراكيب 
أو مجـازات بعينهـا، وغير ذلك من الصيـغ التعبيريـة التي يمكن قياسـها، فحين 
تحظـى هـذه السمات بنسـب عاليـة مـن التكـرار أو ترتبـط بسـياقات معينـة، 
تصبـح خـواصَّ أسـلوبية، وتكـون بذلك معيـارا موضوعيـا منضبطا قـادرا على 

تشـخيص النزعـات السـائدة في نص معين. السـابق: ص 34
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ويـرى مصلـوح أن هذه المعايير يمكن أن تتحقـق من خلال تطبيـق معادلة 
)بوزيمان( التـي يميـز فيهـا بين النصـوص الأدبيـة وغيرهـا مـن النصـوص، 
وذلـك مـن خالل مظهرين مـن مظاهـر التعبير؛ همـا التعبير بالحـدث والتعبير 
بالوصـف، فقـد لاحـظ )بوزيمان( أن الإنسـان الشـديد الانفعـال يتميـز بزيادة 
عـدد كلمات الحـدث أو الأفعـال عىل عـدد كلمات الوصـف، كما أن اللغـة 
السـابق: ص  المكتوبـة.  اللغـة  الحـدث عـن  بالانفعـال وكثـرة  تمتـاز  المنطوقـة 
75، وقـد قـام مصلـوح بتطبيـق هـذه المعادلـة عنـد طه حسين في كتـاب الأيام 
ومسـتقبل الثقافـة في مصر، وعنـد العقـاد في حيـاة قلـم، ولاحظ وجـود فروق 
جوهريـة بين الأسـلوبين، ينعكس عىل نسـبة الأفعال إلى نسـبة الصفـات لدى 
الكاتبين؛ ذلك أن أسـلوب العقاد في كتابته أسـلوب كتابي خالص، أما أسـلوب 
طـه حسين فيقع وسـطا مـا بين أسـلوب الحديـث وأسـلوب الكتابـة، نظرا لأن 

جميـع كتبـه ممالة بطبيعة الحـال. السـابق: ص 90 

ويعـرض مصلـوح لمفهـوم الأسـلوب أو بالأحـرى لمفاهيمه حسـب المذاهب 
المختلفـة؛ إذ يتجىل لـدى بعضهم في قدرة الكاتـب على الاختيار أو الانتقاء، سـواء 
كان هـذا الانتقـاء نفعيـا مقاميـا أو انتقاء نحويـا، يُؤْثرِ فيـه الكاتب كلمـة أو تركيبا 
بعينـه، وينصرف مصطلح الأسـلوب عنـد الكثيرين إلى النوع الثاني عـادة، كما يُنظَر 
للأسـلوب مـن زاويـة مـا يتولـد لـدى المتلقي مـن ردود فعـل، وكذلك مـن زاوية 
المفارقـة أو الانحـراف عـن النمـط المعيـاري واللغـوي، وغير ذلك مـن المفاهيم. 
ويكمـن السـبب في اختالف هـذه المفاهيـم إلى نظـرة كل فريق إلى جانـب أو زاوية 
مـن زوايـا العمليـة الإبداعيـة؛ فالذين ركـزوا على العلاقـة بين المنشـئ وبين النص 
التمسـوا مفاتيـح الأسـلوب في شـخصية المنشـئ، والذيـن اهتمـوا بالعلاقـة بين 
النـص والمتلقي التمسـوا مفاتيـح الأسـلوب في ردود الأفعال والاسـتجابات التي 
يبديهـا القـارئ، وهنـاك من عـزل المنشـئ والقـارئ ورأى وجوب التماس مفاتيح 
الأسـلوب في وصـف النص وصفـا لغويا، وهـذه المناهـج الثلاثة في نظـر مصلوح 

هـي مناهـج متكاملة أكثـر من كونهـا بدائل. السـابق: ص 46
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كما أنه بإمـكان أي نمط مـن تلك الأنماط، أن يكون أساسـا للبحث ولكن 
وفـق شروط وضوابـط محـددة؛ منهـا قـدرة هـذا النمـط عىل وصـف التنوع في 
اللغـة، وأنْ تتوافـر لـه صفـة الاتسـاق، وأن يكون وافيـا بالمـراد، فيمكنه وصف 
جميـع معـالم الأسـلوبية الداخلـة في مقارنـة النصـوص، وأن يسـمح بالتمييز بين 

القواعـد الجبريـة والقواعـد الاحتمالية في لغـة النصوص. السـابق: ص 49

وقـد طبـق مصلوح هـذا المنهـج في أكثر مـن بحث، منهـا على سـبيل المثال: 
)قيـاس خاصية التنوع في الأسـلوب عنـد العقاد والرافعي وطه حسين(، وذلك 
بغـرض البحـث عـن الثـراء المعجمي لـدى هـؤلاء الكتـاب الكبـار، والوقوف 
عىل كيفيـة اسـتخدامهم خاصيـة التنوع بين مفرداتهـم. ولضمان الحصول على 
نتائـج دقيقـة اختـار مصلـوح نصوصـا متسـاوية الطول: جـاء النـص في حدود 
ثلاثـة آلاف كلمـة تقريبـا، وتنتمي معظمها إلى مجال الأدب الإسالمي – وإن كان 
ذلـك ليـس شرطـا ضروريـا كما يـرى مصلـوح لأنـه يبحـث عـن ثـراء المعجم 
والأسـلوب بصرف النظـر عـن طبيعـة الموضـوع – وأمـا طريقـة قيـاس تنـوع 
المفـردات، فقـد طبـق مصلوح طريقـة )و. جونسـون(، وذلك من خالل قياس 
نسـبة الكلمات المتنوعـة التـي أسماها »الأنماط« إلى المجمـوع الـكلي للكلمات 
وهـو ما يعـرف ب “التحققـات”، وذلـك في حدود العينـة المختارة. فلـو افترضنا 
أن لدينـا نصـا يتكـون من 1000 كلمـة، وكان عدد الأنماط فيـه 250 كلمة، فإن 
النسـبة الكليـة للتنوع تحسـب بقسـمة العـدد 250 عىل العدد 1000 وتسـاوي 

0.25 في النـص الأدبي: ص 101 

والحـق عنـدي أن ما نعت بـه فضل هذا المنهـج من جفاف غير دقيق، وربما 
الأوفـق أن يوصـف بالصعوبة، لكنهـا صعوبة تُتَمل في سـبيل الوصـول لنتائج 
مرضيـة يمكـن الاطمئنـان إليهـا. فقـد قـام مصلوح بفحـص نحو تسـعة آلاف 
كلمـة، وفـق إجـراء واضـح وإحصـاءات دقيقـة، حيـث صنـع تسـعين جدولا 
لاسـتيعاب هـذه الكلمات، وضـع في كل جـدول مائـة كلمـة، وقـام بشـطب 
الكلمات المتشـابهة وفـق أسـس وضوابـط معينـة، لمعرفـة التشـابه أو التخالـف 
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بين الأنماط والكلمات الأصليـة، وقـد قـام بهـذا الإجـراء في مختبره بعيـدا عن 
القـارئ دون أن يُطلِعـه عىل تلـك التفصيالت، ثـم قـام بعـرض النتائـج التـي 
وصـل إليهـا عىل القـارئ، دون الدخـول في تفاصيـل، إلا بالقـدر الـذي يبعث 
الاطمئنـان في نفسـه إلى سالمة الإجـراءات. ومـن ثـم لا يُنعَـت هـذا الإجـراء 
بالجفـاف وإنما بالصعوبـة كما ذكـرت، ولا يخفى علينـا أن هـذه الأوراق التي لا 
تزيـد عـن الخمسين، قد لا تحتـاج إلى أكثر من جلسـة مـن الناقـد التقليدي لكي 
يصـدر عشرات الأحكام غير المعللة وغير المبررة باطمئنان عجيـب. انظر: في 

النـص الأدبي: ص 111    

إن النقـد في جوهـره يقوم منذ نشـأته على الـذوق السـليم والتحليل الدقيق، 
مـن خالل اتبـاع الناقـد منهجا واضحـا يفسر عىل أساسـه النصـوص الأدبية، 
كما يجـب أن تتوافـر في الناقد شروط أساسـية عىل رأسـها: الحيـاد والموضوعية 
وسـعة الأفـق والموهبـة، وكل أولئـك موجـود في شـيخنا العـالم الكبير الدكتور 
سـعد مصلـوح، بـل هـي صفـات ملازمـة لـه ولا تفارقـه، ولعلهـا قـد تغضب 
بعـض المحبين لـه أحيانـا، حين لا يظفـرون من الشـيخ بكلمـة ثناء عىل عمل 

لهـم، يرى شـيخنا محقـا أنـه لا يسـتحق الثناء. 

لقـد تجىل الجانـب الموضوعـي في نقـد سـعد مصلـوح بوضـوح مـن خلال 
نقـده لمنهج الشـيخ شـاكر رحمـة الله عليه في رسـالته الشـهيرة: رسـالة في الطريق 
إلى ثقافتنـا، وحين طالعـت هـذا النقـد وهـذه المآخـذ عليـه رغـم ما أعرفـه عنه 
مـن محبـة شـديدة للرجل، قلـت لنفسي: حقـا إنه سـعد مصلوح الـذي لا يعرف 
المحابـاة في العلـم، ولا يسـتطيع قلـب الحقائق مهما يكن الشـخص الـذي يكتب 
عنـه. فهـو يـرى أن الشـيخ شـاكر في رسـالته تلك التـي أراد بهـا تقديم شـهادته 
عىل واقـع الثقافـة العربيـة، قد جانبـه الصواب في أكثر مـن وجه، وأنـه قد ضَيَّق 
واسـعا ولم يـراع طبيعـة الاختلاف والتفـاوت بين البشر، وهو ما قاد الشـيخ في 

النهايـة إلى أحاديـة النظرة. انظـر: في النقد اللسـاني: ص 21 
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ومـن أمـارات هـذه النظـرة الأحادية عند الشـيخ شـاكر؛ رده جميع أشـكال 
الصراع بين الأمم والشـعوب إلى عامـل واحد وهـو العامل الدينـي، بينما يعزو 
مصلـوح أسـباب الصراع إلى أكثر مـن عامل، ويذكـر العديد من الشـواهد التي 
تُظهِـر أسـباب الصراع في وجوهـه المتعددة التي تتجـاوز الصراع الديني، ومنها 
الأسـباب السياسـية والاجتماعيـة والنفسـية والاقتصاديـة، فقد خـاض نابليون 
صراعـات شرسـة في أوربـا مـع أهل دينـه، وقتـل الآلاف منهـم من أجـل إقامة 

مشروعـه الخاص ومجـده الذاتي. السـابق: ص 23

أمـا رأي الشـيخ شـاكر ودعوتـه لمـا أسماه بالثقافـة المتكاملـة، وخوفـه على 
الثقافـة العربيـة والإسالمية مـن الغـزو الثقـافي والانفتـاح عىل الآخـر، فيرى 
مصلـوح أنـه لا يوجـد مـا يعـرف بالثقافـة المتكاملـة، ولا يوجـد خـوف عىل 
الثقافـة العربيـة مـن الانفتـاح عىل الآخر فقـد كان أسالفنا منفتحين عىل ثقافة 
اليونـان، لكنهـم كانـوا عىل علـم بما يأخـذون ومـا يدعـون، كما أنـه ليس كل 
دارس للثقافـة الغربيـة عىل خصومـة وعداوة مع الحضـارة العربية والإسالمية 
كما يرى الشـيخ شـاكر، بـل هناك مـن هو شـديد الإيغـال في الاتصـال بالغرب 
والنهـل مـن علومه ومعارفه، مع شـدة انتمائـه لحضارته والاعتزاز بهـا، وتوظيفه 

لـكل معارفـه في خدمـة قضايا أمتـه. السـابق: ص 27

ولعـل أهم ما يميز شـخصية مصلوح هضمـه للقديم واسـتيعابه للمدارس 
النقديـة الحديثـة، ومـن ثـم فهـو في كل دراسـاته يسـعى لربط المـاضي بالحاضر، 
فهـو يقـاوم بشـدة فكـرة الانقطـاع المعـرفي والقطيعة بين الماضي والحـاضر التي 
يدعـو لهـا بعـض الباحثين، ويـرى أن هـذه الدعـوة خطيرة ومدمـرة ولا يقول 
بهـا إلا الأشـخاص الذيـن يجهلون التراث، أو الذيـن رضوا لأنفسـهم بموقف 
العبوديـة أمـام قشـور الحداثة، مفتونين بمقولات لو دققـوا النظر فيهـا لوجدوا 
صداهـا حـاضرا غير غائـب في تراثنـا العريـق، ومـا كتابـه: )في البلاغـة العربية 
والأسـلوبيات اللسـانية آفـاق جديـدة( الـذي صـدر عن مجلـس النشر العلمي 
بجامعـة الكويـت عـام 2003م إلا شـاهد على ذلك، فقـد أعاد الاعتبـار لجهود 
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البلاغيين القدمـاء، وعىل رأسـهم الإمـام السـكاكي صاحـب مفتـاح العلـوم، 
لَـه كثير مـن الباحثين وِزْرَ ما أصـاب علـومَ البلاغة من جمـود وتعقيد  الـذي حََّ
وخضـوع لسـلطان الفلسـفة والمنطـق، واعتبر مصلـوح مـا ذكـره هـؤلاء مـن 
عيـوب للإمـام هي عين محاسـنه عنده. كما يشـيد بدور الشـيخ أمين الخولي أكبر 
الداعين إلى التجديـد في مناهج البلاغـة، ويذكر بعض لفتاته التي سـبق بها غيره 
مـن الباحثين في الشرق والغـرب، فهـو من أوائـل من دعـا إلى مجـاوزة البحث 
البلاغـي مسـتوى الجملة إلى مسـتوى مـا وراء الجملـة في الفقرة والنـص، وكان 
ذلـك عـام 1931م » والمرء يكون أشـد إحساسـا بعظمـة هذه اللفتـة حين يعلم 
أن هـذه الفكـرة لم تكـن قـد تحـددت لهـا قسمات وملامـح واضحـة في أدبيـات 
الـدرس اللسـاني في أوروبا حتـى ذلك الوقـت« وكان ذلك حتى عـام 1952م. 

سـعد مصلـوح: في البلاغة العربيـة، ص 45.

إن إسـهامات سـعد مصلـوح في خدمـة قضايـا النقـد الأدبي واضحة وذات 
أهميـة كبيرة، لا يسـتطيع الباحـث جحودها وإنكارهـا، وما ذكرناه هنـا لا يمثل 
سـوى قـراءة أوليـة، تحتـاج إلى مزيـد مـن تسـليط الضوء عىل مشروعـه الكبير 
والممتـد عبر السـنين، ومن خالل مؤلفاتـه الكثيرة التـي تغطي جوانـب متنوعة 

وثريـة في تراثنـا الأدبي والبلاغـي والنقدي.

* * *
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صنع إبراهيم
والتمرد على أساليب

الكتابة الروائية التقليدية 

صنـع الله إبراهيـم هـو أحـد كتاب جيـل السـتينيات؛ ذلك الجيـل الذي 
بـدأت معـالم الحداثة تتضح معه بشـكل واضـح، فقد رفض أكثـر كتاب هذا 
الجيـل الأشـكال الجاهزة للكتابة الروائية وسـائر أشـكال الإبـداع الأخرى، 
وأصبحـوا حريصين عىل الانعتـاق والتحـرر مـن الشـكل التقليـدي مـن 
خالل النماذج الإبداعيـة التـي قدموهـا، ولا شـك أن الباحـث في كتاباتهم 
التنظيريـة والإبداعيـة سـيعثر عىل مـا يؤكد هـذا الطـرح. فجمال الغيطاني – 
عىل سـبيل المثال - يتحـدث عن تجربته في اسـتلهام التراث، وسـبب اختياره 
وانحيـازه إلى هـذا الشـكل مـن الكتابـة الروائيـة عىل أنهـا كانـت بديلا عن 
تلـك النماذج السـائدة التي تشـبه السريـر، الذي يطوعـون له الجسـد، ومن 
ثـم لجـأ إلى نماذج لم تكـن مألوفـة في الإبـداع المعـاصر كالحوليـات التاريخية 
والملاحـم الشـعبية وغيرها.)))ويمكن الاستشـهاد هنـا بالدراسـة التي كتبها 
الروائـي المعـروف إدوار الخـراط عـن التجديـد والحداثة في الروايـة والقصة 
المعـاصرة عنـد كتـاب هـذا الجيل، وهـي تبين إلى أي مـدى كان كتـاب هذا 
الجيـل مسـكونين بهاجـس التجديد والمغامـرة الروائيـة، حيث يـرى الخراط 
أن القصـة التقليديـة قـد اسـتنفدت أغراضهـا، وأنـه لا يوجـد شـكل معين 

)))	   جمال الغيطاني:إشارات إلى معرفة البدايات،مجلة فصول،القاهرة،المجلد 11،العدد3،1992،ص 92.
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يمكـن القـول بأنـه الشـكل المفضل للبنـاء الروائـي، فالأديب ليـس مضطرا 
للخضـوع لمثـل هـذه القوالب، بـل إن الأديب هو الذي يجـب أن يحدد ذلك، 
فهـو ينظـر إلى القوانين بعـد كتابـة العمـل وليـس قبلـه.))) وهنـاك عشرات 

الشـهادات لأدبـاء هـذا الجيل تؤكـد على هـذا المعنى.

وقـد لفـت صنـع الله إبراهيـم الأنظـار إليـه منـذ صـدور روايتـه الأولى 
»تلـك الرائحـة«، حيـث كانت هـذه الرواية صادمـة لأذواق كثير مـن النقاد 
والأدبـاء، فانتقدهـا الأسـتاذ يحيـى حقـي وأبـدى امتعاضـه مـن أسـلوبها 
وطريقـة بنائهـا، خاصـة تلـك اللغـة الكاشـفة التـي اعتبرها خادشـة للحياء 
والـذوق، وكان ممـا قالـه الأسـتاذ يحيـى حقـي: “لا زلـت أتحسر عىل هـذه 
التـي ذاع صيتهـا أخيرا في الأوسـاط الأدبيـة، وكانـت  القصيرة  الروايـة 
جديـرة بـأن تعـد من خيرة إنتاجهـا لـولا أن مؤلفها زل بحماقـة وانحطاط في 
الـذوق، فلـم يكتـف بأن يقـدم إلينـا البطل وهـو منشـغل بجلد عميرة )لو 
اقتصر الأمـر عىل هـذا لهـان( لكنـه مضى فوصـف لنـا أيضـا عودتـه لمكانه 
بعـد يـوم ورؤيتـه لأثـر المنـي الملقـى عىل الأرض. تقـززت نفسي مـن هذا 
الوصـف الفزيولوجـي تقـززا شـديدا لم يبـق لي ذرة مـن القـدرة عىل تذوق 
القصـة رغـم براعتهـا. إننـي لا أهاجـم أخلاقياتهـا، بـل غلظـة إحساسـها 
وفجاجتـه وعاميتـه. هـذا هـو القبح الـذي ينبغي محاشـاته، وتجنيـب القارئ 
تجـرع قبحه«)))غير أن مـا بـدا صادمـا ومقززا للأسـتاذ يحيى حقي، سـيغدو 
طريقـة مفضلـة لـدى الكاتـب طـوال رحلتـه الإبداعيـة، ومحط اهتمام كثير 

)))	  إدوار الخراط : الحساسية الجديدة  مقالات في الظاهرة القصصية،دار الآداب،بيروت،الطبعة 
الأولى،1993،ص 342. )بتصرف(

الرائحة«،دار الهدى ،المنيا،الطبعة  )))	 يحيى حقي :نقلا عن مقدمة صنع الله إبراهيم لروايته«تلك 
الثالثة،2003،ص 13.
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مـن الأدبـاء والنقـاد، فقد كتـب عن تلـك الروايـة الدكتور يوسـف إدريس 
قائال: »أصبـح صنـع الله إبراهيـم قصير الجمـل حادهـا، قصير النفـس، 
يلتقطـه بسرعة ويخرجـه ليدخر قواه كلهـا للغوص وللمغامرة والاكتشـاف. 
أصبـح صريحـا في أهدافـه القصيرة، صريحـا إلى درجة اشـمأزت نفسي فيها 
مـن بعـض تعبيراته، ولكـن مقابـل صراحته القصيرة هذه هنـاك خبث فني 
مخفـي، يخاطـب مـن وراء ظهـر القارئ وعقلـه، والوجـدان، أعمـق طبقات 
الوجـدان )....( إن »تلـك الرائحة« ليسـت مجرد قصة، ولكنهـا ثورة، وأولها 

ثـورة فنـان على نفسـه«)))         

لقد اسـتطاع صنع الله إبراهيم أن يشـق لنفسـه طريقا مختلفا عن كثير من 
الروائيين التقليديين، بل عـن كتاب جيلـه أنفسـهم الأكثر حداثـة وتجريبية 
في تاريـخ الروايـة العربيـة، فهو »ينتمـي إلى المنظـور التجريبي وينجـز تجريبا 
أدبيـا خالصا به، يشـتقه مـن تاريـخ المعرفة ومعرفـة التاريخ، ويهيئ له سـبل 

الإبـداع والإنجـازات الناقصة التي تنـدد بالواقع وبأدبه المسـيطر في آن«))) 

وليـس ثمـة شـك أن صنـع الله إبراهيـم قـد جـرب أسـاليب كثيرة في 
محاولاتـه المتعـددة لتحديـث كتابتـه الروائيـة، منهـا مـا يتعلـق ببنـاء الزمـن 
الـذي لا يخضـع عنـده للترتيـب الطبيعـي، ومنهـا وصـف المـكان الـذي لم 
يكـن حشـوا أو مجـرد لوحـات فنيـة يسـتعرض مـن خلالـه مهارتـه وقدرته 
عىل التعبير دون أن يكـون لـه علاقـة بالسرد، ومنهـا طبيعـة الـرواة حيث 
خلالـه  مـن  اسـتطاع  اسـتخداما  العليـم  الـراوي  منظـور  كثيرا  اسـتخدم 
إظهـار السـخرية والمفارقـة التـي ينطوي عليهـا الواقـع الذي نعيشـه وواقع 

)))	 د.يوسف إدريس: ليست مجرد قصة،مقدمة رواية تلك الرائحة،ص 27،28.
)))	 فيصل دراج:الأفق الروائي عند صنع الله إبراهيم،مجلة الآداب،بيروت،العددان 11،12،نوفمبر 

وديسمبر،1999،السنة47،ص 35
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شـخصياته الروائيـة. غير أن أهـم ما أضافه صنـع الله إبراهيـم إلى طريقته في 
الكتابـة، هـو إدخالـه للوثيقـة والتحقيق الصحفـي والنصـوص المختلفة إلى 
كثير مـن رواياتـه، حتـى بـات »التنـاص« أحد أهـم سمات أسـلوبه في بناء 

الروايـة، وسـمة مـن سمات التجديـد والحداثـة في جـل كتاباته.              

الخاصـة  بأفـكاره  محملـة  إبراهيـم  الله  صنـع  روايـات  جـاءت  وقـد 
بشـكل واضـح وحـاد، كما أنهـا تضمنـت معـارف مختلفـة، فكأنه قـد جعل 
»النـص الروائـي غلافـا كتابيـا تجتمـع فيـه المعـارف السياسـية والاقتصادية 
ل الشـخصيات الروائيـة إلى أقنعـة تـرد إلى  والاجتماعيـة، الأمـر الـذي يُـوِّ
الروائيـة، في هـذا  الكتابـة  باسـتمرار وتغـدو  تتجاوزهـا  مقـولات فكريـة 
التصـور، موقفـا لخطـاب اجتماعـي متعـدد الأبعـاد. لذلـك تفـرض قصدية 
الروائـي المعلنـة سـيطرة الإيديولوجيـا المبـاشرة عىل عنـاصر الروايـة كلها، 
فتخترق الشـخصيات واللغـة والحوامـل الروائيـة، مؤكـدة الحضـور الكلي 
للروائـي الـذي لا يغيـب، بـل يلقن »الـكل« الموقف الـكلي الذي يعيشـه«))) 
ولا شـك أنـه نتيجـة لهذا الموقـف، غدت روايـات صنع الله إبراهيـم مرهونة 

بالزمـن الـذي أنجـزت فيه.

إن تداخـل النصـوص وتضمين الروايـة حكايات و نصوصـا وأخبارا 
صحفيـة وتاريخيـة ليسـت مسـألة جديـدة عىل الروايـة العربية تمامـا، فقد 
ضمـن الأسـتاذ محمـود طاهر حقـي روايته “عـذراء دنشـواي« عـددا كبيرا 
مـن الشـهادات والوثائـق التي تتعلـق بقضيـة الفلاحين في قرية دنشـواي، 
كما نجـد هـذه الظاهـرة واضحـة عنـد عبـد الرحمـن منيـف في كثير مـن 
رواياتـه وخاصـة روايـة “شرق المتوسـط«، وجمـال الغيطـاني مـن خالل 

)))	 فيصل دراج : الأفق الروائي عند صنع الله إبراهيم، ص 34.
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نموذجـه الأثير في اسـتلهام التراث بأشـكاله المختلفـة، و هـاني الراهـب، 
ومحمـد جبريـل، ويوسـف القعيـد.))) غير أن صنـع الله إبراهيـم وظـف 
التنـاص عىل نحـو مختلـف، فالنصـوص والاقتباسـات تصـل أحيانـا في 
بعـض رواياتـه إلى نصـف حجـم الرواية، كما أنه لا يقـدم رواية تسـجيلية 
يكتفـي فيهـا بنقـل الواقـع بشـكل حـرفي، بـل يكتـب روايـة فنيـة فيها كل 
العنـاصر الأساسـية التي يقـوم عليها بنـاء الرواية، كذلك يوظـف الكاتب 
التنـاص بأشـكال مختلفة، مما يجعـل التناص عنـده ظاهرة جديرة بالدراسـة 
والبحـث، وهـو مـا يغرينـا بالبحـث عـن تفسير لهـذه الظاهـرة، واختبـار 
مـدى أهميتهـا وجدواها بالنسـبة لنسـيج الروايـة، خاصة أنه مـن المفترض 
أن يكـون للنـص المقتبـس وظيفـة داخـل السرد وإلا اعتبر ذلك حشـوا لا 
ضرورة لـه، فالكاتب “لا يسـتحضر هذا النـص أو ذاك للزينة أو الديكور أو 
اسـتعراض القـدرات الثقافيـة، وإنما لغرض يـراه ضروريا لتعميـق فكرته 
المطروحـة أو بلـورة رؤيتـه في قضيـة ما، أو يراه منسـجما مع البنـاء الفني أو 

يعتبرها  لم  1906،لكنه  عام  صدرت  دنشواي«التي  رواية«عذراء  عن  حقي  يحيى  الأستاذ  كتب   	(((
رواية بالمعنى الفني،حيث اعتبر تضمين الرواية للنصوص والوثائق وغيرها من  الشهادات وأقوال 
الصحف مما يخرجها من مجال الرواية إلى الكتابة التسجيلية وكان مما قاله في هذا الشأن:«إن الجانب 
القصصي المعتمد على الخيال في هذه الرواية جد ضئيل،وأن المؤلف يكاد لا يتجاوز تسجيل قضية 
ومهنهم  ومواطنهم  بأسمائهم  أخذهم  اصطناعا،بل  أشخاصه  يصطنع  حدثت.لم  كما  دنشواي 
.155 للكتاب،1975،ص  العامة  المصرية  المصرية«،الهيئة  القصة  انظر«فجر  الحياة«  واقع  من 
ولعل في هذا الرأي ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في كثير من نتاجنا النقدي،خاصة في مجال النقد 
الرغم  ثابتة على  وقواعد  معينة  معايير  بناء على  الروائي  النقد يحاكم  من  كثير  كان  الروائي،حيث 
من أن الفن الروائي يعتمد على التجريب والمغامرة. أما كتابات الكتاب المشار إليهم فقد نظر كثير 
مراد  الدكتور  دراسة  فيها،وذلك كما في  التناص  أهمية  إلى  يلتفتوا  النظرة ولم  نفس  إليها  النقاد  من 
مبروك عن العناصر التراثية في الرواية العربية المعاصرة،واعتبر تضمين الغيطاني نصوصا من كتاب  
»بدائع الزهور في وقائع الدهور« من باب الاقتباس أو النقل أو الاستنساخ غير المبرر.انظر العناصر 

التراثية في الرواية العربية المعاصرة،دار المعارف ص 327 – 332 .
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الأسـلوبي أو اللغـوي في روايته«)))وربما كان من أهم الأسـباب التي دفعت 
صنـع الله إبراهيـم إلى توظيـف هـذه التقنيـة، بـل والإكثـار منهـا عىل هذا 
النحـو، هـو الرغبـة في التجديـد وابتكار أشـكال جديـدة ومغايرة للشـكل 
التقليـدي المألـوف، كما يعـد ذلـك نوعـا مـن التمـرد عىل كافـة أشـكال 
السـلطة ومسـتوياتها، وقد أشـار إلى هذا المعنى عـدد من النقـاد منهم محمد 
بـدوي في دراسـته للروايـة الجديـدة في مصر، وحسـن محمد حمـاد في كتابه 
عـن تداخـل النصـوص في الرواية العربيـة، ومحمود أمين العـالم في عدد من 

دراسـاته النقديـة عـن صنـع الله إبراهيـم وغيرهم مـن الروائيين.

وإذا كانـت الوثيقـة في روايـات صنـع الله إبراهيـم هـي أحـد مظاهـر 
الحداثـة والتجديـد في الكتابـة الروائيـة، فإنهـا انطلاقـا مـن هـذا الـدور قـد 
قامـت بـدور كبير في تعقيد السرد، ونـأت بذلك عـن الأسـلوب التقليدي 
الـذي تيحرم »السرد الخطـي الـذي عـادة مـا يكـون في طبقـة واحـدة بينما 
الروايـة الحديثـة ترمـي مـن وراء تعـدد الطبقات إضافـة إلى وسـائل أخرى، 
إلى تهشـيم السرد وبالتـالي تعقيـده ليجعلـوا مـن تعـدد الطبقـات السرديـة 
وسـيلة تحقـق لهـم غموضـا كافيـا يسـهل عليهـم لغـة الإيهام«)))وتعـد هذه 
الوظيفـة مـن الوظائـف الجمالية في المقـام الأول، حيـث ينتج عن هـذه البنية 
المجـزأة نـوع من التشـويق والإثـارة، بسـبب التناوب بين السرد والوثيقة، 
وقيـام كل منهما بـدور تحريضي، نتيجـة المقارنـة المسـتمرة بين الطبقتين 
ومحاولـة القـارئ دائما الربـط بينهما. كما تقـوم هـذه البنيـة بوظيفـة دلالية، 
وهـذه »الدلالـة التـي تنجـم عن تـوالي المشـاهد، وتتبـع الحالات الشـبقية - 
شـبه المرضية - الموغلة في اسـتلابها، وتشـيؤها تتضمن هجاء شـديدا للحياة 

)))	 د. أحمد الزعبي:التناص نظريا وتطبيقيا،ص 29.
)))	 د.محمد الباردي :الرواية العربية والحداثة،دار الحوار،سوريا،الطبعة الأولى،1993، ص 281.
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ونقـدا مريـرا لمكوناتهـا، بما لا يفتـح أية ثغـرة لإمكانية انبثاق أمـل في تغييرها 
عىل المسـتوى العـام المتمثل في شريـط الأنبـاء، أو الخاص الذي يـدور حول 
الغريـزة والحاجة السـاحقة ممـا يـؤدي إلى اسـتحالة الحياة«)))وقد انعكسـت 
هـذه السـمة الحداثيـة الناشـئة عـن تعـدد الطبقـات في السرد مـن ثـم عىل 
الاقتصـاد في الوصـف وكافـة وسـائل التعبير الأخـرى، فاسـتطاع الكاتب 
عـن طريقهـا التخلـص مـن كثير مـن عيـوب السرد التقليديـة، كالترهـل 
والاسـتغراق في الوصـف والتكـرار وغير ذلـك، فالوثيقـة على هـذا النحو 
الـذي وظفهـا الكاتب عليـه تقوم بهـذه الأدوار مجتمعة، بعـد أن منح المؤلف 
“الحركـة التسـجيلية ثقلهـا، فليس ثمة تعليـل أو شرح ينوب بهما المؤلف عن 
بطله«)))وبذلـك فإنـه يمكـن القـول بأنـه في مقابـل الإسراف الشـديد الذي 
يلاحظـه القـارئ على نقـل المؤلف مـن الصحـف والوثائق المختلفـة، حيث 
يزيـد حجـم النصـوص المنقولة عـن حجم السرد في كثير من الأحيـان، فإن 
السرد قـد امتاز باقتصاد شـديد، وخال من التكـرار والحشـو، حيث ملأت 
الوثيقـة فراغات ومسـاحات كثيرة مسـكوتا عنها في السرد، ونأت بصاحبها 
عـن التكـرار والملـل والإطالة. ولعـل هذه السـمة البنائية هي إحدى سمات 
أسـلوب الكاتب، وتظهـر بوضوح في معظـم كتاباته، فقد اشـتهرت كتابات 
صنـع الله إبراهيـم »بالصرامـة البنائيـة والولـع بالتكثيف، في لغـة تراهن على 
الدقـة، وتنفـر مـن المجـاز، كأننا مـع كاميرا محايدة، مدققـة، ترصـد في أمانة 

مـا ينعكـس على عدسـتها«))) 

)))	 د . صلاح فضل : أساليب السرد في الرواية العربية،ص 212.
)))	 عصام محفوظ : الرواية العربية الشاهدة،دار المدى،سوريا،الطبعة الأولى،2000،ص 51.

)))	 د.محمد بدوي : الرواية الجديدة في مصر  دراسة في التشكيل والإيديولوجيا،المؤسسة الجامعية 
للدراسات،بيروت،الطبعة الأولى،1993،ص 144.
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اللازمـة  الخلفيـة  »بـدور  التوثيقيـة  النصـوص  هـذه  قامـت  كذلـك 
للأحـداث«))) ومـن هـذا المنظـور لا تكـون هـذه النصـوص عبئا عىل البناء 
الروائـي، ولا حشـوا يمكـن الاسـتغناء عنـه بـل تسـهم في تحديـد ملامـح 
الشـخصية الروائيـة، ويصبـح لهـا دور فاعـل في وصـف الأجـواء المحيطـة 
أو  الروائـي  موقفهـا  عىل  بالضرورة  تنعكـس  التـي  الشـخصيات،  بهـذه 
بتعبير الأسـتاذ محمـود أمين العالم »فـإن عنـاصر البنية التسـجيلية تـكاد أن 
تكـون الإطـار العلـوي السـائد العـام الـذي ينعكس عىل السـلوك الخاص 
لشـخصيات البنيـة السرديـة، وبتعبير آخر، تكاد البنية التسـجيلية أن تشـكل 
المجتمـع السـياسي العلـوي، عىل حين أن البنيـة السرديـة تشـكل المجتمـع 
رمـزي  أيقـوني  بـدور  النصـوص  تلـك  تقـوم  القاعدي«)))وبذلـك  المـدني 
بالنسـبة للروايـة، فعن طريق هـذا الطابع المنشـطر في الرواية، اسـتطاع صنع 
الله إبراهيـم أن يعبر عـن الانفصـام الموجـود في أغلـب شـخصياته الروائية 
التـي اسـتمدت كثيرا مـن صفاتهـا مـن المجتمـع الـذي تنتمـي إليـه “فتقنية 
التشـتت والتجزيء والانشـطار، بما تعبر عنه مـن لا إنسـانية، تعكس جماليا 
هـذا الضجيـج العبثـي للحيـاة التـي لا تنتظم في مسيرة تنمية، ولا تتماسـك 
وحداتهـا في كل متناغـم، فـكأن الشـكل الفنـي المنشـطر للروايـة قـد أصبح 

أيقونـة مجسـدة للمدلـول الروائي العـام«)))  

كما تسـتمد هـذه الوثائق أهميتها مـن غـزارة الجانب المعـرفي والمعلوماتي 

للثقافة،مصر،الطبعة  الأعلى  المعاصرة،المجلس  العربية  الرواية  سرديات  صالح:  د.صلاح   	(((
الأولى،2003،ص 116.

)))	 محمود أمين العالم:البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة،دار المستقبل،مصر،1994،ص 206.
)))	 د. صلاح فضل:أساليب السرد في الرواية العربية،الهيئة العامة لقصور الثقافة،سلسلة كتابات 

نقدية،يناير،1995،ص 221.
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الـذي يمـد بـه الروائـي قارئـه، وهـو أمـر قـد يكـون ضروريـا في مجتمعات 
تقـوم فيهـا أجهـزة الإعالم عىل التزييـف والخـداع، كما أثبتـت العديد من 
الأحـداث الكبرى والمصيريـة ضعف ذاكرة القـارئ العربي وسرعة نسـيانه، 
وافتقـاده إلى القـدرة عىل الربـط والتحليـل وسبر أغـوار تلـك الأحـداث، 
ومـن ثـم اقتضى الموقـف أن تـؤدي الروايـة دورها في الشـهادة عىل العصر، 
وأن يقـوم الكاتـب بـدوره في الشـهادة »عىل السـياق الاجتماعـي والتاريخي 
المصري والعـربي، ولا يعنـي ذلـك البتـة، أن أهميـة عمله تكمن فحسـب في 
معنـى الشـهادة«)))، وتـرى الدكتـورة سـيزا قاسـم أن »القضايا التـي تواجه 
الأدب العـربي اليـوم قضايـا أبسـتمولوجية أساسـا، فـالأدب هـو الوسـيط 
ذو الامتيـاز، وربما الأسـاسي للمعرفـة: معرفـة العـالم ومعرفة الـذات، وفي 
مجتمعـات يتم فيها إخفـاء الحقيقة وتشـويهها وقمعها، تصبـح وظيفة الأدب 

هـي كشـف الحقيقـة وفضحها«))) 

ولا يـرى صنـع الله إبراهيـم عيبـا في تضمين الروايـة للوثيقـة والخبر 
الصحفـي وإثقالهـا بهـذا الجانـب المعـرفي الغزيـر، بـل يعتبر ذلـك ضرورة 
ووسـيلة لاختراق القيـود الصارمة التي تفرضهـا أجهزة الدولـة التي تتعمد 
حجـب الحقائـق عن الناس، فالأدب يجـب أن يقوم بوظيفـة تنويرية وتبليغية 
وتنويريـة، كما أن الكتابـة« ليسـت قيمـة شـكلية فقط، بـل هي أساسـا قيمة 
دلاليـة، ولذلك تصـدى روائيون لمسلسـل التدهـور والانتـكاس، في محاولة 
لاختراق العتمـة المسـدلة مـن حولهـم، حيـث تسـيطر الدولـة عىل أجهـزة 
الإعالم، فتحجـب الحقائق والمعلومات أو ترسـلها مشـوهة مزوقة، أو تبث 

)))	 د.محمد بدوي:الرواية الجديدة في مصر،ص 142
الله  صنع  شهادة  عن  للكاتب،نقلا  أغسطس  نجمة  رواية  عن  لها  دراسة  قاسم:من  د.سيزا   	(((

إبراهيم،مجلة فصول،ص 179.
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هـي نفسـها أنماطا مـن التفكير والسـلوك معاديـة لمصالـح الأغلبيـة. هكذا 
تسـللت إلى الكتابـة الأدبيـة أشـكال المنشـور السـياسي والخبر الصحفـي، 
والنـص  السـينمائي  والشريـط  الأكاديمـي،  والبحـث  التاريخيـة  والوثيقـة 
المسرحـي فضال عـن التعبير الشـعري« )))على أنـه ينبغي ألا يُتَفـى بالجانب 
المعلومـاتي والوثائقـي في الروايـة في حـد ذاتـه، فلا شـك أن  دوائـر المعارف 
والموسـوعات بإمكانهـا أن تقـوم بهـذا الغرض، ويمكـن للقـارئ العودة إلى 
الأرشـيف للحصـول عىل مـا يريد مـن معلومـات، لكـن الوثيقة تكتسـب 
أهميتهـا مـن وجودهـا في سـياق جديد يرمـي الكاتب مـن خلاله إلى إشـاعة 
مضامين معينـة، فيجب من ثـم أن يُكسِـب السرد الوثيقة أهميـة خاصة، لا 
تتحقـق لهـا منفـردة، كما يجـب أن تؤثـر الوثيقة على السرد بصـورة واضحة 
»فالوثيقـة مـادة عىل الـورق، يأخذهـا الكاتب فيكسـوها لحما ودمـا، وينفخ 
فيهـا الـروح لتتحـرك أمامـه وتدخل جسـم عمله، ويصعـب التمييـز بينهما. 
تدخـل في مسـار الحـدث الرئيسي وتسـاهم في تطـوره ونمو شـخصياته«))) 
ومـن الطبيعـي هنـا أن أشير إلى أن هذه المسـألة لا تتم بشـكل عشـوائي، بل 
تحتـاج إلى مهـارة ودربـة، وإلا تحولت هـذه النصوص إلى عبء تنـوء الرواية 

بحملـه، وأصبحـت عائقـا أمام تدفـق السرد. 

وقـد أدى وجـود الوثيقـة والنصـوص الصحفيـة في روايـات صنع الله 
إبراهيـم إلى هيمنـة منظـور الـراوي العليـم أو الرؤيـة مـن الخلـف، وهـي 
تعطـي الـراوي الفرصـة للإحاطـة بالأحـداث وأن يقـوم بـدور المعلـم، 

عالم  في  العربي  الأدب  في  الإبداع  أسئلة  مصيرهم   مواجهة  في  إبراهيم:العرب  الله  صنع   	(((
متغير،ضمن كتاب:ملتقى الروائيين العرب،دار الحوار اللاذقية،الطبعة الأولى،1993،ص    .

السابع  الآداب،بيروت،العددان  الجديد،مجلة  العربي  الروائي   المنعطف   : سليمان  نبيل   	(((
والثامن،يوليو وأغسطس،1997،السنة الخامسة والأربعون،ص 34. 
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وهـذا بلا شـك يتناسـب مع مفهـوم الكاتب لرسـالة الإبداع التـي تتجاوز 
الوظيفـة الجماليـة إلى الانغماس في قضايـا الواقـع السـياسي والاجتماعـي، 
وقـد أعطـى ذلـك الروايـة زخمـا معرفيـا كبيرا، مـا كان لهـا أن تسـتثمره 
بـدون هـذه التقنية، وقـد ترتب على ذلـك “ابتسـار العالم وتكثيفـه، وتعميق 
الشـعور لدى المتلقـي بخارجيـة الرؤية في هـذا اللون من السرد التوثيقي؛ 
إذ يتجـاوز الأمـر مجـرد الإيهام بالواقـع ليـؤدي إلى الانغماس الكابوسي في 

تشـظياته«)))  غمار 

فالـراوي في معظم روايـات صنع الله إبراهيم، ليـس غائبا عن الأحداث 
السردي  الجانـب  في  بوضـوح  حـاضر  هـو  بـل  صامتـا،  أو  متواريـا  ولا 
والتوثيقـي، وهـو ليـس محايـدا، وإن بدا كذلـك، بل صاحب صـوت جهير: 
ينتقـد ويوبـخ ويهجـو ويصب جـام غضبه عىل الجميـع، فقد »نظـن للوهلة 
الأولى أن الكاتـب يلـوذ بالحيـاد، نائيـا بنفسـه عـن أي نـوع من الحـدث، أو 
التـورط في توجيهـه عىل غير مـا يريـد لـه منطقـه الداخلي الخـاص. كأن 
الكاتـب يسـعى لكتابة تكتب نفسـها عبر اللغة الشـفافة، والإيهام بالمشـهد، 
ومسرحـة الحـدث، فكأن القـارئ يشـهد أحداثا لها ثقـل الحقيقة الإنسـانية، 
ولهـا حياتهـا الخاصـة المسـتقلة عـن إرادة منتج النـص. وفي هـذا الضرب من 
تكويـن العمـل وتنظيمـه انتصـار لرؤيـة اليشء في وجـوده المتحقـق، دون 
قسره عىل حمل دلالات قـد تكـون مفارقة لوجـوده«))) وقد نتـج عن ذلك، 
أن الـراوي اسـتطاع أن يغـوص داخل أعماق شـخصياته، عـن طريق البحث 
في البيئـة المحيطـة بهـا، وذلـك لكـي يتسـنى لـه أن “يفسر سـلوكها حاضرا، 
ويتنبـأ بـه مسـتقبلا، ويصف الأشـياء في كثير من الأحيـان من خالل عينيه 

)))	 د.صلاح فضل:أساليب السرد في الرواية العربية،ص 211.
)))	 د.محمد بدوي : الرواية الجديدة في مصر،ص 144.
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هـو، وهو دائـب التهكـم والسـخرية لكثير مـن المواقف وأشـكال السـلوك 
 (( المختلفة«)

بـدور  للقيـام  الفرصـة  الـراوي  النحـو، تعطـي  الوثيقـة عىل هـذا  إن 
المعلـم، الـذي يشرح للقـارئ ما يخفـى عليـه، وتصبـح لتدخالت الراوي 
قبـول لـدى القـارئ، حيـث يصبح الـراوي »هو الـذات التي لا تفقـد ذاتها، 
وهـو الوعـي الرافـض المتحـدي الذي يتلقـف القـارئ ويحميه مـن حالات 
الإحباط والفشـل والفسـاد واللامبالاة وانعدام القيـم في البنيتين المتداخلتين 

في الروايـة السردية والتسـجيلية«)))  

وإذا كانـت تقنيـة الـراوي العليـم قـد تعرضـت لنقـد كبير بما لهـا مـن 
انعكاسـات سـلبية على تماسـك العمل الروائـي ووحدته “حيـث إن الانتقال 
المفاجـئ مـن مـكان إلى مـكان، أو مـن زمـان إلى زمـان، أو من شـخصية إلى 
شـخصية دون مبرر تكـون نتيجتـه التشـتت وعـدم الترابـط العضـوي بين 
المقاطـع المختلفـة في الروايـة«))) فـإن صنـع الله إبراهيـم قـد اسـتخدم هـذه 
التقنيـة عىل نحو مختلـف، إذ  يتيـح له النقل مـن الصحف أن يبـدو محايدا في 
نظـر القـارئ، لأنه جعـل الوثيقـة تنوب عنـه في الشرح والتفسير، ممـا ينأى 
بكتاباتـه عـن معظـم العيوب التي تقـع فيها الروايـات التي تسـتخدم الرؤية 

الخلف. مـن 

ولا شـك أن هـذه الرؤيـة التي تتظاهر بالحيـاد، وهي ليسـت بريئة تماما، 
تتيـح للقارئ المشـاركة الفعالـة في تلقي العمـل الأدبي على نحـو إيجابي، فهو 

)))	 محمود أمين العالم: البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة،ص 212.
)))	 السابق:ص 213.

)))	 د.الطيب بو عالي:مفهوم السردية في الخطاب الروائي  آراء وتحاليل،مجلة عالم الفكر،الكويت،العدد 
الرابع،المجلد الثاني والعشرون،أبريل 1993، ص 40.
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يشـارك في توقـع مصير الشـخصيات التي نشـأت في مثل هـذه البيئـة، التي 
تنهـار فيهـا منظومـة القيـم الأخلاقيـة، التي أبرزهـا الكاتب عـن طريق هذه 
النقـول والأخبـار الحقيقيـة، وهـي في الغالـب أحـداث سـوداوية مظلمـة 
وصـور بشـعة مـن الفسـاد »فالبنيـة التسـجيلية في الروايـة لا تتـم بشـكل 
إعلامـي محايـد، بل تتتابـع وتتـوالى عناصرها المنتقـاة بذكاء ووعـي اجتماعي 
عميـق، بما يكشـف ما بينهـا من مفارقـات وتناقضـات صارخة، وبما يفجر 
إحساسـا انفعاليـا دراميـا متوتـرا يجعـل مـن هـذه العنـاصر المتنوعـة وحدة 
حدثيـة أو لوحـة متسـقة، برغـم وبفضـل تناقضاتهـا ومفارقاتها تفجـر تلقيا 

انفعاليـا دراميـا يعمـق التلقي الانفعـالي الدرامـي للبنيـة السردية«))) 

إن شـخصيات روايـات صنـع الله إبراهيم من هذا المنظـور تصبح ضحايا 
منظومـة فكريـة واجتماعيـة فاسـدة، والكاتـب حين يقـدم هذه الشـخصيات 
عىل هـذا النحـو، لا يغيـب »القـارئ الضمنـي« عـن بالـه قـط، فهـو حاضر 
في السرد والتوثيـق: حـاضر حين نسـج لـه الكاتـب أحـداث الروايـة عىل 
هـذا التسلسـل والربـط، وحـاضر حين حشـد لـه هـذا الكـم الكبير مـن 
النصـوص والوثائـق التحريضيـة التـي تحرضـه عىل فعـل القـراءة »فالحكاية 
تتشـكل بواسـطة القارئ لإيجـاد الروابط الخفية بين هذه المشـاهد واللوحات 

والوحـدات البدئيـة وإكمال مـا سماه إيكـو مسـاحات فارغة في النـص«))) 

ومـن الوظائـف التـي اسـتطاع الكاتـب إبرازهـا عـن طريـق توظيفـه 
لتقنيـة التنـاص، بـروز تقنيـة المفارقـة كعنصر مهيمـن عىل بنيـة الروايـة، 
خاصـة المفارقـة الدراميـة ومفارقـة الأحـداث، وذلـك عـن طريـق مجـاورة 

)))	 محمود أمين العالم: البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة،ص 208.
)))	 د. صلاح صالح: سرد الآخر،الأنا والآخر عبر اللغة السردية،المركز الثقافي العربي،المغرب،الطبعة 

الأولى،2003،ص 41.
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تلـك النصـوص الصحفيـة البعيـدة عـن طبيعة السرد كل البعد مـع السرد، 
وتنشـأ المفارقـة هنـا من إحسـاس القـارئ« دائما بجـو النقيض بصفـة عامة، 
وشـعوره أنهـا مجـاورة تتسـم بالتناقـض، وتقبلـه المجـاورة بين النصـوص 
المتناقضـة أثنـاء فعـل القـراءة بصـدر رحـب، هـو مـا يجعـل تلقيـه للنـص 
ولتناصاتـه وفـق شـفرة المفارقة نمطـا لإدراك مجال دلالي كامـن خلال بلاغة 
خاصـة، هـي بلاغـة المفارقة«)))ومن المعـروف أن المفارقـة في الرواية تعد من 
التقنيـات الهامـة، التـي يلجـأ إليهـا الكاتـب من أجل ضمان تلاحـم الرواية 
وتماسـك بنائهـا. كما أنهـا تعتبر من الحيـل التعبيرية التـي يلجأ إليهـا الكاتب 
حين لا يريـد أن يصرح بمقصـده لأسـباب مختلفـة، ولعـل منشـأ المفارقـة 
الأسـاسي في روايـات صنـع الله إبراهيـم يعـود إلى تجـاور المـادة القصصيـة 
والمـادة التسـجيلية، وتقديـم الكاتـب لمادتـه الروائيـة عىل نحـو خـال تمامـا 
مـن التعاطـف مـع أي مـن شـخصياته، وبأسـلوب تقريـري جـاف لا يقيم 
وزنـا لتنميق الـكلام أو الاحتفـاء بالمظاهـر البلاغية المعروفـة، وبذلك تتولد 
المفارقـة بواسـطة الطريقـة التـي تقدم بهـا المـادة القصصية، وقـد عرفت هذه 
المفارقـة بالمفارقـة الال شـخصية أو القـول الهـادئ النبرة.)))ومـن المفارقات 
الواضحـة والدالـة في معظـم كتابـات صنع الله إبراهيـم، أن الواقـع الحقيقي 
الـذي تحيـا فيـه الشـخصيات، مـن خالل النصـوص والوثائـق التـي نقلها 
الكاتـب وجمعهـا مـن الواقـع، وليـس له يـد في إبداعهـا وكتابتها، سـوى أنه 
قـام تجميعهـا وإبرازهـا عىل هـذا النحـو، تبـدو أكثر بشـاعة وسـوداوية من 

المصرية  مختارة،الهيئة  المعاصرة،نماذج  العربية  الرواية  في  النصوص  حماد:تداخل  محمد  حسن   	(((
العامة للكتاب،الطبعة الأولى،     ص 160.

الثاني،يناير  الثاني،العدد  فصول،القاهرة،المجلد  العربي،مجلة  القص  في  قاسم:المفارقة  .سيزا  د   	(((
–1982،ص .149
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العـالم القصيص المتخيـل، مما جعـل الفصول السرديـة على ما فيها مـن  قتامة 
وإحبـاط تبـدو أقل بشـاعة من هـذا الواقـع كما لاحظ الأسـتاذ محمـود أمين 
العـالم.))) وملاحظتـه صحيحـة ودقيقـة، وربما كان هـذا هو مـا أراد الكاتب 
إبـرازه بالفعـل، حيـث سـعى الكاتـب إلى تحريـض القـارئ على رفـض هذا 
الواقـع وإحبـاط مخططاتـه »وهـذا النـوع مـن المفارقـة يختلف عـن التعريف 
الشـائع لهـا بأنهـا عكـس لدلالـة القـول، حيـث إن الهـدف من تضمين هذه 
النصـوص ليـس إثبات عكـس دلالة هـذه النصـوص، ولكنـه في الواقع هو 
رفـض المعنـى الأصلي لهـذه النصـوص، فالمفارقـة تكمـن في موقـف القائل 

منـه«))) أي مـن القول.

وإذا كان لهـذه النصـوص والوثائـق كل هـذه الأهميـة في نظـر كثير مـن 
النقـاد، حيـث تقـوم بالعديـد مـن الوظائـف الدلاليـة والجماليـة التـي أشرنـا 
إليهـا، فقـد تعرضـت لكثير مـن النقد أيضا مـن جانب عـدد كبير مـن النقاد، 
فقـد اعتبر الدكتـور صلاح فضل هـذه النصوص خاصـة إذا زادت عن حدها 
إهـدارا للقيـم الجماليـة للنـص، فـكأن الكاتـب في مقابـل الإعالء مـن شـأن 
الدلالـة الاجتماعيـة قد ضحى بالوظيفـة الجمالية، وهذه إحـدى عيوب الأدب 
التسـجيلي عمومـا »فـالأدب التوثيقـي أدب قضيـة يشترك دعاتهـا في تبـادل 
المعلومـات والخبرات وتكرارهـا حتـى يطلـع عليها من لم يسـبق لـه أن حظي 
بمتعـة قراءتهـا مـن قبـل. وهـذه هـي رسـالة الأعمال التوثيقيـة التـي تتجاوز 
الوظائـف الجماليـة الإبداعية اكتفاء بنبـل هدفها الإنسـاني الأصيل«)))وموقف 
الدكتـور صالح فضـل من هـذه القضيـة موقف متـوازن وغير متزمـت، فقد 

)))	 محمود أمين العالم:البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة،ص210.
)))	 د.سيزا قاسم:المفارقة في القص العربي،ص 150.

)))	 د.صلاح فضل : عين النقد على الرواية الجديدة،دار قباء،القاهرة،1998،د.ط،ص 68.
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م العديـد من الدراسـات حـول نماذج إبداعية تجريبيـة لأجيـال مختلفة من  قـدَّ
الكتـاب وأشـاد بعنـاصر التجديـد فيها، ومـع ذلك نـراه يعيب عىل صنع الله 
إبراهيـم هـذا الإكثار مـن النصـوص والوثائـق وتضمينها داخل السرد، فقد 
جـاءت عىل حسـاب القيمـة الجمالية والفنيـة للروايـة، وهي بلا شـك العامل 
الحاسـم في الإبـداع، فبدونهـا يتحـول الأدب إلى منشـور سـياسي أو صفحـة 
مـن كتـاب تاريخـي أو خبر في صفحـة الاجتماعيـات في الصحـف والمجلات. 
خاصـة إذا لم يتـم توظيـف هـذه المعلومات وتقطيرهـا روائيـا، إذ تصبح »مجرد 
تكديـس لبيانـات موثقـة مـن مصـادر صحفيـة يتـم حشـو الروايـة بهـا دون 

مراعـاة للطبيعـة الفنيـة والجمالية«))) 

ويتعلـق بهـذه المسـألة مسـألة أخـرى عىل قـدر كبير مـن الأهميـة؛ ألا 
وهـي الفلسـفة التـي تحكم الكاتـب فيما يأخذ وفيما يدع مـن النصوص، فلا 
شـك أن انحيـاز صنـع الله إبراهيـم إلى رؤيـة بعينهـا، وانطلاقـه مـن موقف 
واضـح مـن السـلطة السياسـية ورجـال الحكـم، قـد أخـل بمبـدأ التـوازن 
لترصـدا  واسـعتين  عينيـه  فتـح  فقـد  والاقتبـاس،  النقـل  في  والموضوعيـة 
مظاهـر الفسـاد والفـوضى، بينما غـض الطـرف عـن كل مـا سـواهما، ممـا 
انعكـس عىل سـوداوية الأحـداث والواقـع، فبـدا الواقـع محبطـا موئسـا لا 
توجـد فيـه بارقة أمـل، ومـن الممكن أن يكـون لدى القـارئ مـن التبريرات 
والتأويالت مـا يجعله يدحـض هذه الأخبار السـوداوية ويرفضهـا ويلتمس 
العـذر لأصحابهـا. وأرى أن هـذه الملاحظـة صحيحـة لكنها تغفـل عن حق 
الكاتـب في التعبير عـن رؤيته بالشـكل الذي يتناسـب مع الرؤيـة التي يريد 

للقارئ. إيصالهـا 

)))	 د. صلاح فضل: عين النقد على الرواية الجديدة، ص 73.
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ويـرى الدكتـور صالح فضـل أيضـا أن الإكثـار مـن تلـك النصـوص 
قـد حـرم روايـات الكاتـب من الاسـتفادة بشـكل كبير مـن التوتـر الدرامي 
والتراتـب العضـوي بين أجزاء السرد، فالجانب السردي لا يقـوى بمفرده 
»عىل خلـق عمليـة التراتـب العضـوي بين الأجـزاء المكونـة لها، بـل ترص 
الفصـول والاستشـهادات كما يتراءى لهـا اعتباطـا، بحيث لا نلمـس عملية 
التنامـي الضروريـة في السرد ووصوله إلى ذروة أو ما يشـبهها لا بين الأجزاء 
الخبريـة والسرديـة فحسـب، وإنما حتـى في صميـم تكويـن هـذه الوحدات 
ذاتهـا، ممـا يجعـل الروايـة مسـطحة، وقـد لصقـت أجزاؤهـا كيفما اتفـق. 
وامتألت مسـاحتها بكميـة ضخمة مـن الأصـوات المتنافـرة، دون أن تكون 

لحنـا متعـدد الإيقـاع، اللهـم إلا النغـم الجنائزي العـام«))) 

كما ترتب عىل توظيف صنـع الله إبراهيم هـذه التقنية وإكثـاره منها على 
هـذا النحـو، حرمانـه القـارئ من القيـام بدوره المنـوط به في فهـم النصوص 
وتلقيهـا وذلك بسـبب وضوحها الطاغي، وبسـبب سـيطرة منظـور الراوي 
العليـم، الـذي ينوب عـن القـارئ في كل شيء دون أن يدع لـه فرصة للتأمل 
والتحليـل »وفي تصـور كهـذا، يتخلى صنـع الله إبراهيـم عن القـارئ المتعلم 
والمطيـع، ويكتفـي بقـارئ مطيـع فقـط، يحسـن القـراءة الهادئـة ولا يطـرح 

الكثير من الأسـئلة«))) 

وأخبـار  هائلـة  لنصـوص  الكاتـب  عـرض  مـن  الرغـم  عىل  لكنـه 
متفرقـة، الغـرض منها إمـداد القـارئ بالمعلومـات الكافية عـن الواقع وعن 
الشـخصيات الروائيـة، فإن المؤلـف لم يحاول أن يفرض رؤيتـه أو هيمنته على 

)))	 د.صلاح فضل : أساليب السرد في الرواية العربية، ص 217.
)))	 فيصل دراج: الأفق الروائي عند صنع الله إبراهيم، ص 36.
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القـارئ بصـورة مبـاشرة كما يـرى فيصـل دراج، بـل ترك لـه المجـال للربط 
والتحليـل والتخيـل، وذلـك عىل الرغـم مـن اسـتخدامه لمنظـور الـراوي 
العليـم، فقد سـبقت الإشـارة إلى أن اسـتخدامه لهـذا المنظور قـد اختلف عما 
كان يسـتخدم في الروايـات التقليدية، ولكن على القارئ لكي يكون مشـاركا 
إيجابيـا في النـص أن يفطـن إلى الطبيعة الاسـتعارية لتلك النصـوص، لأنها - 
وإن حملـت توقيـع أشـخاص حقيقيين من لحم ودم وليسـت شـخصيات من 
ورق - فإنهـا في سـياق الروايـة تصبـح »مجـرد مواد يرسـم بها المتخيـل الذي 

ينبغـي أن يتجاوزهـا ويعلـو على دلالتهـا الحرفية المبـاشرة«))) 

كذلـك اعتبر بعـض النقـاد اعتماد الكاتـب عىل الوثيقـة والنصـوص 
الصحفيـة دليال عىل  السـطحية والعجز عـن الانغماس في حركـة المجتمع 
ذاتهـا بضجيجهـا وصخبها، فـكان من الأفضل أن يسـتقي مادته مـن الواقع 
وحياة البشر أنفسـهم، بدلا مـن اللجوء إلى الأرشـيف والصحف ومعارض 
الصـور، ومـن ثـم فإن المـواد الوثائقيـة في روايات صنـع الله إبراهيـم في نظر 
هـؤلاء تعـد »اقتراحا فنيـا مجزأ يبحث عن فعـل روائي يعطيه شـكلا ودلالة، 
بقـدر مـا يبدو المسـتوى الأول موازيـا للثاني ولا يحتـاج إليه. فالـراوي يدور 
في المدينـة، ويلتقـي بتوثيقـه التاريخي المجرد عنهـا، أو ببشر يمتثلـون إلى قول 
الوثيقـة لا إلى واقـع الحيـاة. وعـن العلاقـة المطلوبـة بين الوثيقـة الهامشـية 
والحيـاة الفعلية تصـدر شـخصيات ذهنية، متماثلـة القول والفعـل والمواعيد 
الكاذبـة، وتحيـل عىل تاريخ مخترع، على مبعـدة مـن تاريخ فعلي يتجسـد في 
مصائـر البشر المتعـددة«)))ولا أحسـب أن الأمر عىل النحو الذي أشـار إليه 
الناقـد، فالأرشـيف ومعـرض الصـور الفوتوغرافية والنصـوص الصحفية، 

)))	 د. صلاح فضل: أساليب السرد في الرواية العربية، ص208.
)))	 فيصل دراج: الأفق الروائي عند صنع الله إبراهيم، ص 32.
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تعـد مـن علامـات التجديد في الروايـة العربيـة، يتجاوز الكاتـب من خلالها 
الشـكل التقليـدي للرواية، كما أن القول بأن الحياة الحقيقيـة هي الموجودة في 
الواقـع وحيـاة الناس فقـط، قول غير صائب تمامـا فالعديد من الدراسـات 
بحـال  يمكـن  الإنسـان، ولا  أن تكشـف حقيقـة هـذا  تسـتطيع  والوثائـق 
اعتبارهـا حقائـق كاذبـة أو خادعـة، كما أن الكاتـب لم يعتمـد عىل الجانـب 

التوثيقـي فقـط، بل جـاء الجانـب السردي متمما له. 
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